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مفاوضات فيينا النووية  

يحمل بطاقة تسجيل في »أونروا« خلال تحرك احتجاجي على تقليص خدماتها، غزة 2020  )مصطفى حسونة/الأناضول(

الدوحة ــ العربي الجديد 

ن منتخبا تــونــس والإمــــارات مــن بــلــوغ ربع 
ّ
تمك

ــــ 2021،  الــقــدم، قطر  الــعــرب لــكــرة  نهائي كــأس 
بعدما انتهت الجولة الثالثة من مرحلة المجموعة 
الــثــانــيــة، بــتــصــدرهــا مــن قــبــل »نــســور قــرطــاج«، 
بــرصــيــد 6 نـــقـــاط، فــيــمــا جـــاء »الأبـــيـــض« ثانياً 
الــنــقــاط نفسه. واســتــطــاع منتخب تونس  بــعــدد 
الــخــروج مــن حــالــة الــحــزن الــتــي عاشها نجومه 
أمــام منتخب  الثانية  الجولة  فــي  الــذيــن خــســروا 
الكبيّر  مــنــذر  ــدرب  المــ رجـــال  لينتفض  ســـوريـــة، 

ــارات، والــتــي أقيمت أمس  فــي المواجهة أمــام الإمــ
الإثـــنـــن، عــلــى اســتــاد الــثــمــامــة. وتــمــكــن منتخب 
تــونــس مــن تحقيق فـــوز صــعــب بــهــدف نظيف، 
الدين الجزيري بالدقيقة 11، بعد  سجله سيف 
فــاصــل مـــهـــاري مـــن الــقــائــد يــوســف المــســاكــنــي 
الإمـــارات. ورغم  بمدافعي منتخب  الــذي تلاعب 
أمــام  بــهــدف نظيف  الإمـــــارات  خــســارة منتخب 
تــونــس، فــقــد اســتــطــاع بــلــوغ ربـــع نــهــائــي بطولة 
موريتانيا  منتخب  فــاجــأ  بعدما  الــعــرب،  كــأس 
 
ً
نظيره منتخب سورية، نتيجة خطفه فوزاً قاتلا

ــيـــد، جــعــلــت »نــســور  بــهــدفــن مــقــابــل هــــدف وحـ

قــاســيــون« يـــودعـــون كـــأس الــعــرب 2021 أمــس 
الجنوب. ودخــل منتخب موريتانيا  استاد  على 
منتخب سورية  يباغت  وكــاد  سريعاً،  المواجهة 
أخطاء لاعبي  أحد  استغل  بعدما  مبكر،  بهدف 
ــيـــون«، لــكــن الـــحـــارس تــمــكــن من  »نـــســـور قـــاسـ
التعامل معها، ليواصل »المرابطون« محاولاتهم 
الوسط. وواصل  السيطرة على منطقة  وإحكام 
منتخب موريتانيا ضغطه على منتخب سورية، 
الذي ظهر لاعبوه حذرين للغاية، بعدما تراجعوا 
إلى مناطقهم الدفاعية، واعتمدوا على الهجمات 
المرتدة، والكرات الثابتة، التي لم تسفر عن خطر 

حقيقي على مرمى »المرابطن«، لينتهي الشوط 
الأول من دون أهداف. وتمكن محمد سويد، نجم 
وسجل  ســوريــة،  لاعبي  مباغتة  من  موريتانيا، 
الهدف الأول في الدقيقة الخمسن، وسط فرحة 
، نتيجة 

ً
من جماهير »المرابطن« لم تستمر طويلا

بالدقيقة  التعادل  البحر هدف  تسجيل محمود 
ــواس مــهــاجــم منتخب  ــ المـ ــاع مــحــمــود  ــ 52. وأضـ
سورية عدداً من الفرص الخطيرة، لكن منتخب 
مــوريــتــانــيــا عـــاقـــب »نـــســـور قـــاســـيـــون«، بــعــدمــا 
سجل حمي تانجي الهدف القاتل في الوقت بدل 

الضائع، وسط دهشة الجماهير السورية.

الحدث

ضغوط غربية لتعديل الشروط الإيرانية
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قطـر وتركيـا: تكريـس الشـراكة
تكرسّ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة، الشراكة الاستراتيجية 

التي تطورت بين البلدين في السنوات الماضية. ]4ـ5[
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بغداد ـ زيد سالم

ــل المــــشــــهــــد الأمـــــنـــــي فـــــي مـــنـــاطـــق  ــواصــ ــتــ يــ
هجمات  نتيجة  بالاهتزاز  العراق  شمالي 
تنظيم »داعش«، والتي تصاعدت وتيرتها 
الــحــالــي، مخلفة حتى  الــشــهــر  مــنــذ مطلع 
 وجـــريـــحـــا مـــن قـــوات 

ً
الآن نــحــو 30 قــتــيــا

الأمن  آخرين من   15 البشمركة، وأكثر من 
الـــعـــراقـــي.  وتــتــركــز هــجــمــات »داعـــــش« في 
»المــنــاطــق المتنازع  الــعــراق فــي مــا يــعــرف بـــ
عليها«، وهي المدن والبلدات التي تختلف 
ــل عــلــى إدارتــــهــــا مــنــذ الــغــزو  ــيـ بـــغـــداد وأربـ
وأبرزها  العام 2003،  في  للباد  الأميركي 
كركوك ومخمور وزمار وخانقين والطوز، 
ضمن محافظات نينوى وكركوك وديالى 
ــــن، شـــمـــال وشــــمــــال شــرقــي  ــديـ ــ وصــــــاح الـ
ــعــــراق. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن بــــذل الــتــحــالــف  الــ
الـــدولـــي، بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة، خــال 
أجل  من  كبيرة  الماضيين، جهوداً  العامين 
التوصل إلى اتفاق بين الحكومة العراقية 
وحكومة إقليم كردستان العراق لإدارة تلك 
المناطق أمنيا، ومنع تكون الفراغات التي 
التنظيم  وبــقــايــا  مسلحي  بــوجــود  تسمح 
فيها، إلا أن أي نتائج عملية على الأرض 
لم تظهر. ويعزو مراقبون ذلك لتقاطعات 
المناطق  مساحة  وتبلغ  كــبــيــرة.  سياسية 
ألــف كيلومتر   40 أكثر من  المتنازع عليها 
مـــربـــع ويــقــطــنــهــا مــــا يـــزيـــد عــــن 3 مــايــين 
نسمة من مكونات عراقية مختلفة، كردية 
ومذاهب  ديانات  من  وتركمانية،  وعربية 
ــور الـــعـــراقـــي  ــتــ مـــخـــتـــلـــفـــة. وتـــضـــمـــن الــــدســ
الجديد في العام 2005 مــادة عرفت باسم 
شعبي  استفتاء  تنظيم  على  تنص   ،140
ــنــــاطــــق لـــتـــخـــيـــيـــرهـــم بــين  لـــســـكـــان هــــــذه المــ
الــبــقــاء مـــع بـــغـــداد أو الـــذهـــاب مـــع أربـــيـــل. 
اجتماعية،  وأخـــرى  سياسية  أسبابا  لكن 
ــا عــمــلــيــات الــتــغــيــيــر الــديــمــوغــرافــي  أبـــرزهـ
ــذا الــبــنــد  ــتـــعـــددة، حـــالـــت دون تــنــفــيــذ هــ المـ
الحكومة  أن رئيس  إلى  الدستوري. يشار 
العراقية الأسبق حيدر العبادي كان أعلن 
فـــي الــعــاشــر مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
2017، تــحــريــر الـــعـــراق مــن »داعـــــش«، بعد 
سيطرة القوات العراقية بشكل كامل على 
تمّ  إثــر معركة أخيرة  الحدود مع سورية، 
الباد.   غــرب  القائم  مدينة  تحرير  خالها 
ومــن المــقــرر أن يعقد الــيــوم، الــثــاثــاء، قــادة 
عسكريون من الجيش العراقي ونظراؤهم 
البشمركة اجتماعا جــديــداً، هو  قــوات  فــي 
الثاني من نوعه في غضون يومين، لبحث 
إمكانية الاتفاق على خطة عسكرية لإعادة 
انـــتـــشـــار مــشــتــركــة فــــي المـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع 
عليها، تهدف لمواجهة مسلحي »داعــش«. 
لكن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور 
الــبــارزانــي استبق هــذا الأمــر بتصريحات 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــت قــــــوات الأمــــــن الـــســـودانـــيـــة أمـــس  ــهــ واجــ
الإثــنــين، مــجــدداً، بــالــغــاز المــســيّــل لــلــدمــوع، 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن أطـــلـــقـــوا »مــلــيــونــيــة 
فـــي مختلف  الآلاف  فــيــهــا  ــارك  ــ ثــامــنــة« شـ
المــــدن الــســودانــيــة، وذلــــك رفــضــا لــانــقــاب 
العسكري ولاتفاق السياسي بين رئيسي 
مــجــلــســي الـــســـيـــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
والــــــــوزراء عــبــدالــلــه حـــمـــدوك، ولــلــمــطــالــبــة 
ــعــــودة الـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة. وخــــــرج آلاف  بــ
الــســودانــيــين، أمــس الإثــنــين، إلــى الــشــوارع 
فـــي مــــدن عــــدة فـــي »المــلــيــونــيــة الــثــامــنــة«. 
وتــجــمــع مـــئـــات الـــســـودانـــيـــين فـــي مــنــاطــق 
عدة بالخرطوم، من ضمنها منطقة الديم 
والــشــجــرة وشـــارع الستين والــثــورة فــي أم 
الطرق  وأغلقوا  والخرطوم بحري،  درمــان 
ــوارع الـــرئـــيـــســـة، وأحــــرقــــوا إطـــــارات  ــ ــشـ ــ والـ
ــارات  ــعــ شــ ورددوا  الـــقـــديـــمـــة  ــارات  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
مناوئة لقادة الانقاب العسكري من بينها 
ــنـــظـــل شــامــخــين  ــة.. مـــدنـــيـــة«، و»سـ ــيــ »مــــدنــ
كأرواح الشهداء وفي السماء كالمتاريس«، 
و»ضـــد الـــرصـــاص... والانــتــكــاس«. وطالب 
المشاركون في التظاهرات بتسليم السلطة 
لحكومة مدنية. من جهتها، انتشرت قوات 
وأغلقت  الخرطوم،  وســط  بكثافة  الشرطة 
بعض الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، 
قبل أن تطلق الغاز المسيل للدموع، لتفريق 
تظاهرة قرب هذا القصر بوسط العاصمة.

فــي الأثــنــاء، ذكـــرت وكــالــة »الأنـــاضـــول« أن 
محتجين بشارع الستين شرقي الخرطوم، 
البيضاء  بالأسلحة  لاعـــتـــداءات  تــعــرضــوا 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــة مــدنــيــة -غـــيـــر مــحــددة 
المجموعة  أتلف عناصر هذه  الهوية- كما 
ســيــارات بعض المـــارة فــي الطريق. ولفتت 
الــوكــالــة إلـــى أن الــســيــارة الــتــابــعــة لــهــا من 
ضمن السيارات التي تعرضت للكسر من 

قبل المجموعة غير المعروفة.
ــدنـــي )وســــــــط(، تــجــمــع  ــــي مـــديـــنـــة ود مـ وفـ
الآلاف وســــط المــديــنــة اســتــجــابــة لــدعــوات 
إلـــى  ــو  ــدعـ تـ شــــعــــارات  ورددوا  الـــتـــظـــاهـــر، 
إســـقـــاط الانـــقـــاب ومــحــاكــمــة قـــادتـــه. وفــي 
ولايـــة ســنــار جــنــوب شــرقــي الــبــاد، توجه 
الآلاف نحو مدينة مايرنيو لإحياء ذكرى 
خـــروج أول تــظــاهــرة فــي الــعــام 2018 ضد 

نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
كما خــرجــت مــواكــب أخـــرى أمــس فــي مدن 
الضعين في ولايــة جنوب دارفـــور، وكسا 
شـــرقـــي الـــــســـــودان، وعـــطـــبـــرة بـــولايـــة نهر 

غــاضــبــة، يـــوم الجمعة المــاضــي، قـــال فيها 
»لــــن نــنــتــظــر أحــــــداً«، فـــي إشـــــارة إلــــى أنــهــم 
المناطق  هــذه  تــأمــين  بــاتــجــاه  سيتحركون 
بمفردهم في حال استمر تأخر بغداد في 
هذا الأمر. وأوضح أن »هناك قراراً لتشكيل 
ــــوات الــبــشــمــركــة  يـــن مــشــتــركــين بـــين قـ لـــواء
والــــقــــوات الــعــراقــيــة فـــي المــنــاطــق المــتــنــازع 
لــم تنفذ،  العملية  الــخــطــوات  لــكــن  عــلــيــهــا. 
ولهذا سوف لا ننتظر، وسنتخذ ما يلزم 

لحماية هذه المناطق«.
وكــان الهجوم الأكــثــر دمــويــة قــد وقــع ليلة 
 ،

ً
ــلــــف 13 قـــتـــيـــا الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، وخــ

بــيــنــهــم 3 مـــدنـــيـــين، أحــــدهــــم طــــفــــل، نــفــذه 
قرب  قــريــة  على  »داعــــش«  تنظيم  مسلحو 
بلدة مخمور، قبل أن تتجدد مساء الأحد 
هــجــمــات جـــديـــدة أكـــثـــر عــنــفــا فـــي كـــركـــوك، 
ــان قـــريـــتـــي لــهــيــبــان  ــكـ ــر بــســبــبــهــا سـ اضـــطـ
، بسبب اقتحام 

ً
والسامية إلى الفرار ليا

مسلحي التنظيم ومهاجمتهم منازل عدة 
داخــــل الــقــريــتــين. وهــــذه المــــرة الأولــــى التي 
يسيطر فيها »داعش« على قرية في العراق 
لــعــدة ســاعــات مــنــذ الــعــام 2017، إذ أكــدت 
تــقــاريــر أمــنــيــة عــراقــيــة ســيــطــرة المسلحين 
عــلــى لــهــيــبــان لـــســـاعـــات، قــبــل انــســحــابــهــم 
منها فجر أمس الاثنين إلى جهة مجهولة.

ــــين الــــعــــام لــــــــوزارة الــبــشــمــركــة  ــمـــل الأمــ وحـ
»العربي الجديد«،  جبار ياور، في حديث لـ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــي بــغــداد مسؤولية 
استمرار هجمات تنظيم »داعش«، وانتقد 
تأخر تنفيذ الكثير من الاتفاقات السابقة 
إليها، ومنها تشكيل  التوصل  التي جرى 
قوات مشتركة لتأمين تلك المناطق، معتبراً 
أن حــــال تــلــك المــنــاطــق كــــان أفـــضـــل بكثير 
عــنــدمــا كـــانـــت تــحــت ســيــطــرة الــبــشــمــركــة. 
أكد،  أربيل  مــســؤولًا كرديا في مدينة  لكن 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــتــقــريــر الأمــنــي  لـــ
انطلقت من  أنها  للهجمات الأخيرة يؤكد 
مناطق غير مسكونة، وتحديداً من جبال 
قــــره جــــوخ ومـــنـــاطـــق قــــرب »كـــلـــي ســـالـــم«، 
و»شيخ بزيني«، و»التون كوبري«، إضافة 
إلـــى جــبــال حــمــريــن. وبـــين أن »المــعــلــومــات 
المتوفرة تؤكد أن الهجمات تنفذها مفارز 
ــدد عــنــاصــرهــا مـــا بـــين 6 و8  لا يــتــجــاوز عـ
أشـــخـــاص بــطــريــقــة خــاطــفــة، إذ يــضــربــون 
ــــون ويــــنــــســــحــــبــــون، مــســتــفــيــديــن  ــرقـ ــ ــــحـ ويـ
مــن مــعــرفــتــهــم بــالمــنــاطــق الــجــبــلــيــة والــلــيــل 

الباد،  شــرق  بشمال  وبورتسودان  النيل، 
والـــدمـــازيـــن جــنــوب شـــرق الـــســـودان، فيما 
أشـــــارت مــعــلــومــات إلــــى تــنــفــيــذ اعــتــقــالات 
فــي الــقــضــارف بــشــرق الــبــاد، قبل انطاق 
المــــواكــــب. وكـــانـــت دعــــت لــلــمــلــيــونــيــة لــجــان 
ــة الـــســـودانـــيـــة، وتــجــمــع المــهــنــيــين  ــاومـ ــقـ المـ
الـــســـودانـــيـــين، وأجــــســــام نــقــابــيــة ومــهــنــيــة 
ــزاب  ــ ــدة مــــن أحــ ــانــ ــم ومــــســ ــ أخــــــــرى، مــــع دعــ
المقاومة،  وتيارات سياسية. وأكــدت لجان 
فــي بــيــان أول مــن أمـــس، تمسكها بـــاءات 
ــا مـــــن قــــبــــل، وهـــــــي »لا تــــفــــاوض،  ــهـ ــتـ ــعـ رفـ
ــبـــرت عــن  ــة«. كـــمـــا عـ ــيـ ــرعـ لا شــــراكــــة ولا شـ
ــقــــاط الــســلــطــة  ــا بــــإســ ــدهـ ــهـ ــعـ تــمــســكــهــا »بـ
الانــقــابــيــة بــكــافــة الـــطـــرق الــســلــمــيــة، على 
الــرغــم مــن مــحــاولات الانــقــاب جــر الــحــراك 
ــــف«. بـــــــــــدوره، حــــذر  ــنـ ــ ــعـ ــ الــــــثــــــوري نــــحــــو الـ
تــحــالــف قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، الشريك 
الــســابــق فـــي الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة قــبــل 25 
من  أول  المـــاضـــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الانــقــابــيــة مــن أي جنوح  أمـــس، »السلطة 
لــلــقــمــع واســـتـــخـــدام آلـــة عــنــف الـــدولـــة ضد 
بـــنـــات وأبــــنــــاء الــشــعــب الــســلــمــي الـــثـــائـــر«، 
مؤكداً أن »الجرائم والانتهاكات لا تسقط 
بالتقادم«. وأشار البيان إلى أنه »لا مناص 
النظام  وفــلــول  والانــتــهــازيــين  لانقابيين 
الجماهيرية  لــإرادة  الانصياع  من  البائد 
الــســاعــيــة إلـــى بــنــاء حــكــم مــدنــي خــالــص«. 
وكــــان 44 شــخــصــا قــد لــقــوا حتفهم خــال 
الحراك الثوري منذ اليوم الأول لانقاب، 
ــئــــات طــبــقــا لإحـــــصـــــاءات لــجــنــة  وجــــــرح المــ
أطباء السودان المركزية. وجددت »الحرية 
والتغيير« رفضها الاتفاق السياسي الذي 

إلــى 20 كيلومتراً،  الــتــي تصل  والــفــراغــات 
مــن دون أن يــواجــهــهــم أي حــاجــز أو ثكنة 
أمــــنــــيــــة«، وتـــــحـــــدث عـــــن أن  ــة أو  ــريـ ــكـ عـــسـ
من  أنــهــم  ويعتقد  كبيرة،  ليست  أعــدادهــم 
مناطق سيطرة  مــن  أخــيــراً  الــذيــن تسللوا 
نــظــام بــشــار الأســـد على الــحــدود العراقية 

السورية، وجميعهم عراقيون.
واعتبر المــســؤول الــكــردي أن »أحــد أسباب 
تــــأخــــر بــــغــــداد فــــي تــنــفــيــذ خـــطـــة انـــتـــشـــار 
فصائل  هي  والبشمركة  العراقي  الجيش 
المناطق  تلك  إبــقــاء  تريد  معروفة  مسلحة 
بينها  كثيرة ومعروفة،  مفتوحة، لمصالح 
الــذي تعرض  الــدولــي،  تهديد مطار أربيل 
الفترة  في  المناطق  تلك  من  لعدة هجمات 
الأخيرة«. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع 
فــي الــبــرلمــان الــســابــق بــدر الــزيــادي إنــه »لا 
السياسي المضطرب  الأثر  يمكن استبعاد 
بين حكومتي بغداد وأربيل عن الهجمات 
الــحــالــيــة عــلــى الــبــلــدات والمــنــاطــق المــتــنــازع 
عــلــيــهــا«. وأكـــــد، فـــي اتـــصـــال مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن »هناك حاجة لتمكين الجيش 
الــــعــــراقــــي فــــي تـــلـــك المــــنــــاطــــق، وإبــــعــــاد أي 
قوات غير نظامية أو فصائل مسلحة عن 
هـــذا المــلــف، والتنسيق المــشــتــرك مــع قــوات 
أما  المناطق.  تلك  تأمين  لغرض  البشمركة 
بالنسبة لعودة قوات البشمركة للمناطق 
المتنازع عليها فهو أمر محسوم حكوميا 
ــبـــادي، وأي  ــعـ ــام حــكــومــة حـــيـــدر الـ ــ مــنــذ أيـ
تعديل على هذا القرار يحتاج إلى موقف 
حــكــومــي أيــضــا«. مــن جــهــتــه، لــفــت الخبير 
الأمني طارق العسل إلى أن »هناك الكثير 
مـــن المــنــاطــق المــتــنــازع عــلــيــهــا تــمــثــل نــقــاط 
مــثــل جبال  الإرهــابــيــة،  العمليات  انــطــاق 
حــمــريــن وبــعــض مــنــاطــق كـــركـــوك، ومنها 
الــحــويــجــة والـــدبـــس والــــــزاب الــقــريــبــة من 

الحدود مع أربيل«.
»الــعــربــي  ــح الــعــســل، فـــي حــديــثــه لـــ ــ وأوضــ
الـــجـــديـــد«، أن هــجــمــات تــنــظــيــم »داعـــــش« 
ــوات البشمركة  عــلــى الــجــيــش الــعــراقــي وقــ
بين  التنسيق  ضعف  إلــى  أسبابها  تــعــود 
القوات، إضافة إلى تدخل المزاج السياسي 
فــي الــعــمــل الأمــنــي والــعــســكــري فــي بعض 
الأحيان، ناهيك عن إهمال ملف مهم، وهو 
إشراك الأهالي في حماية مناطقهم، حيث 
لا بــد مــن تمكين الأهـــالـــي مــن أجـــل توفير 
المعلومات للسلطات، وليس اتهام الأهالي 
أو متعاطفون مع  لداعش  بأنهم حواضن 
الإرهابيين، كما يحدث في بعض المناطق«.

وتــســتــغــل الــســلــطــات فــي إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق أي مناسبة، ســواء هجمة إرهابية 
المتنازع  المــنــاطــق  فــي  سياسية  مشاكل  أم 
الإقليم  حــكــومــة  بأحقية  للتذكير  عليها، 
ــداد فـــي إدارة  ــغـ ــراك إلــــى جـــانـــب بـ ــتـ ــالاشـ بـ

ملفات المحافظات.

تــم بــين عبد الــلــه حــمــدوك وقــائــد الانــقــاب 
عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
ستظل تدعم الحراك الجماهيري السلمي. 
أمــــــس الأحـــــــــد، شـــهـــد عــــــدد مــن  ــــن  وأول مـ
للترويج  ليلية  تظاهرات  الخرطوم  أحياء 
والدعاية للمليونية، وحث المواطنين على 
المشاركة فيها. ومنذ الانقاب العسكري في 
شهدت  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   25
اليوم  الباد 7 مواكب مليونية، أولها في 
الأول من الانقاب وآخرها في 30 نوفمبر/

ظمت عشرات 
ُ
تشرين الثاني الماضي. كما ن

الــتــظــاهــرات الليلية فــي الأحــيــاء، ووقــفــات 
مثل  مختلفة  قطاعات  شملت  احتجاجية 
الــنــفــط والاتــــصــــالات والــبــنــوك والــــــوزارات 
هزيمة  على  المشاركون  يصر  إذ  وغيرها، 

الانقاب العسكري وعودة الحكم المدني.
ــاء  ــبـ أنـ مــــع ورود  ــتــــزامــــن  ــالــ ذلـــــــك، وبــ ــى  ــ إلــ
ــــي دارفـــــــور  ــــى فـ ــــرحـ ــــن وقـــــــوع قـــتـــلـــى وجـ عـ
الأمنية  التوترات  نتيجة  المــاضــي،  السبت 
المليشيات،  وانــتــشــار  القبلية  والــنــزاعــات 
من  أول  الــســودانــيــين  المهنيين  دعــا تجمع 
أمـــس الأحــــد، إلـــى »إنـــهـــاء تــعــدد الــجــيــوش 
كـــواجـــب مــقــدم لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة المــدنــيــة 
الكاملة النابعة من القوى الثورية القاعدية 
ثــورة  وأهـــداف  الــجــذري  بالتغيير  المؤمنة 
ديــســمــبــر«. وشـــدد التجمع فــي بــيــان على 
السريع وكل  الدعم  »أهمية حل مليشيات 
المــلــيــشــيــات الأخــــرى والــحــركــات المسلحة، 
الــســاح والتسريح  وذلــك عبر عملية نــزع 
والدمج في الجيش القومي المهني الواحد، 
وفـــق أســـس فــنــيــة ومــهــنــيــة، تــتــحــكــم فيها 

أجهزة متخصصة«.

سيطر عناصر 
»داعش« على قرية 
لهيبان لعدة ساعات

دعا شمخاني لبذل 
مساعٍ مشتركة لحلّ 

أزمات المنطقة

قبيل استئناف مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، تتكثف الضغوط الغربية 
المحادثات  من  الأولى  الجولة  في  قدّمتها  التي  شروطها  لتعديل  طهران  على 
الأسبوع الماضي، والتي اعتبُرت تراجعاً عن تفاهمات مسبقة، وسط تحذيرات من 

أن الوقت قد ينفد قريباً

طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــفـــاوضـــات  ــنـــاف مـ ــئـ ــتـ مــــع تــــرقــــب اسـ
فــيــيــنــا الــنــوويــة هـــذا الأســـبـــوع، من 
دون تــحــديــد مـــوعـــد واضـــــح لــذلــك، 
بعد الجولة الأولــى الأسبوع الماضي، والتي 
انتهت إلى تباعد في وجهات النظر بين الدول 
الغربية وإيران، إثر رفض مسودتي اقتراحين 
عنها،  العقوبات  رفع  قدّمتهما طهران حول 
والـــقـــيـــود الـــنـــوويـــة، تــبــدو الــجــهــود منصبة 
ــلـــى المـــــحـــــاولات الـــغـــربـــيـــة لــتــعــديــل  راهــــنــــا عـ
التي »لا توفر  الإيــرانــيــة،  المطالب والــشــروط 
أســاســا لنهاية نــاجــحــة لــلــمــحــادثــات«، وفــق 
من  التحذير  مع  ألمانية،  دبلوماسية  تعبير 
ــادة إحـــيـــاء الاتــفــاق  ــ ــام إعـ أن الـــوقـــت يــنــفــد أمــ
النووي. ويتوازى ذلك مع مواصلة إسرائيل 
الدبلوماسية المصحوبة بتهديدات  حملتها 
اللجوء إلى خيار عسكري ضد إيران، للتأثير 
على الموقف الأميركي في الجولة المقبلة من 

المباحثات.
للشروط  الغربية  الانتقادات  حــدة  وارتفعت 
الأسبوع  في مباحثات  قدّمتها طهران  التي 
برت تراجعا عن تفاهمات 

ُ
الماضي، والتي اعت

جـــرى الــتــوصــل إلــيــهــا خـــال مــفــاوضــات مع 
حــكــومــة حــســن روحــانــي بــين إبــريــل/نــيــســان 
السياق،  ويونيو/حزيران الماضي. وفي هذا 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاســ بــ مـــتـــحـــدثـــة  ــالــــت  قــ
الــتــي قدمتها إيـــران  الألمــانــيــة إن المــقــتــرحــات 
غير مقبولة، مضيفة أن برلين ما زالت ترغب 
فـــي اتـــبـــاع المـــســـار الــدبــلــومــاســي بــشــأن هــذه 
القضية لكن الوقت ينفد. وتابعت كما نقلت 
المقترحات بعناية  وكالة »رويترز«: »درسنا 
وباستفاضة، وخلصنا إلى أن إيران انتهكت 
التوصل  تــم  الــتــي  الــتــســويــات  تقريبا جميع 
إلــيــهــا مــن قــبــل خـــال شــهــور مــن المــفــاوضــات 
الصعبة«. وذكرت المتحدثة أن المقترحات »لا 
للمحادثات«.  ناجحة  لنهاية  أســاســا  تــوفــر 
ومــــضــــت قـــائـــلـــة: »نـــنـــتـــظـــر أن يــــعــــود الـــوفـــد 
الإيراني بعد مشاورات في طهران إلى فيينا 

بمقترحات واقعية«.
مــقــابــل ذلـــك، كـــان المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
الإيرانية، سعيد خطيب زادة، يقول إن طهران 
بانتظار إجابات الطرف الآخر عن المسودتين، 
ــداد بـــــاده الــتــفــاوض  ــعـ ــتـ ــلـــن اسـ غــيــر أنــــه أعـ
حول المسودتين، داعيا الأطــراف الأخــرى إلى 
العودة إلى فيينا ومعها »مقترحات محددة« 
بــشــأن المــقــتــرحــات الإيــرانــيــة. وشـــدد خطيب 
الأســبــوعــي،  الصحافي  مــؤتــمــره  زادة، خــال 
أمــس الإثــنــين، على أن »لا شــيء اسمه اتفاق 
مؤقت أو وقف عقوبات خطوة خطوة« خال 
مفاوضات فيينا، وذلك في معرض الرد على 
سؤال بشأن تقارير غربية عن وجود مشروع 
أميركي للتوصل إلى اتفاق مؤقت في فيينا. 
وأضاف أن الوفد الإيراني يتفاوض في فيينا 
قدّمها  الــتــي  المقترحات  مــســودات  بــنــاء على 
لــرفــع الــعــقــوبــات، معلقا عــلــى الــتــصــريــحــات 
إن  بالقول  الــنــووي  الاتــفــاق  الأميركية بشأن 
»الطرف الذي ليس عضواً في الاتفاق النووي 
بتصريحات،  الإدلاء  يخوله  موقع  فــي  ليس 

فالأفضل أن يعود إلى التزاماته«.
وأكد أن إيران »لن تقبل أقل من الاتفاق النووي 
ــه«، مــتــهــمــا الأطـــــــــراف الــغــربــيــة  ــنــ ولا أكـــثـــر مــ
ــــى من  بــأنــهــا تــســعــى إلـــى تــنــفــيــذ »الـــحـــد الأدنـ
تعهداتها«، مشدداً على رفض إيران ذلك وأنها 
»لـــن تتعجل ولـــن تــســمــح بــالــتــاعــب بــالــوقــت 
فــي فــيــيــنــا«. وتــابــع أن الــوفــد الإيـــرانـــي خــال 
مــفــاوضــات الأســبــوع المــاضــي »أبــــدى تعاونا 
ومرونة، لكن الطرف الآخر لم يبدِ ذلك«. وقال 
خطيب زادة إن »الطرف الآخر لم يكن يتوقع أن 
يقدّم الفريق الإيراني في المفاوضات مسودات 
جاهزة، ولذلك روج أن هذه النصوص لا يمكن 
تنفيذها وأنــهــا اعــتــمــدت الــحــد الأقــصــى« من 
بــاده ينصب  أن تركيز  المطالب. وشــدد على 
عــلــى رفـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، و»مـــا دام لم 
العقوبات، لا يمكن  رفــع  تتحقق منافعنا من 
إلى  إشـــارة  فــي  الاحقة«  البنود  عــن  الحديث 

التعهدات النووية الإيرانية. 
إلـــــى اســـتـــعـــداد  لـــكـــن إشـــــــارة خــطــيــب زادة 

ــــين  ــودتـ ــ ــسـ ــ ــــاوض حـــــــــول المـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ طـــــــهـــــــران لـ
ــق عــلــيــه مـــصـــادر إيــرانــيــة 

ّ
المـــقـــدمـــتـــين، تــعــل

»العربي  لـ مواكبة لمفاوضات فيينا بالقول 
الجديد« إن هذا الطرح هو لأجل الاستهاك 
الإعامي أكثر من أي شيء آخــر، ولاحتواء 
المــوقــف الـــذي أثــــاره تــقــديــم هـــذه المــســودات.

في السياق، أكد وزير الخارجية حسين أمير 
الوفد  قدمها  الــتــي  المــســودة  أن  عبداللهيان، 
الإيــرانــي إلــى الأطـــراف الأخـــرى فــي فيينا، لا 
تتعدى أطــر الاتفاق النووي بل جــاءت وفقا 
لبنوده. ولفت في مؤتمر صحافي أمس مع 
وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، 

في طهران، إلى أن باده شاركت في الجولة 
الــجــديــدة بنية حسنة  لــلــمــفــاوضــات  الأولــــى 
الرغم  وجـــدول عمل ومــبــادرة، مضيفا: على 
مــن دعــم الصين وروســيــا لمــواقــف إيـــران، لكن 
الترويكا الأوروبية لم تتمكن إلى حد الآن من 
تقديم أي مبادرة عملية أو تصريح في هذا 

الإيــرانــيــة  الحكومة  أن  الاتــجــاه. وشـــدد على 
»تسير وفق منهج عملي مبني على النتائج، 
وعــلــيــه فـــإن المــفــاوضــات الــتــي لا تفضي إلــى 
الينا«.  أي نتيجة لن تكون مجدية بالنسبة 
ونــفــى »مــا روجــتــه وســائــل إعــامــيــة وبعض 
مع  بالتزامن  إيـــران شرعت  أن  مــن  اللوبيات 
انطاق المفاوضات في تخصيب اليورانيوم 
 إن باده ملتزمة 

ً
بنسبة 90 في المائة«، قائا

التخصيب بنسبة 20 في المائة.
مــقــابــل ذلـــــك، ومــــع وصـــــول رئـــيـــس المـــوســـاد 
الإسرائيلي، دافيد برنيع، أمس إلى واشنطن 
لإجراء مفاوضات مع المسؤولين الأميركيين، 
والتمهيد لزيارة وزير الأمن الإسرائيلي بني 
غانتس، الذي يفترض أن يصل الأربعاء إلى 
واشــنــطــن، قــالــت وســائــل إعــــام إســرائــيــلــيــة، 
إن بــرنــيــع ســيــطــلــع الــجــانــب الأمــيــركــي على 
تقدم  بشأن  جديدة  استخباراتية  معلومات 

المشروع النووي الإيراني.
ــيــــوم« أن  ــيـــل هــ وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة »يـــســـرائـ
ــيـــين والــــــدول  ــيـــركـ إســــرائــــيــــل ســتــطــالــب الأمـ
المشاركة في المفاوضات، بأن ينص الاتفاق 
الجديد على إخراج كافة كميات اليورانيوم 
ــران،  ــ ــتـــي راكـــمـــتـــهـــا إيــ عـــالـــيـــة الــتــخــصــيــب الـ
المحلل  وبحسب  أراضــيــهــا.  مــن  الآن،  لغاية 
الــعــســكــري للصحيفة ألــــون بــن دافـــيـــد، فــإن 
الــخــلــيــج تــســعــى لــضــمــان  ــيـــل ودول  ــرائـ إسـ
ــــاق الـــجـــديـــد إخــــــــراج كــافــة  ــفـ ــ أن يــشــمــل الاتـ
اليورانيوم المخصب الذي أنتجته إيران، وأن 
يتم فرض قيود وإشــراف وتفتيش متشدد 
عــلــى قـــدرة طــهــران عــلــى الــتــقــدم فــي جــوانــب 
مختلفة من برنامجها النووي. وأضاف أن 
الأسبوع  هــذا  سينصب  الإسرائيلي  الجهد 
لــقــاءات برنيع وغــانــتــس( على إقناع  )عــبــر 
الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتهديد 
إيــــــران بـــفـــرض عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة فـــي حــال 
 راوحت مفاوضات فيينا مكانها. من جهتها 
الـــجـــهـــد  إن  »هــــــــآرتــــــــس«  قـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة 
الإسرائيلي يهدف لإقناع الولايات المتحدة 
الأصلي،  النووي  الاتفاق  إلــى  العودة  بعدم 
وعدم التوصل إلى اتفاق جزئي أو مرحلي 
ــك تــشــديــد  ــ ــدلا مــــن ذلــ ــ مــــع إيــــــــــران، وإنــــمــــا بــ
الــعــقــوبــات عــلــى طــهــران والــتــلــويــح بتعديد 
عـــســـكـــري واضـــــــــح. وأشـــــــــار إلــــــى تـــقـــديـــرات 
إسرائيلية بأن إيران لن تسارع إلى تفجير 
المـــفـــاوضـــات، لأنــهــا بــحــاجــة لــرفــع جــــزء من 

العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

طهران ـ العربي الجديد

ــيـــس الإيـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم  ــرئـ انـــتـــقـــد الـ
تطبيع  مباشر،  غير  بشكل  رئيسي، 
الإمــــــارات مـــع إســـرائـــيـــل، وذلــــك خــال 
تلقيه دعوة رسمية لزيارة الإمــارات، 
القومي  الأمــن  فيما وصــف مستشار 
ــــي طــحــنــون بـــن زايـــــد إيــــران  ــاراتـ ــ الإمـ
ــيــــرة وقـــــويـــــة فــي  ــبــ ــا »دولــــــــــة كــ ــهــ ــأنــ بــ
المــنــطــقــة«. ووصــــل طــحــنــون بـــن زايـــد 
إلــــى طـــهـــران، أمــــس الاثـــنـــين، فـــي أول 
زيارة رسمية معلنة لمسؤول إماراتي 
رفيع المستوى، منذ خفضت أبوظبي 
عاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 
2016، بعد قطع السعودية عاقاتها 

مع الجمهورية الإسامية.
وسلم طحنون رئيسي دعوة رسمية 
مـــن رئــيــس الإمـــــــارات الــشــيــخ خليفة 
بن زايــد بن سلطان آل نهيان لزيارة 
ــيـــس  ــرئـ بــــــــــاده. وفـــــــي حـــــين رحـــــــب الـ
ــي، لــــدى اســتــقــبــالــه طــحــنــون  ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــهـــران، بــتــوســيــع الــعــاقــات مع  فـــي طـ
ــابـــل،  ــقـ ــإنــــه دعـــــــا، فــــي المـ الإمــــــــــــارات، فــ
إلـــى »ألا تــتــأثــر الــعــاقــات بـــإمـــاءات 
 »ســيــاســة أعـــداء 

ّ
 إن

ً
الأجـــانـــب«، قــائــا

ــقــــة هــــــي إيــــــجــــــاد الــــــرعــــــب بــين  المــــنــــطــ

ــرة ستحبط  ــؤامــ المــ ــران، وهـــــذه  ــيـ الـــجـ
بحكمة وفهم مشترك«.

وانــتــقــد رئــيــســي بــشــكــل غــيــر مباشر 
تـــطـــبـــيـــع الإمـــــــــــــــارات الـــــعـــــاقـــــات مــع 
»الـــصـــهـــايـــنـــة   

ّ
أن مــــؤكــــداً  إســــرائــــيــــل، 

يبحثون عــن أهــدافــهــم المــشــؤومــة في 
المــنــطــقــة، وكــلــمــا وجــــدوا مــوطــئ قــدم، 
للتوسع وإثـــارة  إلــى وسيلة  حــوّلــوه 
أن  المنطقة  دول  على  ولــذلــك،  الفتنة، 
تكون حــذرة«. وأضــاف رئيسي، وفق 
مــا أورده مــوقــع الــرئــاســة الإيــرانــيــة، 
بعضه  مرتبط  المنطقة  دول  »أمــن   

ّ
أن

العاقات  تعزيز  إلى  داعيا  ببعض«، 
الاقتصادية. من جهته، قال طحنون، 
خال اللقاء مع الرئيس الإيراني: »إننا 
كــلــنــا أبـــنـــاء هـــذه المــنــطــقــة ومــصــيــرنــا 
 تــعــزيــز الــعــاقــات 

ّ
واحــــد، وعــلــيــه، فـــإن

بـــين الــبــلــديــن عــلــى جــــدول أعــمــالــنــا«. 

إلــى مباحثاته »المفصلة« مع  وأشــار 
 
ً
نظيره الإيراني علي شمخاني، قائا

 »هذه اللقاءات تشكّل منعطفا في 
ّ
إن

الــعــاقــات الــثــنــائــيــة«، مــع إعــانــه عن 
استعداد الإمــارات لتوسيع التعاون. 
اجتماع  خـــال  ــد،  أكـ ــان شمخاني  وكـ
مــع طــحــنــون، أن »الاســتــقــرار والأمـــن 
المـــســـتـــدام فـــي المــنــطــقــة رهــيــنــان فقط 
ــالــــحــــوار المـــســـتـــمـــر والــــتــــعــــاون بــين  بــ
دولها«. وأكــد »ضــرورة عدم السماح 
على  بالتأثير  المنطقة  خــارج  للقوى 
ــا إلـــى  ــيــ ــا«، داعــ ــ ــهـ ــ الـــعـــاقـــات بــــين دولـ
 الأزمـــات 

ّ
»بـــذل مــســاعٍ مــشــتــركــة لــحــل

ــي المــنــطــقــة،  ــنــــيــــة فــ الـــعـــســـكـــريـــة والأمــ
ــدال الـــتـــوجـــهـــات الــعــســكــريــة  ــبــ ــتــ واســ
ــــن جــهــتــه،  بــــالــــحــــوار والــــتــــفــــاهــــم«. مـ
وصـــف طــحــنــون إيــــران بــأنــهــا »دولـــة 
ــة، ولـــهـــا  ــقـ ــطـ ــنـ ــــي المـ ــة فـ ــ ــــويـ ــرة وقـ ــيـ ــبـ كـ
مــــوقــــع جـــيـــوســـيـــاســـي فــــريــــد، ومـــمـــرّ 
كبير للتواصل بين الشرق والغرب«، 
بحسب ما أوردته وكالة »نور نيوز« 
المـــقـــربـــة مــــن مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
ــــي. ودعـــــا إلــــى »تــشــكــيــل فــرق  ــرانـ ــ الإيـ
أرضــيــات  لــتــحــديــد  عــمــل تخصصية 
التعاون المشترك في مختلف المجالات 

الاقتصادية، وإزالة العقبات«.

أكد عبداللهيان أن بلاده شاركت في المفاوضات بنية حسنة )عطا كيناري/فرانس برس(

ردد المتظاهرون شعارات مناوئة لقادة الانقلاب العسكري )فرانس برس(
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المغرب: ميثاق لعمل 
أحزاب الحكومة

وقــعــت أحــــزاب الائــتــاف الحكومي 
فــي المــغــرب، أمـــس الإثــنــين، »ميثاق 
الأغـــلـــبـــيـــة« والـــــــذي يـــحـــدد خــريــطــة 
طــريــق عــمــلــهــا. وجــــاء ذلــــك بحسب 
المكونة  الــحــكــومــيــة  للأغلبية  بــيــان 
ــع الـــوطـــنـــي  ــمــ ــجــ ــتــ مــــــن أحـــــــــــزاب »الــ
لـــلأحـــرار« و»الأصـــالـــة والمــعــاصــرة« 
الأمناء  توقيع  عقب  و»الاستقال«، 
الـــعـــامـــين لـــهـــذه الأحـــــــزاب عــلــى هــذا 
المـــيـــثـــاق. وأوضـــــــح الـــبـــيـــان أن هـــذا 
المـــيـــثـــاق »يــــحــــدد ويـــنـــســـق ويـــوحـــد 
أســــالــــيــــب الــــعــــمــــل والـــــتـــــعـــــاون بــين 
مـــخـــتـــلـــف المــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 

والبرلمانية«.
)الأناضول(

لبنان: اجتماع لحل 
الإشكالات مع السعودية

اللبنانية،  الــحــكــومــة  رئــيــس  تـــرأس 
ــورة(، أمــس  ــ ــــصـ نــجــيــب مــيــقــاتــي )الـ
وأمنيا  اقتصاديا  اجتماعا  الإثنين، 
مـــوســـعـــا لمـــتـــابـــعـــة حــــل الإشــــكــــالات 
السعودية  مــع  أخــيــراً  التي حصلت 
 عن 

ً
الــخــلــيــج، فـــضـــا وبـــعـــض دول 

مــتــابــعــة مـــوضـــوع الإجـــــــراءات على 
الـــحـــدود لمــنــع الــتــهــريــب مـــن لــبــنــان. 
الداخلية بسام مولوي  وقــال وزيــر 
إثــر الاجتماع إن »المطلوب منا هو 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات ســريــعــة تــثــبــت أن 
بضبط  بواجباتها  تقوم  الحكومة 
الحدود والمطار والمرفأ«. من جهته، 
قــــال رئــيــس جــمــعــيــة تــجــار بــيــروت 
نقولا الشماس: »نسعى لإعادة فتح 

باب التصدير إلى السعودية«.
)العربي الجديد(

بن سلمان يبدأ 
جولة خليجية 

من سلطنة عمان 
بـــدأ ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، محمد 
ــنــــين، جــولــة  بـــن ســـلـــمـــان، أمــــس الإثــ
ــــن ســلــطــنــة  خــلــيــجــيــة اســـتـــهـــلـــهـــا مـ
عمان، على أن تشمل لاحقا، الإمارات 
والــبــحــريــن وقــطــر والــكــويــت، وذلــك 
قبيل قمة دول مجلس التعاون التي 
تحتضنها الرياض منتصف الشهر 
الحالي. وقال دبلوماسيون لوكالة 
أسوشييتد برس، إن الجولة تهدف 
لإزالـــــة الــخــافــات الــجــيــوســيــاســيــة، 
وتــعــزيــز الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بين 
التعامل  في  لا سيما  الخليج،  دول 
ــــووي  ــنـ ــ الــــفــــعــــال مـــــع الــــبــــرنــــامــــج الـ

الإيراني.
)أسوشييتد برس(

السودان: 48 قتيلاً 
في غرب دارفور

قــتــل 48 شــخــصــا عــلــى الأقــــل نهاية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي اشــتــبــاكــات 
غرب  بــولايــة  كرينك  بمنطقة  قبلية 
ــال والـــي  ــ دارفــــــور فـــي الــــســــودان. وقـ
ولاية غرب دارفور، خميس عبد الله 
»فرانس  لوكالة  الإثنين  أمــس  أبكر، 
بــــــــــرس«: »بــــــــــدأت الأحــــــــــــداث مـــســـاء 
الــســبــت حــيــث قــتــل 6 أشـــخـــاص، ثم 
ــد وقــتــل  تـــطـــورت الاشــتــبــاكــات الأحــ
أكثر من 40 شخصا«. وأكدت لجنة 
الأطــبــاء المستقلة فــي دارفـــور مقتل 

48 شخصا بالرصاص.
)فرانس برس(

قمة بوتين بايدن: 
الكرملين لا يتوقع 

»اختراقاً«

الكرملين أمس الإثنين، عشية  أعلن 
مــحــادثــات بــين الــرئــيــســين الــروســي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــين والأمـــيـــركـــي جو 
مـــوســـكـــو  أن  )الــــــــصــــــــورة(،  بـــــايـــــدن 
ــراق«،  ــتــ اخــ »أي  تــحــقــيــق  تــتــوقــع  لا 
ــتـــوتـــر حـــول  فــــي خـــضـــم تـــصـــاعـــد الـ
ــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــ ــا. وقـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الــكــرمــلــين ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف في 
ــه »مـــن  ــ ــة، إنــ ــيـ ــافـ تـــصـــريـــحـــات صـــحـ
ع أن تحقق 

ّ
الصعوبة بمكان أن نتوق

المحادثات أي اختراق«، واصفا حال 
العاقات الأميركية - الروسية بأنه 

»مؤسف للغاية«.
)فرانس برس، رويترز(

اليمن:
 عام للنسيان

للحديث تتمة...

مفاوضات 
فيينا النووية

الخارجية  باسم  المتحدث  شدد 
الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في 
على  أمس،  الصحافي  مؤتمره 
أحد  مع  تتفاوض  لن  ــران  »إي أن 
»في  أنه  مضيفاً  أمنها«،  حول 
عزمنا  زاد  السلاح،  صفقات  ظل 
الدفاعي«،  درعنا  لإكمال  الجاد 
السلاح  صفقات  إلــى  ــارة  إش في 
خليجية.  دول  مــع  ــيــة  الــغــرب
للرئيس  الخليجية  الجولة  وبشأن 
ــرون،  ــاك الــفــرنــســي إيــمــانــويــل م
بيع  صفقات  زادة  خطيب  انتقد 
داعيا  خليجية،  دول  إلى  السلاح 
مــســؤول«.  »نهج  لتبنيّ  بــاريــس 
التوترات الإقليمية إلى »بيع  وعزا 
إلى  بالمليارات  متقدمة  أسلحة 
يعقدون  فيما  خليجية،  دول 
ــأن صــواريــخــنــا  ــش ــمــاعــات ب اجــت

ويتخذون مواقف ضدها«.

لا تفاوض 
على الأمن

ضغوط غربية لتعديل 
الشـروط الإيرانيـة وحجّ 

إسرائيلي في أميركا

زكريا الكمالي

عام 2021 طحن اليمنيين وسحق 
 ملامح حياتهم، كما لم يفعل عام 

ّ
كل

قبله. حتى أنّ 2020، الذي جلب للعالم 
فيروس كورونا، وقضّ مضاجع دول 

عظمى وأنهك إمبراطوريات مالية، 
ل تهديداً 

ّ
كان رؤوفاً باليمن، ولم يشك

وجودياً لحياتهم البائسة كما فعل 
خلفه. لم يحمل 2021 لليمنيين أي 

ذكرى طيبة، وإذا ما تم توجيه سؤال 
لكافة السكان من دون استثناء، عن 
أبرز الإنجازات التي حققوها خلال 

هذا العام الموحش، سيكون: البقاء 
على قيد الحياة. على مدار الأشهر 

الماضية، كان المواطن اليمني فريسة 
لتوليفة سامة من الأزمات. استعرت 
الحرب العسكرية، وانهار الاقتصاد، 

فيما كانت السلطات الحاكمة وأطراف 
النزاع تتعامى عن القيام بدورها وتترك 

الشعب يواجه مصيره بنفسه.
هذا العام، بلغ التوحش الحوثي ذروته 
في سبيل الظفر بمدينة مأرب. طوّرت 

جماعة الحوثيين سلوكها الإجرامي 
تماماً كما فعل كورونا، ولم تعد طلقات 

الرصاص أو قذائف الهاون أدوات 
منفردة للجريمة، بل صواريخ بالستية 

يتم إطلاقها بشكل جماعي.
خلال الأشهر الماضية، كان أكثر 

من 120 ألف نسمة من أهالي مأرب 
على موعد مع رحلات شتات قاسية. 

شرّدت المليشيا سكان مديريات 
جنوب مأرب بشكل متكرر حتى 
ضاقت عليهم الأرض إثر موجات 

نزوح متلاحقة. ما إن يلتقط الأهالي 
أنفاسهم، ويرتضون بمخيمات مهترئة 
في صحارى قاحلة كوطن بديل، حتى 
تلاحقهم النيران وتجبرهم على النزوح 
مجدداً والبحث عن ملاذ آمن. وبما أنّ 
مدينة مأرب ما زالت في خطر حقيقي 

مع اقتراب المعارك منها، لم يكن أمام 
المئات من الأسر سوى الفرار نحو 

صحارى العبر ومديريات القطن في 
حضرموت، بحسب تقارير حقوقية.

كان عام الفقد بامتياز. فقد 
الريال قيمته، والأسر لقمة العيش، 

والمسؤولون حاسة النطق، تماماً كما 
فقدت الدولة وظيفتها الأساسية منذ 
بداية الحرب حتى دخلت في غيبوبة 
طويلة الأمد. أبسط أساسيات الحياة 

أصبحت بعيدة المنال، ولا يُعرف 
مصير ملايين الأطفال الذين باتوا 

يعانون من معدلات تقزّم هي الأعلى 
على مستوى العالم حسب منظمة 

يونيسف، وإلى أي قاع سينزلق اليمن 
أكثر من القاع الذي يعيشه، في ظل 

بعها 
ّ
سياسة تجويع ممنهجة يت

أمراء الحرب. مستقبل قاتم ينتظر 
اليمن. صراع يحتدم وأطراف تنشب 

مخالبها على جثة نافقة، ومواطن 
يغلي من الداخل وليس بمقدوره 
ترجمة الغضب على أرض الواقع 

أو القيام بثورة جياع ضد حكومة 
كسيحة ومثيرة للشفقة.



»النهضة« تدين محاولات إقصائها... وانقسامات جديدة
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تونس ـ بسمة بركات

دانــــت حــركــة الــنــهــضــة الــتــونــســيــة مــجــدداً، 
ــــين، مـــــا وصــــفــــتــــه بــــمــــحــــاولات  ــنــ ــ أمــــــس الإثــ
مؤكدة  التونسي،  المشهد  من  استئصالها 
الماضي،  يوليو/تموز   25 ومنذ  تونس   

ّ
أن

المــســار الصحيح وتعيش عزلة  حــادت عــن 
دولية وإقليمية، في إشــارة إلى الإجــراءات 
المتتالية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد 
مــنــذ ذلـــك الــحــين. يــأتــي ذلـــك بينما لا تــزال 
ق 

ّ
عل إذ  داخلية،  انقسامات  تشهد  الحركة 

مــا لا يقل عــن 15 عضواً مــن الحركة، أمس 
ــــين، عـــضـــويـــتـــهـــم بــمــجــلــس الــــشــــورى  ــنـ ــ الإثـ
الــحــركــة، وذلــك على خلفية  ولــجــان مؤتمر 

القاهرة ـ العربي الجديد

قالت مصادر مصرية خاصة إن الاتصالات 
ــة بــــين مـــصـــر وتـــركـــيـــا عـــبـــر قـــنـــوات  ــاريـ ــجـ الـ
استخبارية شهدت أخيراً تطورات إيجابية 
أحــد  تعبير  بحسب  كــبــيــرة«،  أهــمــيــة  »ذات 
المصادر. وأوضحت المصادر، التي تحدثت 
»العربي الجديد«، أن الملفات التي وصفها  لـ
الــــوزراء المــصــري مصطفى مدبولي  رئــيــس 
اتفاق  إلى  التوصل  تؤخر  والتي  بالعالقة، 
لتطبيع العاقات مع أنقرة، شهدت حلحلة 
بدرجة جيدة خــال محادثات جــرت أخيراً 
بـــين مـــســـؤولـــين أمــنــيــين فـــي الــبــلــديــن، عبر 
لقاءين منفصلين. وكان مدبولي، قد قال في 
سبتمبر/أيلول الماضي، إن »إحدى القضايا 
ل تركيا في ليبيا، 

ّ
الرئيسية لمصر هي تدخ

ولا  مستقبلهم،  الليبيون  يــحــدد  أن  ونـــود 

»فــقــدان هـــذه المــؤســســة )مــجــلــس الــشــورى( 
قــرارهــا«.  واستقالية  الرقابية  لوظيفتها 
ودعــا الأعــضــاء في بيان داخلي أمــس، إلى 
إعــــان قــيــاديــي الــصــف الأول فـــي الــحــركــة، 
وهم راشد الغنوشي وعلي العريض ونور 
الدين البحيري، أنهم غير معنيين بالمؤتمر 
المقبل للحركة. وأكدوا على ضرورة تحمل 
ــه لم  ــــؤلاء المـــســـؤولـــيـــة، مــشــدديــن عــلــى أنــ هـ
الحالية ما تضيفه بسبب ما  للقيادة  يعد 
 في إدارة الأوضاع الداخلية 

ً
اعتبروه فشا

والخارجية من جهة، والدور الذي أدته في 
وقــالــوا  المــؤتــمــر.  لــتــاريــخ  الممنهج  التأجيل 
ــهــم »انــطــاقــا مــن خــطــورة الــوضــع الــذي 

ّ
إن

تمر بــه الــبــاد الــيــوم، والـــذي يــهــدد بنسف 
ــتـــه وإجــــهــــاض  ــرمـ المــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي بـ
إلــى عمق الأزمــة  الــثــورة، وبالنظر  مكاسب 
الداخلية المتزايدة والمستفحلة منذ انقاب 
25 يوليو، الذي أظهر النهضة للرأي العام 
كــمــســؤول رئــيــســي عـــن حــصــيــلــة الــســنــوات 
الــعــشــر المــنــقــضــيــة مــن عــمــر الـــثـــورة وكــرمــز 
ـــب عــلــيــهــا والمـــوصـــوفـــة 

َ
لــلــمــنــظــومــة المـــنـــقـــل

بـــالـــفـــســـاد، وبـــســـبـــب اســـتـــعـــصـــاء الإصــــاح 
الــداخــلــي وفــشــل الــجــهــود والمـــبـــادرات كافة 
الــــتــــي قـــــام بـــهـــا الـــنـــاصـــحـــون مــــن قــــيــــادات 
ــنــا نعلن 

ّ
الـــحـــركـــة، فـــــرادى وجـــمـــاعـــات، فــإن

الحركة   
ّ
أن إلــى  يــشــار  عضويتنا«.  تعليق 

شــــهــــدت فــــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مــــوجــــة مــن 
مـــن 131، حيث  أكـــثـــر  بــلــغــت  الاســـتـــقـــالات، 

ليبيا«.  فــي  أخـــرى  دول  ــل 
ّ

تــتــدخ أن  ينبغي 
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن التطور الأهــم في 
ــاء في  المـــحـــادثـــات بـــين الـــقـــاهـــرة وأنـــقـــرة جــ
أعقاب تطور العاقات بين تركيا والإمارات 
ــيـــراً، مــضــيــفــة »يــمــكــن الـــقـــول إن الــتــطــور  أخـ
الكبير في العاقات بين أبوظبي وأنقرة كان 
بمثابة محفز للمباحثات المصرية التركية«. 
وأوضــح مصدر مطلع على المــشــاورات بين 
مــصــر وتــركــيــا، أن الــفــتــرة المــاضــيــة شهدت 
تـــقـــاربـــا فــــي بـــعـــض وجــــهــــات الـــنـــظـــر الــتــي 
ــع فـــــرص الــتــهــدئــة  ــراجــ ــي تــ كـــانـــت ســبــبــا فــ
المباحثات  أعــقــاب جلسة  فــي  الــبــلــديــن  بــين 
الاستكشافية الثانية التي استقبلتها أنقرة 
الخارجية في  على مستوى نائبي وزيــري 
البلدين، متابعا أن »ملف ليبيا والذي يعد 
العقبة الأكبر في طريق مباحثات البلدين، 
شــهــد تــقــريــبــا فــي وجــهــات الــنــظــر الخاصة 

خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــــس، أنــــه تــوجــد 
في  النهضة  حركة  قوائم  لإسقاط  محاولة 
لـــعـــام 2019، من  الــتــشــريــعــيــة  الانـــتـــخـــابـــات 

خال الضغط على القضاء.
ــال الـــقـــيـــادي فــــي الـــحـــركـــة، عــلــي  ــ بــــــــدوره، قـ
الـــعـــريـــض، فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي نفسه 
 »الحركة 

ّ
والذي عقد في مقر »النهضة« أن

المقاتلين السوريين الذين جلبهم إلى ليبيا 
لدعم قوات غرب ليبيا في وقت سابق، شرط 
ــار مــعــادلــة دولـــيـــة تقضي  أن يــكــون فـــي إطــ
بخروج كافة المقاتلين الأجانب«. وكشف أنه 
»في المحادثات السابقة كان الجانب التركي 
النظاميين  الــعــســكــريــين  بــتــواجــد  متمسكا 
التابعين له مع عدد لم يحدده من المقاتلين 
السوريين بدعوى كونهم عناصر معاونة، 

وهو ما كانت ترفضه مصر بشكل قاطع«.
وبــحــســب المـــصـــدر، فــــإن »المــــرونــــة المــصــريــة 
ظهرت في القبول بتواجد عناصر عسكرية 
نظامية تركية تكون مهمتها الإشراف على 

التدريب فقط، وفق مدة زمنية محددة«.
وكشف المــصــدر أن الملف الآخــر الــذي أبــدت 
فــيــه أنـــقـــرة تــجــاوبــا مـــع الـــقـــاهـــرة هـــو ملف 
ــريـــين المـــتـــواجـــديـــن عــلــى  المــــعــــارضــــين المـــصـ
أراضيها، مشيراً إلى أن ذلك الملف سيشهد 

المستقيلون عن يأسهم من  أعرب الأعضاء 
إصاح الحركة.

التنديد  أمــس  الحركة  المقابل، واصــلــت  فــي 
بـــانـــقـــاب ســـعـــيّـــد، ومــــا وصــفــتــه بــمــحــاولــة 
ــن المـــشـــهـــد. وفـــي  تــشــويــهــهــا لإقـــصـــائـــهـــا مــ
المستشار  الطريقي،  سامي  اعتبر  السياق، 
ــة،  ــركــ ــحــ ــيــــس الــ ــرئــ ــخــــــاص لــ ــي الــــ ــاســ ــيــ ــســ الــ

ــكـــري الــــتــــركــــي فــي  ــعـــسـ ــد الـ ــواجــ ــتــ ــأن الــ بــــشــ
الــغــرب الليبي«. وقــال المــصــدر إن »الضغط 
لعب  يكون  ربما  البلدين  على  الاقتصادي 
دوراً في تقريب وجهات النظر الذي حدث، 
خصوصا أن كا الطرفين يسعى في تحريك 
لاستفادة  الاستقرار  نحو  الليبي  المشهد 
على  ستعود  التي  الاقتصادية  العقود  من 
حكومتي البلدين، أي مصر وتركيا«. وأكد 
ــدت تــجــاوبــا  ــ ــذلـــك أبــ المــــصــــدر أن »تـــركـــيـــا كـ
مــع مــلــف آخـــر كــانــت تــطــرحــه الــقــاهــرة على 
طاولة مفاوضات البلدين، خال الجلستين 

الاستكشافيتين في القاهرة وأنقرة«.
مـــصـــدر آخــــر قــــال إن »كــــا الـــطـــرفـــين أبـــدى 
ــن ذي قـــبـــل، بــعــدمــا  ــدداً عــ ــشــ مـــوقـــفـــا أقـــــل تــ
ــراً مــن  ــ ــاسـ ــ ــدا أن كــلــيــهــمــا ســـيـــكـــون خـ ــ ــأكـ ــ تـ
هــو«، مضيفا  الليبي كما  الوضع  استمرار 
كافة  أنــه سيُخرِج  أكــد  التركي  »الجانب  أن 

احترمت نتائج صندوق الاقتراع واحترمت 
الــقــانــون وهـــي مــتــمــســكــة بـــه، ولــكــن بعض 
الأطــــــــراف لـــلأســـف مــتــشــبــعــون بـــالإقـــصـــاء 
والنكران، ويرون أن موقع الأطراف الأخرى 
ــذا يــمــثــل خـــطـــورة على  ــ ــو الـــســـجـــون، وهـ هـ
المــســار الــديــمــقــراطــي«. ولــفــت الــعــريــض إلى 
القضاء  على  للضغط  محاولات  »هناك   

ّ
أن

وتـــوجـــيـــهـــه، وهــــو أمــــر مــــرفــــوض«. وحــــول 
العريض  قــال  الــبــرلمــان،  عـــودة عمل  مسألة 
إن »الــديــمــقــراطــيــة تــقــوم عــلــى وجـــود ثــاث 
سلطات مستقلة، ومن هنا لا بدّ من عودة 
تتواصل  ولا  الشرعية  تعود  لكي  البرلمان 
ـــــه 

ّ
ــى أن ــ ــ  الـــضـــبـــابـــيـــة والـــــعـــــزلـــــة« مــــشــــيــــراً إلـ

العجز؛  تــواصــل  إذا  انــفــاتــات  »قــد تحصل 
ــان والــــــذهــــــاب  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ ولــــــذلــــــك فـــــإمـــــا حــــــل ال
ــكـــرة أو عـــــــودة نـــشـــاطـــه«.  ــبـ لانـــتـــخـــابـــات مـ
وتحدث عن وجود »مشاورات متقدمة مع 
أحزاب عدة تؤمن وتدافع عن الديمقراطية 
وســـتـــكـــون هـــنـــاك اســتــمــاتــة لـــعـــودة المــســار 

الديمقراطي«.
القانوني  من جانبها، أكدت رئيسة المكتب 
لحركة النهضة، زينب براهمي في المؤتمر 
 الــحــركــة لـــم تــتــحــصّــل على 

ّ
الــصــحــافــي، أن

 ،2019 انــتــخــابــات  خــال  أجنبي  تمويل  أي 
لتلبيس وقائع  أنه توجد محاولة  معتبرة 
لها في قضية التمويل الأجنبي الواردة في 
هناك   

ّ
أن ورأت  المحاسبات.  محكمة  تقرير 
»محاولات لإقصاء حركة النهضة«.

تحركا جديداً من جانب أنقرة خال الفترة 
القريبة المقبلة، مستبعداً في الوقت ذاته أن 
يشمل ذلك التحرك تسليم مطلوبين للقاهرة 

من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
الـــطـــرفـــين  ــة  ــ ــرونــ ــ ــدر أن »مــ ــ ــــصـ المـ وأضـــــــــاف 
الأشكال  مختلفة  ضغوط  بالطبع  سببها 
عــلــى كــلــيــهــمــا«، مــرجــحــا أن يــكــون الــتــحــرك 
ــيــــخ الـــتـــحـــالـــف  ــتــــرســ المــــــصــــــري الأخــــــيــــــر بــ
المصري القبرصي اليوناني عبر اتفاقيات 
لــلــربــط الــكــهــربــائــي وخـــطـــوط لــنــقــل الــغــاز 
بـــين بـــلـــدان الــتــحــالــف دفـــع تــركــيــا لتحريك 
ــا عـــطـــل عــقــب  ــهــ ــابــ ــات الــــتــــي أصــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
أنه  وتابع  الثانية«.  الاستكشافية  الجلسة 
»فــي المقابل، تحتاج مصر إلــى دعــم سريع 
ــاق الــعــام  ــفـ لاقــتــصــادهــا فـــي ظـــل حــجــم الإنـ
وتــنــفــيــذ الــعــديــد مــن المــشــاريــع الــتــي تمثل 

عبئا كبيراً على خزينة الدولة«.

القمة القطرية 
التركية

الــرامــيــة إلـــى إعــــادة فــتــح أبــــواب الـــحـــوار في 
الخليج وإزالــة ســوء الفهم. وأضــاف: »نؤيد 
اســـتـــمـــرار روابـــطـــنـــا وتــضــامــنــنــا مـــع جميع 
ــــال تـــقـــويـــة الـــعـــاقـــات  دول الــخــلــيــج مــــن خـ
المستقبلية«. ولفت أردوغــان إلى أن الدوحة 
أمام  القوية  مواقفهما  على  وأنقرة حافظتا 
الــتــحــديــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي واجــهــتــهــمــا في 
على  وعــززتــا شراكتهما  الأخــيــرة،  السنوات 
أساس الربح المتبادل في العديد من المجالات 
ــــن الـــتـــجـــارة  ــــى الــــدفــــاع ومـ مــــن الاقـــتـــصـــاد إلـ

الدوحة، إسطنبول ـ العربي الجديد

ــركــــي رجـــب  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ زيـــــــــارة الــ
طيب أردوغـــان إلــى الــدوحــة، التي 
ــــس الإثــــــنــــــين، عــــلــــى أن  ــ بـــــدأهـــــا أمـ
الشيخ تميم بن حمد  أمير قطر  يترأس مع 
للجنة  السابعة  الـــدورة  اجتماعات  ثاني  آل 
الاستراتيجية العليا القطرية التركية اليوم 
الـــثـــاثـــاء، تــتــخــطــى مـــجـــرد تــعــزيــز الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي بــين الــبــلــديــن، إلــى 
تكريس الشراكة الاستراتيجية بينهما وقد 
تعمقت خال الأزمات في السنوات الماضية. 
وتــأتــي الــزيــارة فــي ظــل مصالحات وترتيب 
أطــراف  بــين  للعاقات وإغـــاق ملفات عالقة 
العاقات  أن  أمــس  أردوغــــان  وأكـــد  مختلفة. 
بــاده وقطر ستتواصل بزخم  الثنائية بين 
أكبر في المرحلة المقبلة، مضيفا: »إلى جانب 
قــطــر نعمل عــلــى تــطــويــر عــاقــاتــنــا مــع كافة 
دول الخليج الأخرى«. وفي تصريحات له من 
قبيل توجهه  فــي إسطنبول  أتــاتــورك  مطار 
إلــى الــدوحــة، أعلن أردوغـــان أن أنــقــرة تعمل 
على تطوير عاقاتها مع كافة دول الخليج 
الـــعـــربـــي، مــرحــبــا بــالــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 

التعاون  إلــى حجم  إلــى الاستثمار. وتــطــرق 
الاقــتــصــادي الــتــركــي الــقــطــري، لافــتــا إلـــى أن 
الأعمال  رجــال  ينفذها  التي  المشاريع  حجم 
الأتــراك في قطر يبلغ نحو 15 مليار دولار. 
وأردف: »في إطار آلية اللجنة الاستراتيجية 
عنا حتى الآن 69 وثيقة سياسية 

ّ
العليا، وق

وعــســكــريــة واقــتــصــاديــة وثــقــافــيــة مـــع قــطــر، 
ونقلنا بفضل هذه الاتفاقيات تعاوننا إلى 
مراحل متقدمة«.  ولفت إلى أنه يعتزم زيارة 

قيادة القوات التركية القطرية المشتركة. 
ــان، رأى الــكــاتــب  ــ ــ وتــعــلــيــقــا عــلــى كـــام أردوغـ
ــــوان أوغــلــو،  والمــحــلــل الــســيــاســي فــــراس رضـ
»يُفهم  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
من الكام أن الرئيس التركي سيحاول إزالة 
سوء الفهم في العاقات التي حصلت سابقا 
مــع بعض الـــدول العربية، وأظــن أنــه يقصد 
الـــســـعـــوديـــة، لإعــــــادة تــرتــيــب الــتــمــوضــعــات 
الــخــارجــيــة، خــصــوصــا بــعــد زيــــارة الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جدة، لتبدأ 
أنقرة بالتحرك لتعزيز وجودها في المنطقة«، 
لافــتــا إلـــى أن »تــركــيــا تــحــتــاج الـــى شــراكــات 
ــا فــــي دول الــخــلــيــج  ــائـــهـ ــقـ حــقــيــقــيــة مــــع اشـ
العربي كلها، وهي وضعت محوراً أساسيا 

عليه، وهو  للعمل  الخارجية  في سياستها 
التعاون والشراكة مع دول الخليج العربي«. 
وأشــار رضــوان أوغلو إلــى أن »قطر وتركيا 
شريكان استراتيجيان واقتصاديان هامان، 
ــذلـــك ســيــكــون هـــنـــاك تــــــوازن وتــــوافــــق في  ولـ
كثير من العاقات بين الطرفين في القراءات 
الإقليمية على أقل تقدير«. وأضاف أن »هذا 
لا يمنع أن يكون أيضا لدى تركيا شراكات 
قوية أخرى، مثل العاقة مع دولة الإمــارات، 
وأظن أنه سيكون هناك أيضا شراكات قوية 

لتركيا مع دول المنطقة«.
من جهته، قال الباحث في الشؤون التركية 
ــة طـــــه عــــــــودة أوغــــلــــو،  ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـــــعـــــاقـــــات الـ
ــان  ــ ــ ــارة أردوغـ ــ ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن زيـ ـــ لـ
الــحــالــيــة تــخــتــلــف عـــن ســابــقــاتــهــا الــتــي قــام 

بها خال السنوات الماضية إلى قطر، لأنها 
المنطقة  تشهدها  مصالحات  ظــل  فــي  تــأتــي 
ــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، مــعــتــبــراً أن  ــبـ وخـــصـــوصـــا الـ
»تـــســـارع الأحــــــداث الــســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة 
يــأتــي ضــمــن الــجــهــود الـــدولـــيـــة لإنـــهـــاء بــؤر 
التوتر على صعيد المنطقة«. ورأى أن اللقاء 
الــــذي سيجمع أردوغـــــان مــع أمــيــر قــطــر »لــه 
دلالــــة مــهــمــة، لا ســيــمــا وســـط زخـــم الأحــــداث 
السياسية والعسكرية والأمنية في المنطقة، 
ــلـــتـــطـــورات  وســـتـــشـــكـــل الــــــزيــــــارة مـــقـــيـــاســـا لـ
المتسارعة على الساحة الخليجية )سياسيا 
تركيا  عــاقــات  على  وانعكاساتها  وأمــنــيــا( 

مع تلك الدول في المنظور القريب«. 
ــتــــرأس أردوغــــــــان مـــع أمـــيـــر قـــطـــر، الــيــوم  ويــ
الثاثاء، اجتماعات الدورة السابعة للجنة 

الاســتــراتــيــجــيــة الــعــلــيــا الــقــطــريــة الــتــركــيــة، 
لدعم وتطوير العاقات بين الدوحة وأنقرة، 
عــلــمــا أن الـــدوحـــة اســتــضــافــت أمـــس أعــمــال 
ــتـــمـــاع الــــــــوزاري الــتــحــضــيــري لـــلـــدورة  الاجـ
والــتــي تــرأســهــا عــن الــجــانــب الــقــطــري وزيــر 
عبدالرحمن  بــن  محمد  الــشــيــخ  الــخــارجــيــة 
آل ثـــانـــي، فــيــمــا تــــرأس الــلــقــاء عـــن الــجــانــب 
الــتــركــي وزيــــر الــخــارجــيــة مــولــود جـــاووش 
أوغــلــو. وأوضــــح وزيـــر الــخــارجــيــة القطري 
خال مؤتمر صحافي مشترك مع جاووش 
أوغلو أن »العاقة بين تركيا وقطر شراكة 
تطورا  وتشهد  واستثنائية  استراتيجية 
ــار إلـــى أن القمة  ــ فـــي كــافــة المــــجــــالات«. وأشـ
التركي وأمير قطر، ستتناول  الرئيس  بين 
القضية الفلسطينية والتطورات في سورية 

ــانــــي. وتــعــلــيــقــا عـــلـــى وضـــع  ــغــ ــلــــف الأفــ والمــ
ــال الــــوزيــــر الــقــطــري:  الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، قــ
»لدينا ثقة في الاقتصاد التركي وهو قائم 
على أســس متينة«. وأضـــاف: »قــطــر لديها 
اســتــثــمــارات ضــخــمــة فــي تــركــيــا وقـــد بــدأت 

هذه الاستثمارات تؤتي نتائج إيجابية«.
زيارتي  تزامن  أن  إلى  القطري  الوزير  ولفت 
العهد السعودي محمد بن  أردوغـــان وولــي 
سلمان إلــى الــدوحــة، »تــصــادف فــي الجدول 
الــزمــنــي«، وذلــك بعدما ذكــرت وســائــل إعــام 
ومنها »رويترز«، أن مناقشات جرت لترتيب 
اجتماع بين أردوغــان وبن سلمان في قطر، 
علما أن الرئيس التركي من المقرر أن يغادر 
السعودي  العهد  ولــي  الــدوحــة قبل وصـــول 
يوم الأربعاء. من جهته، أشار جاووش أوغلو 

استثنائية  بــعــاقــات  تتمتع  بــــاده  أن  إلـــى 
ومتميزة مع قطر. وأفاد بأنهم راجعوا خال 
وزراء  مستوى  على  التحضيري  الاجــتــمــاع 
الــخــارجــيــة، أمـــس، الــوثــائــق المــعــدة للتوقيع 
بـــين الــبــلــديــن، وتـــابـــعـــوا تــنــفــيــذ الاتــفــاقــيــات 
المبرمة سابقا. وأكد تعزز التعاون بين تركيا 
وقــطــر فــي مــجــالات مثل الــدفــاع والاقــتــصــاد 
أن  إلى  مشيرا  والصحة،  والثقافة  والتعليم 

البلدين متفقان حول القضايا الإقليمية.
وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى ذلــــــــك، قــــــال عـــضـــو مــجــلــس 
»العربي  لـ المهندي،  أحمد  القطري  الــشــورى 
الــــجــــديــــد«، إن الـــعـــاقـــة الـــقـــطـــريـــة الــتــركــيــة 
تــتــمــيــز بـــأنـــهـــا عـــاقـــة شــــراكــــة وتــــعــــاون فــي 
أن الاتفاقيات  إلى  مختلف المجالات، مشيراً 
الجديدة التي سيجري توقيعها خال زيارة 
التركية  القطرية  اللجنة  واجتماع  أردوغــان 
إيجابيا  ستنعكس  الــعــلــيــا،  الاســتــراتــيــجــيــة 
وتعزز  واقتصادهما،  البلدين  على مصالح 
أواصــر العاقات بين البلدين. ولفت إلــى أن 
هناك تعاونا كبيراً في قطاعات عديدة بين 
في  والــتــركــيــة خصوصا  القطرية  الــشــركــات 
المجالات التكنولوجية وفي صناعة الأدوية. 
المساندة  تركيا  إلــى مواقف  المهندي  وأشــار 
لدولة قطر وللقضايا العربية، قائا إن هذه 
العاقة المتميزة تخدم رؤية قطر ومصالحها 

كما تخدم مصالح تركيا.
من جهته، وصف الكاتب والإعامي القطري 
»الــعــربــي  عيسى آل إســحــاق، فــي تــصــريــح لـــ
الـــجـــديـــد«، عـــاقـــات الـــدوحـــة وأنـــقـــرة بــأنــهــا 
عند  مكانة خاصة  لتركيا  إن   

ً
قائا وطيدة، 

مساندتها  ينسى  لا  الــذي  القطري،  الشعب 

لقطر خال الأزمة الخليجية، والحصار الذي 
الخليجية،  المصالحة  قبل  قطر،  على  فــرض 
مضيفا أن أحد أسباب العاقة المتميزة بين 
البلدين تعود للقبول الشعبي الذي تحظى 
بــه أنــقــرة فــي الـــشـــارع الــقــطــري. ولا يـــرى آل 
العاقة  لتعزيز  التركي  التوجّه  أن  إسحاق، 
مع دول الخليج الأخرى سيؤثر على العاقة 
المــتــمــيــزة مــع قــطــر، لاعــتــبــارات كــثــيــرة، منها 
التركية  القطرية  السياسية  المــواقــف  توافق 
فـــي مــعــظــم المــلــفــات والأزمـــــــات فـــي المــنــطــقــة، 
ــة إلــــى تـــطـــور الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة  ــافـ إضـ
والــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة بــين البلدين في 

جميع المجالات.
يُـــذكـــر أن الــلــجــنــة الاســتــراتــيــجــيــة المــشــتــركــة 
تـــأســـســـت عــــــام 2014،  قـــطـــر وتــــركــــيــــا،  ــــين  بـ
سنوي  بشكل  مستوى  أعلى  على  وتجتمع 
وبــالــتــنــاوب بـــين عــاصــمــتــي الــبــلــديــن، وهــي 
البلدين،  الــعــاقــات بــين  آلــيــة للتشاور حــول 
وتعكس التزامهما بتعزيز عاقات التعاون 
للجنة في  الأولــى  القمة  والتنسيق. وعُقدت 
الأول 2015،  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي  الـــدوحـــة 
لتجتمع منذ تأسيسها ست مــرات، أسفرت 
عـــن إبـــــرام 68 اتــفــاقــيــة مــتــنــوعــة )ســتــصــبــح 
80 بــعــد تــوقــيــع الاتــفــاقــات الـــــ12 الــجــديــدة(، 
ــاري  ــجــ ــتــ ــــت بــــتــــعــــزيــــز الـــــتـــــبـــــادل الــ ــمـ ــ ــهـ ــ وأسـ
والـــشـــراكـــات عــلــى المــســتــويــات الاقــتــصــاديــة 
والــزراعــيــة  والتعليمية  والــتــجــاريــة  والمــالــيــة 
ــة والــــدفــــاعــــيــــة، فـــضـــا عــن  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ والـ
ــــت ذلــــــك لمـــواطـــنـــي  ــقـ ــ ــي رافـ ــتــ ــتـــســـهـــيـــات الــ الـ
الدولتين كتخفيف القيود على الاستثمارات 

والإعفاء المشترك من تأشيرات السفر.

خلال لقاء سابق بين أمير قطر والرئيس التركي في الدوحة، أكتوبر 2020 )مراد كولا/الأناضول(

العريض: هناك محاولات للضغط على القضاء وتوجيهه )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تكرس زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
اليوم  وتنتهي  أمس  بدأت  التي  الدوحة  إلى 
الثلاثاء، وترؤسه مع أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني اجتماعات الدورة السابعة للجنة 
الشراكة  التركية،  القطرية  العليا  الاستراتيجية 

الاستراتيجية بين البلدين

الحدث

تكريس الشراكة في ظل 
التفاهمات الإقليمية

وزير الخارجية القطري: 
العلاقة بين أنقرة 

والدوحة  تشهد تطوراً

أردوغان: الدوحة وأنقرة 
حافظتا على مواقفهما 

أمام التحديات

تحدث قياديون 
في حركة النهضة 

التونسية أمس الإثنين، 
عن محاولات عديدة 
لاستئصال الحركة من 

المشهد، وذلك على 
وقع تصدع جديد 

داخل الحركة

خلال  تطوراً  وتركيا  قطر  بين  والتجارية  الاقتصادية  العلاقات  شهدت 
حجم  ارتفع  »قنا«  القطرية  الأنباء  وكالة  وبحسب  الأخيرة.  السنوات 
التبادل التجاري في السنوات العشر 
إلى  دولار  مليون   340 من  الأخيرة 
حجم  وبــلــغ  دولار.  مليار   2.24
تركيا  في  القطرية  الاستثمارات 
مايو/أيار  وفي  دولار.  مليار   33.2
اتفاقية  قيمة  ارتفعت   ،2020
وقطر  تركيا  بين  العملات  تبادل 
تعهدت  كما  دولار.  مليار   15 إلى 
دولار  مليار   15 باستثمار  الدوحة 

في الأسواق التركية.

تبادل تجاري واقتصادي

خاص

متابعة

Qatar.qa
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      غرب

معارك طاحنة 
على أطراف مأرب

ــــين، وتـــيـــرة  ــنـ ــ ــــس الاثـ ــاعــــدت، أمــ تــــصــ
ــتــــال عـــلـــى الأطــــــــــراف الــشــمــالــيــة  ــقــ الــ
إثــر هجوم  مـــأرب،  الغربية لمحافظة 
النفط  عنيف للحوثيين على منابع 
ــافـــــر، فــيــمــا  ــــي حــــقــــول صـــ ــاز فـ ــ ــغــ ــ ــ وال
إن  حكومية  عسكرية  مــصــادر  قالت 
قـــــوات الــجــيــش اســتــطــاعــت إحــبــاط 
الــــهــــجــــوم. وفـــيـــمـــا كـــثـــف الـــتـــحـــالـــف، 
الجوية  عملياته  السعودية،  بقيادة 
فــي مــــأرب، وشـــن 47 غـــارة خـــال 24 
ساعة، توعدت جماعة »أنصار الله« 
)الـــحـــوثـــيـــين(، عــلــى لـــســـان الــقــيــادي 
فـــي مــجــلــســهــا الــســيــاســي عــبــد المــلــك 

العجري، بالرد على التحالف.
)العربي الجديد(

اتهام 20 بالتخطيط لقتل 
رئيس مدغشقر

فرنسيان،  بينهم  شخصا،   20 ــهــم 
ُ
ات

أمــــــس الاثـــــنـــــين، بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لــقــتــل 
راجولينا،  أنــدريــه  مدغشقر  رئــيــس 
بــالإضــافــة إلـــى جــرائــم أخــــرى. وكــان 
تــــــم تــــوقــــيــــف هــــــــــؤلاء الأشــــــخــــــاص، 
فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز وأغــــســــطــــس/آب 
الجنائي  الــتــآمــر  بتهمة  المــاضــيــين، 
ــــي  ــــرامـ والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي تـــنـــظـــيـــم إجـ
ــازة  ــيــ والــــتــــمــــرد عـــلـــى الــــرئــــيــــس وحــ
وأنــكــروا  ترخيص.  دون  مــن  أسلحة 

جميعا التهم الموجهة لهم.
)رويترز(

النظام السوري يشيد 
بزيارة وزير الخارجية 

الإماراتي لدمشق
اعتبر وزير خارجية النظام السوري 
فــي مؤتمر صحافي  المــقــداد،  فيصل 
مشترك مع وزير الخارجية الإيراني 
حــــســــين أمـــــيـــــر عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان فــي 
طهران أمس الاثنين، أن زيــارة وزير 
ــاراتــــي عــبــد الــلــه بن  الــخــارجــيــة الإمــ
ــى دمـــشـــق، الــشــهــر المـــاضـــي،  ــد إلــ ــ زايـ
ــوة شــــجــــاعــــة«. وقــــــال:  ــ ــطـ ــ كــــانــــت »خـ
»نــتــطــلــع إلـــى هـــذه الـــزيـــارات بنظرة 

متفائلة«.
)رويترز(
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القسّام: شهيد بانهيار 
»نفق« في غزة

أعــلــنــت »كــتــائــب الـــقـــســـام«، الــــذراع 
الــعــســكــريــة لــحــركــة »حـــمـــاس«، في 
بيان أمس الإثنين، استشهاد أحد 
عــنــاصــرهــا مـــن شــــرق مــديــنــة غــزة 
خال »الإعداد والتجهيز«. وذكرت 
 هــانــي ســامــي صــــاح، مـــن حــيّ 

ّ
أن

التفاح شرق مدينة غزة، استشهد 
إثر انهيار نفق للمقاومة.

)العربي الجديد(

6 دول تطالب إثيوبيا 
بوقف الاعتقالات

الولايات  بقيادة  دول،  ست  عبّرت 
»قلقها  الإثنين، عن  أمس  المتحدة، 
احتجاز  تقارير عن  بشأن  البالغ« 
إثيوبيا أعداداً كبيرة من المواطنين، 
ــهـــم الــعــرقــيــة.  عـــلـــى أســــــاس أصـــولـ
وحثت على وقــف هــذه الاعتقالات 
فوراً. وقال بيان مشترك، للولايات 
ــدا  ــنـــ ـــا وكـــ ــيــ ــ ــانـ ــــطـــ ـــريـ ــدة وبــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
وأستراليا والدنمارك وهولندا، إن 
»هناك أفراداً يعتقلون ويحتجزون 
من دون توجيه اتهامات أو المثول 
ــر تـــقـــاريـــر  ــيـ ــشـ ــة. وتـ ــمـ ــكـ ــحـ أمـــــــام المـ
إلـــى أنــهــم مــحــتــجــزون فـــي ظـــروف 
غــيــر إنـــســـانـــيـــة. ومــــن المــحــتــمــل أن 
التصرفات  العديد من هذه  تشكل 
انتهاكات للقانون الدولي، ويجب 

أن تتوقف على الفور«.
)رويترز(

 
بوتين: الهند قوة كبرى

فاديمير  الــروســي  الرئيس  أشـــاد 
بــوتــين )الــــصــــورة(، أمـــس الإثــنــين، 
بــالــهــنــد بــوصــفــهــا »قـــــوة كـــبـــرى«، 
وذلــك لــدى وصوله إلــى نيودلهي، 
فــــــي زيـــــــــــارة تـــــهـــــدف إلــــــــى تـــعـــزيـــز 
في  والتعاون  العسكرية  العاقات 
الــطــاقــة مــع حليف تقليدي  مــجــال 
ـــن. وقــــــال  ــ ـــطـ ــ ــنـ ــ تــــتــــقــــرب مــــنــــه واشــ
بــوتــين، إلــى جــانــب رئــيــس الـــوزراء 
الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي: »نعتبر 
ــة صــديــقــة،  الــهــنــد قـــوة كـــبـــرى، دولــ
كانت  ولطالما  مــوثــوقــا«.  وصديقا 
ــزوّداً رئــيــســيــا للأسلحة  ــ روســيــا مـ
الــتــي تتطلع لتحديث  الــهــنــد،  إلــى 
العقود  أهم  ومن  المسلحة.  قواتها 
بـــين الــطــرفــين عــقــد لمــنــظــومــة »أس 

400«، وقع في العام 2018.
)فرانس برس(

 
الجزائر: اتهام رئيسة 
حزب بالتحريض على 

الكراهية
أمس  الجزائري،  القضاء  استدعى 
ــــين، رئـــيـــســـة حــــــزب »الــــعــــدل  ــنــ ــ الإثــ
لتمثل  صالحي،  نعيمة  والــبــيــان« 
أمام محكمة الشراقة في الضاحية 
الـــغـــربـــيـــة لــلــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، 
اليوم الثاثاء، للتحقيق معها في 
الــكــراهــيــة«،  تهم »الــتــحــريــض على 
عـــلـــى خــلــفــيــة خـــطـــابـــات لـــهـــا عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي، حثت 
فيها الجزائريين على عدم التعامل 
ــازيــــغ،  الـــتـــجـــاري مـــع الـــســـكـــان الأمــ
ورفـــــض تـــدريـــس الــتــامــيــذ الــلــغــة 

الأمازيغية.
)العربي الجديد(

قتلى في مواجهة 
بين »طالبان« ومسلحين

ـــتـــل ثـــاثـــة أشـــخـــاص عــلــى الأقــــل، 
ُ
ق

ــراء  ــ ــان بـــــجـــــروح، جـ ــ ــنـ ــ ــــب اثـ ــيـ ــ وأصـ
قــوات حركة  بين  حة 

ّ
مواجهة مسل

ــبـــان« ومــســلــحــين مــجــهــولــين  ــالـ »طـ
فــي مــديــنــة مــحــمــود راقـــي عاصمة 
ولايــة كابيسا المــجــاورة للعاصمة 
ــــول. وقــــــال رئــيــس  ــابـ ــ ــة كـ ــيـ ــانـ ــغـ الأفـ
المــحــلــيــة  والإعــــــــام  الـــثـــقـــافـــة  إدارة 
فـــي ولايــــة كــابــيــســا المـــولـــوي كــريــم 
الله وثــيــق، فــي بــيــان، إن المواجهة 
وقـــعـــت بــــين مــســلــحــين مــجــهــولــين 
وبين قــوات »طالبان«، ما أدى إلى 
مقتل اثنين من المسلحين وعنصر 
مــن »طــالــبــان«، وإصــابــة اثــنــين من 

المواطنين.
)العربي الجديد(

شـــرعـــت المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة في 
ميانمار، أمــس الإثــنــين، رسميا فــي مــا يمكن 
المــســيــرة السياسية  إنـــهـــاء  وصــفــه بــمــحــاولــة 
ــغ ســـان سو  لــلــزعــيــمــة المــدنــيــة المــخــلــوعــة، أونــ
أول  الباد  تشي، بعدما أصــدرت محكمة في 
حكمين رسميين بحقها، وقضت بسجنها أربع 
سنوات قبل تخفيضه إلى سنتين، في قرار هو 
يتم  قــد  إدانـــات محتملة  الأول ضمن سلسلة 
بموجبها سجن الزعيمة الحائزة على جائزة 
نوبل للسام لعقود. وتشير هذه الخطوة، التي 
سارعت جهات دولية عدة لإدانتها، مجدداً إلى 
فشل الضغط الدولي على العسكر لإعادة الحكم 
الديمقراطي في ميانمار، والذي أنهي بموجب 
انقاب على الحكم المدني في 1 فبراير/شباط 
تلته تظاهرات ومواجهات دامية. لا  الماضي، 
الــجــيــش يــواصــل تــعــزيــز قبضته على  بــل إن 
أو عقوبات  تــهــديــدات  بــأي  آبــه  غير  السلطة، 

القدس المحتلة، رام الله
العربي الجديد

الشاب  يــومــين على استشهاد  أقــل مــن  بعد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــد ســـلـــيـــمـــة )مــــــن بـــلـــدة 
ــيـــران شـــرطـــة الاحــــتــــال الــتــي  ــنـ ســلــفــيــت( بـ
ــارد يـــوم الــســبــت المــاضــي في  أعــدمــتــه بـــدم بـ
منطقة باب العمود في القدس، بزعم تنفيذه 
عــمــلــيــة طـــعـــن، ســقــط الــفــتــى مــحــمــد نــضــال 
يونس )16 عاما(، شهيداً، فجر أمس الإثنين، 
بنيران عناصر الحراسة الإسرائيليين عند 
معبر جبارة، جنوبي مدينة طولكرم شمال 
عملية  تنفيذه  بزعم  الغربية،  الضفة  غــرب 
دهس أسفرت عن إصابة اثنين من عناصر 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ الــــحــــراســــة. ورفـــــــع الاحـــــتـــــال الإسـ
إثـــر العملية واســتــشــهــاد يــونــس، وهـــو من 
حالة  الــضــفــة،  شمالي  نابلس  مدينة  أبــنــاء 
التأهب والاستنفار عند حواجزه العسكرية 
ومــعــابــره مـــع الــضــفــة المــحــتــلــة، بــإيــعــاز من 

كانت فرضت بالفعل من قبل القوى الغربية، 
وليست الخطوة الأخيرة بحق سو تشي، إلا 
 على تمسكه بالمسار الذي انتهجه منذ 

ً
دليا

الانقاب. وأصدرت محكمة في ميانمار، أمس 
الإثـــنـــين، حكما بــالــســجــن أربـــع ســنــوات بحق 
أونغ سان سو تشي. وأوضح المتحدث باسم 
المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة، زاو مــين تـــون، لوكالة 
»فرانس برس« أمس، إنه حُكم على سو تشي 
بالسجن لعامين بعد إدانتها بالتحريض على 
الجيش وعامين آخرين لخرقها قانون الكوارث 

الطبيعية المرتبطة بفيروس كورونا. 
كما صدر حكم بسجن الرئيس السابق، وين 
ــنـــوات بــالــتــهــم ذاتــــهــــا، وفــق  ــع سـ ــ مــيــيــنــت، أربـ
ــح أنــهــمــا لـــن يــنــقــا إلــى  ــ ــــذي أوضـ المــــصــــدر، الـ
السجن فوراً. وأكد أنهما »سيواجهان اتهامات 
أخرى« في العاصمة نايبيداو، حيث يتواجدان 
حاليا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي 
وقـــت لاحـــق أعــلــن قــائــد المــجــمــوعــة العسكرية 
الحكم  تخفيض  هاينغ  أونـــغ  مــين  الحاكمة 
عليهما من أربع سنوات إلى سنتين، بحسب 

ما أفاد التلفزيون الحكومي.
الصحافيين حضور  على  السلطات  وحظرت 
إجـــــــراءات المــحــكــمــة الـــخـــاصـــة فـــي الــعــاصــمــة، 
من  أيضا محامو سو تشي  أخيراً  مُنع  فيما 
الــتــحــدث إلــى وســائــل الإعــــام، بينما لــم تشر 
وسائل الإعام التابعة للمجلس العسكري إلى 
سير المحاكمة. وصدرت في الأسابيع الأخيرة 
إدانات قاسية بحق أعضاء آخرين بارزين في 
حزب »الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية« 

الذي تتزعمه سو تشي.
ـــقـــلـــت ســـو تــشــي )76 عـــامـــا( مــنــذ أطـــاح 

ُ
واعـــت

أن هذه الإدانة لا تقتصر على حرمان سو تشي 
مــن الــحــريــة لكنها »تغلق أيــضــا بــاب الــحــوار 

السياسي«.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية 
ــراس، أمـــس، إن الــحــكــم يمثل »مــحــاولــة  لــيــز تــ
ــكـــري فــي  ــعـــسـ ــــن الــــنــــظــــام الـ ــــة أخـــــــرى مـ ــــروعـ مـ

وزيـــر الأمـــن بني غــانــتــس، وســط تحذيرات 
من ارتفاع عدد الأعمال الفدائية ضد جنود 

الاحتال وشرطته ومستوطنيه.
واعــــتــــرف رئـــيـــس ســلــطــة المـــعـــابـــر فـــي وزارة 
الأمــــن الإســرائــيــلــيــة، إيــــرز تـــســـيـــدون، لمــوقــع 
ــم تــتــوفــر  ــ ــه لـ ــأنــ »يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت«، بــ
للأجهزة الإسرائيلية أي تحذيرات وإنذارات 
مسبقة بــشــأن عملية الــدهــس، لافــتــا إلــى أن 
ــمــا تم 

ّ
»نــقــطــة الانـــطـــاق عــنــدنــا، هـــي أنــــه كــل

تنفيذ عملية بنجاح ، من وجهة نظر الطرف 
الآخــر، فــإن ذلــك يشجع على تنفيذ عمليات 
إضـــافـــيـــة«. وقـــــال رئـــيـــس لــجــنــة الــخــارجــيــة 
ــن الــتــابــعــة لــلــكــنــيــســت، ونـــائـــب رئــيــس  ــ والأمـ
المــوســاد السابق، رام بــن بـــراك: »إنــنــا نشهد 
مـــوجـــة مـــن الــعــمــلــيــات الـــفـــرديـــة الـــتـــي يمكن 

التغلب عليها«.
فـــي غــضــون ذلــــك، تـــواصـــل حــكــومــة نفتالي 
الاستيطانية  خططها  مــن  الــتــســريــع  بينت 
لاسيما في القدس المحتلة. وكشفت صحيفة 
»هآرتس«، أمس، عن مخطط جديد لإقامة حي 
متاخم  المحتلة،  القدس  جنوبي  استيطاني 
لحدود بلدة بيت صفافا، قرب حي الظهرا، 
عــلــى مــســاحــة تــصــل إلـــى 38 دونـــمـــا. وقــالــت 
الــصــحــيــفــة إن الــحــي الاســتــيــطــانــي الــجــديــد 
ه على أراض وراء الخط الأخضر، 

ّ
سيقام كل

ــارت  ــ تـــم احــتــالــهــا خــــال حــــرب 1967. وأشـ
الصحيفة إلى أن بلدية الاحتال في القدس 
ــــاك الــغــائــبــين« فـــي وزارة  ــيّـــم عــلــى أمـ و»الـــقـ
يدفعان  الاحـــتـــال،  الــتــابــعــة لحكومة  الــعــدل 
نــحــو إقــــرار المــخــطــط الــجــديــد، غـــداً الأربــعــاء، 
»لـــجـــنـــة الــتــخــطــيــط  ــا يــســمــى بــــ ــــال مــ مــــن خـ

والبناء« التابعة لبلدية الاحتال في القدس. 
»هــآرتــس«، سيتم بــنــاء 473 وحــدة  ووفــقــا لـــ
الحي  عــلــى  اســتــيــطــانــيــة، وســيــطــلــق  سكنية 
الاستيطاني الجديد اسم »غفعات هشكيد«، 
أي تــل الـــلـــوز. وأشـــــارت إلـــى أن إقــامــة الحي 
الاستيطاني الجديد على تخوم بيت صفافا، 
وعلى مسافة أمتار قليلة منها، يأتي في إطار 
خطط تعزيز الاستيطان في القدس المحتلة، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي امــتــنــعــت لــجــان التخطيط 
والـــبـــنـــاء لــبــلــديــة الاحـــتـــال عـــن إقـــــرار خطط 
الــقــدس،  فــي  الفلسطينية  الأحــيــاء  لتوسيع 
وبــيــنــهــا بــيــت صــفــافــا الــتــي تــعــانــي مـــن قلة 
الأراضي. ويأتي ذلك علما أن الاحتال صادر 
بعد تحويلها  القرية  أراضـــي   67 بعد حــرب 
إلــى حي تم ضمّه إلــى بلدية القدس. ولفتت 
الصحيفة إلى أن الخطوة الجديدة، تتم بدفع 
من »القيم )حارس( على أماك الغائبين« عبر 
استغال تعديات في القانون )قانون أماك 
الغائبين( تتيح تسجيل الأراضي في القدس 
المحتلة، وتحديداً الشطر الشرقي المحتل عام 
67 في سجل الطابو، لكن المستفيد الحقيقي 
على أرض الواقع، هم المستوطنون، سواء في 

بيت صفافا أم فــي أنــحــاء أخــرى مــن القدس 
أراضٍ كانت  أنــه فيها قطع  يــدعــي الاحــتــال 
مــمــلــوكــة مـــن يـــهـــود قــبــل الــنــكــبــة، ولا سيما 
فــي حــي الشيخ جـــراح، حيث يجري تسهيل 
تسجيل هذه الأراضــي في سجل الطابو من 

قبل الجمعيات الاستيطانية.
وأكـــد الــبــاحــث فــي شـــؤون الاســتــيــطــان خليل 
ــة  ــو إزالــ تــفــكــجــي أن الـــهـــدف مـــن المــخــطــط »هــ
ــة إلـــى  ــافــ ــر »، إضــ ــا يــســمــى الـــخـــط الأخــــضــ مــ
تــعــزيــز وتــكــثــيــف الـــوجـــود الاســتــيــطــانــي في 
ــا يـــعـــرف بـــحـــدود  ــذه المــنــطــقــة فــــي إطــــــار مــ ــ هـ
القدس الكبرى، مطبقا بذلك نظريته الأمنية 
الاستراتيجية وعزل الأحياء الفلسطينية عن 
بعضها من خال هذه الفسيفساء الجغرافية.

بموازاة  الجديد،  المخطط  الإعــان عن  وجــاء 
مصادقة لجنة التخطيط والبناء في القدس 
استيطاني  إقامة حي  على مخطط  المحتلة، 
ــرب مـــطـــار قــلــنــديــة شـــمـــالـــي الــــقــــدس، كـــان  ــ قـ
بلينكين  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
طالب رئيس حكومة الاحتال نفتالي بينت 
بــالامــتــنــاع عـــن بــنــائــه. وكــــان مــوقــع »والاه« 
الإســرائــيــلــي أشـــار أول مــن أمـــس الأحــــد، إلــى 
أبيب،  تــل  لــدى  الجديد  الأميركي  السفير  أن 
توماس نايدس، قدّم أوراق اعتماده للرئيس 
الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أول من أمس، 
ــوم أمــــس أســـــوة بــبــاقــي الــســفــراء  ــن يــ بـــــدلًا مـ
الجدد لكل من الاتحاد الأوروبــي وسويسرا 
وإيطاليا وروندا، وذلك لتفادي تقديم أوراق 
اعتماده مع مداولات لجنة التخطيط والبناء 
ــقـــدس المــحــتــلــة بـــشـــأن مــخــطــط الـــبـــؤرة  فـــي الـ

الاستيطانية قرب مطار قلنديا.

فبراير  مــن  الأول  فــي  بحكومتها  الــجــنــرالات 
المـــــاضـــــي، لــتــنــتــهــي بــــذلــــك تـــجـــربـــة مــيــانــمــار 
الديمقراطية القصيرة. ووجّهت إليها المجموعة 
العسكرية مذاك سلسلة اتهامات تشمل انتهاك 
قانون الأسرار الرسمية والاتصالات والفساد 
وتــزويــر الانــتــخــابــات، وكــذلــك انــتــهــاك قــواعــد 
مكافحة كورونا، وقد تسجن لعقود في حال 

إدانتها بجميع هذه التهم.
وسارعت جهات عدة لإدانــة الأحكام الأخيرة 
الــصــادرة بحق ســو تشي. واعتبرت مفوضة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، 
أمــس، أن الحكم على سو تشي »في محاكمة 
ملفقة مع إجراءات سرية أمام محكمة يسيطر 
عليها الجيش، مدفوع سياسيا«، مشيرة إلى 

مــيــانــمــار، لإســـكـــات المــعــارضــة وقــمــع الــحــريــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، داعـــيـــة إلــــى إطـــــاق ســـراح 
حــوار  فــي  والانــخــراط  السياسيين  »السجناء 
دانت  بــدورهــا،  الديمقراطية«.  بــإعــادة  يسمح 
منظمة العفو الدولية الحكم، وقال نائب المدير 
الإقليمي للحمات في المنظمة، مينغ يو هاه، 
إن »الأحكام القاسية بحق أونغ سان سو تشي 
إثـــر هـــذه الــتــهــم الــزائــفــة، تــعــد آخـــر مــثــال على 
بأكملها  المعارضة  القضاء على  الجيش  عزم 
وخنق الحريات في ميانمار«. وأضاف أن »قرار 
المحكمة الهزلية والفاسدة جزء من نمط مدمر 
لعقوبات تعسفية أدت إلى مقتل أكثر من 1300 
شخص وتوقيف الآلاف منذ الانقاب العسكري 
فــي فــبــرايــر«. كــمــا رأى المــســتــشــار الــرفــيــع في 
شؤون ميانمار لدى مجموعة الأزمات الدولية، 
»فرانس برس«،  ريتشارد هورسي، في حديث لـ
أن الأحكام تندرج في إطار »الثأر واستعراض 
الجيش لقوته«. وأضاف »لكن المفاجأة ستكون 
في إرسالها إلى السجن. على الأرجح، ستقضي 
هذه العقوبة وأي عقوبات لاحقة في منزلها 
أو فـــي نــــزل تـــابـــع لــلــنــظــام«. ودافـــــع الــجــيــش، 
الــــذي هــيــمــن عــلــى الــحــيــاة فـــي مــيــانــمــار على 
مدى عقود، عن الانقاب، مشيراً إلى عمليات 
تزوير تخللت انتخابات العام الماضي والتي 
وتعيش  بأغلبية.  تشي  ســو  حــزب  فيها  فــاز 
ميانمار حالة من الاضطرابات منذ أن تسبب 
الانقاب في اندلاع احتجاجات دموية واسعة 
النطاق وأثار مخاوف دولية بشأن توقف مسار 
الإصاحات السياسية الناشئة بعد عقود من 

الحكم العسكري.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ألغام 
انتخابات ليبيا

دمشق 
و»الإدارة 

الذاتية«

وفــيــمــا المــجــلــس يــعــمــل مـــن شـــرقـــي لــيــبــيــا، 
ــواء المــتــقــاعــد خليفة  ــلــ الـــخـــاضـــع لــنــفــوذ الــ
حــفــتــر، لــتــنــذر بلغم جــديــد يــقــف فــي طريق 
الانتخابات وعرقلة ما يجري تحضيراً لها، 
العليا  المفوضية  برئيس  بالإطاحة  وتهدد 
لانتخابات عماد السايح، بعدما طالب 72 
نائبا، في بيان جرى تداوله السبت الماضي، 
المفوضية بعدم الإعان عن القائمة النهائية 
أمــر مرتقب غداً  للمرشحين للرئاسة، وهــو 
للطعون  يوما  الــــ12  )انتهاء مهلة  الأربــعــاء 
واستئنافها(، إلا بعد مساءلة رئيسها. ولم 
تتضمن الدعوة إلى جلسة اليوم توضيحا 
أول  نفى،  السايح  أن  علما  المساءلة،  بشأن 
من أمــس، تلقيه أي دعــوة رسمية لحضور 
لــة. وفــي تصريح آخـــر، أمــس،  جلسة مــســاء
إلـــى طــبــرق لبحث مستجدات  أكـــد تــوجــهــه 
إنــه سيلتقي  قــال  كما  الانتخابية،  العملية 
صالح في منطقة القبّة »بصفته الشخصية« 
)وليس كمرشح للرئاسة(، بحسب مصادر 
في المفوضية تحدثت لوسائل إعام ليبية.  

»الأسايش«، سيطرة شبه كاملة على محافظة 
الحسكة، باستثناء مربعين أمنيين في مدينتي 
القريبة  الــقــرى  وبعض  والحسكة،  القامشلي 
»الــفــوج العسكري  إلــى  مــن المدينتين، إضــافــة 
123« )فـــوج كــوكــب( قـــرب الــحــســكــة، و»الــفــوج 
قـــرب مدينة  الــعــســكــري 154« )فــــوج طــرطــب( 
القامشلي، ومطار القامشلي الذي تحول إلى 
قاعدة عسكرية روسية منذ أواخر العام 2019.

وهـــذه ليست المـــرة الأولـــى الــتــي تــفــرض فيها 
ــايـــــش« الـــحـــصـــار عــلــى المــربــعــين  ــ قـــــوات »الأسـ
الأمــنــيــين فــي الــحــســكــة. وكــانــت تــفــجــرت أزمــة 
قــوات  الــحــالــي، عقب قيام  الــعــام  كبيرة مطلع 
النظام بالتضييق على مناطق تحت سيطرة 
الأكــراد،  السوريين  أغلب سكانها من  »قسد«، 
في مدينة حلب، أبرزها حي الشيخ مقصود، 
ومنطقة تــل رفــعــت فــي ريـــف حــلــب الشمالي، 
والتي تضم آلاف النازحين الأكراد من منطقة 
ــد تــدخــل  عــفــريــن فـــي شـــمـــال غـــربـــي حـــلـــب. وقــ
ــوقــــت، لإنــهــاء  الـــجـــانـــب الــــروســــي، فـــي ذلــــك الــ
أن يتحول  كــاد  والـــذي  الجانبين،  بــين  التوتر 

طرابلس ـ العربي الجديد

إمكانية  الإثــنــين،  أمـــس،  انخفضت 
إجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
فـــي لــيــبــيــا فـــي مــوعــدهــا المـــقـــرر في 
إلــى  الـــحـــالـــي  الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   24
ــدّة الــتــوتــر  حـــدودهـــا الــدنــيــا، مــع ارتـــفـــاع حــ
والــتــنــافــس الــســيــاســي فـــي الــــبــــاد، والــــذي 
أقحم فيه القضاء من بوابة معارك الطعون 
واســتــئــنــافــهــا بـــين المـــرشـــحـــين المــتــنــافــســين 
 مــســار انــتــخــابــي اتسم 

ّ
وضـــدّهـــم. وفـــي ظـــل

مــنــذ الــبــدايــة بــالــهــشــاشــة الــقــانــونــيــة، ازداد 
المــشــهــد الـــعـــام ســــــوءاً، مـــع »حـــــرب المــحــاكــم 
والطعون«، وغموضا أكثر، أمس، مع دعوة 
في  المنعقد  الليبي  الــنــواب  رئــاســة مجلس 
طبرق أعضاءه إلى حضور جلسة رسمية، 
الــــيــــوم الــــثــــاثــــاء، لمـــنـــاقـــشـــة آخـــــر تــــطــــورات 
رسمي.  بيان  بحسب  الانتخابية،  العملية 
وتـــأتـــي عـــــودة المــجــلــس إلــــى المــشــهــد فيما 
رئـــيـــســـه عــقــيــلــة صـــالـــح مـــرشـــح لــلــرئــاســة، 

أمين العاصي

تــأزمــت الــعــاقــة مــجــدداً بــين الــنــظــام 
الكردية،  الذاتية«  و»الإدارة  السوري 
ــي  ــلــ ــداخــ ــع فـــــــرض قـــــــوى الأمـــــــــن الــ ــ مــ
»الإدارة«، في شمال  إلى  التابعة  )الأسايش(، 
أمنيين  مربعين  شرقي ســوريــة، حصاراً على 

للنظام في محافظة الحسكة.
»الـــعـــربـــي  ــــت مــــصــــادر مـــحـــلـــيـــة، لــــ ــــحـ وأوضـ
للمربعين  »الأسايش«  أن حصار  الجديد«، 
والقامشلي،  الحسكة  في مدينتي  الأمنيين 
النظام،  اعــتــقــال  إثــر  المــاضــي، جــاء  الجمعة 
الأســبــوع المــاضــي، أربــعــة مــن كـــوادر »قــوات 
ـــد( يــتــلــقــون  ــسـ ــيـــة« )قــ ــقـــراطـ ــمـ ــة الـــديـ ــوريــ ســ
العاج في أحد مستشفيات دمشق. وترسل 
»قـــســـد«، الــتــي تــســيــطــر عــلــى مــنــطــقــة شــرق 
كــوادرهــا،  إلــى مستشفيات دمشق  الــفــرات، 
المــصــابــين والمـــرضـــى، لــلــعــاج ضــمــن اتــفــاق 

غير معلن مع النظام السوري.
ــادر أن »الأســـــايـــــش« اعــتــقــلــت،  وبـــيّـــنـــت المــــصــ
السبت الماضي، عزو الصديد وهو أحد وجهاء 
قــبــيــلــة شـــمّـــر المـــعـــروفـــين بــمــوالاتــهــم لــلــنــظــام، 
أثـــنـــاء تــوجــهــه لمـــطـــار الــقــامــشــلــي لــلــســفــر إلــى 
أن الاعتقال جــاء للضغط  دمشق. وأوضــحــت 
عــلــى الـــنـــظـــام لإطـــــاق ســـــراح كــــــوادر »قــســد« 
المعتقلين، إلا أن »الأسايش« اضطرت لإفراج 
الصدام مع قبيلته، ذات  لتفادي  الصديد  عن 
فــي ريــف محافظة الحسكة في  الكبير  الـــوزن 

أقصى الشمال الشرقي من سورية.
وقال آزاد حسو، وهو باحث سياسي مقرب 
من »الإدارة الذاتية«، في حديث مع »العربي 
الــــجــــديــــد«، إن »الـــنـــظـــام الــــســــوري يــخــتــلــق 
المشاكل للضغط على الإدارة الذاتية«. وبيّن 
إدارة مناطق تحت  النظام »طلب  أن  حسو 
ســيــطــرة قـــســـد، مــثــل مــديــنــة مــنــبــج، وفــشــل 
في ذلــك«. وأوضــح أن »التدخل التركي في 
شمال شرقي سورية بات مستبعداً، فحاول 
الدفاع  مسألة  عن  للتنازل  الضغط  النظام 
ــالإدارة الــذاتــيــة«.  الــذاتــي وقــضــايــا تتعلق بــ
وأكد أن »الإدارة الذاتية« رفضت كل ضغوط 
الــنــظــام، مــوضــحــا أن حصولها عــلــى بــذور 
زراعــيــة مــن الــولايــات المــتــحــدة أثـــار حفيظة 
أبوابا أخــرى غير  أن هناك  النظام. واعتبر 

دمشق وموسكو.
ــبـــع لــــهــــا قـــــوات  ــتـ ــد«، الــــتــــي تـ ــ ــســ ــ وتـــــفـــــرض »قــ

ويــــدافــــع الـــســـايـــح عـــن حـــيـــاديـــة المــفــوضــيــة، 
فــي وقــت سعى فيه »الــنــواب« إلــى تفصيل 
أفــراد بعينهم.  قانون انتخابي على قياس 
السايح  بمساءلة  المطالبون  النواب  ويتهم 
»عـــدم  المــفــوضــيــة والـــهـــيـــئـــات الــقــضــائــيــة بــــ
الــتــقــيــد بــالــقــانــون الانــتــخــابــي والالـــتـــفـــاف 
عـــلـــيـــه، والــــســــكــــوت عـــلـــى شـــبـــهـــات تـــزويـــر 
ــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــقــضــاء  وشـــــــراء أصـــــــوات والـ
ترهيبا وترغيبا«، مؤكدين أنهم لن يقبلوا 
أو  مشبوهة،  خارجية  لضغوط  »الــرضــوخ 
يكونوا شهود زور على حفل تزوير وشراء 

أصوات وامتهان للمؤسسة القضائية«. 
ودعت رئاسة البرلمان الليبي، أمس، النواب 
اليوم، في مقر  إلــى حضور جلسة رسمية، 
»مناقشة آخر تطورات  المجلس في طبرق، لـ
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة«. ولــــم يـــوضـــح بــيــان 
الــــدعــــوة مـــا إذا كـــانـــت الــجــلــســة اســتــجــابــة 
لــة »رئـــيـــس المــفــوضــيــة  لـــدعـــوة نــــواب لمــســاء
الـــعـــلـــيـــا لـــانـــتـــخـــابـــات ومـــمـــثـــلـــي الــهــيــئــات 
العملية الأمنية والقضائية«،  المشرفة على 
فــيــمــا أكــــد مـــصـــدر بـــرلمـــانـــي، أمـــــس، وصـــول 
رئيس مجلس  وقــال  بنغازي.  إلــى  السايح 
»العربي  لـ الــنــويــري،  فـــوزي  المكلف  الــنــواب 
الجديد«، أمس، إن هيئة رئاسة المجلس لم 
دعا  التي  للجلسة  الآن  حتى  موعداً  تحدد 
إليها عدد من النواب لمساءلة السايح، لكنه 
لفت إلى أن الهيئة لا تــزال تناقش الدعوة، 

إلــى صـــدام عسكري فــي شــرق الــفــرات وغــربــه.
ــتـــأزم الــجــديــد فـــي الــعــاقــة بين  ولا شـــك أن الـ
ــــدات  ــــوحـ ــتــــي تـــشـــكـــل الـ ــنــــظــــام و»قــــــســــــد«، الــ الــ
الكردية ثقلها الرئيسي، يؤكد انسداد الآفاق 
ــام تــفــاهــمــات ســيــاســيــة، يــمــكــن أن تفضي  ــ أمـ
إلـــى تــســويــة لــلــجــانــبــين فـــي الــشــمــال الــشــرقــي 
ــة. وتـــدفـــع مــوســكــو، مــنــذ أكــثــر من  مـــن ســـوريـ

ومـــن المــرجــح الاســتــجــابــة لــهــا. مــن جهتها، 
»الــعــربــي الــجــديــد« بقبول  أفـــادت مــصــادر لـــ
رئيس المفوضية حضور الجلسة، شرط أن 
فــي جلسة  المشاركة  أو  مغلق،  بشكل  تعقد 
عــلــنــيــة، لــكــن تــحــت عـــنـــوان مــنــاقــشــة مــســار 

لة.  العملية الانتخابية وليس المساء
النائب  دافــع  لة،  المساء دعــوة  وتعليقا على 
محمد سعيد، وهو أحد الموقعين على بيان 
ــهــم فــي مــتــابــعــة سير 

ّ
ـــ72، عــن حــق ــ الـــنـــواب الـ

المفوضية  ومحاسبة  الانتخابية  العملية 
ورئيسها على الخروقات التي حدثت أثناء 
»العربي  عملها. وأوضح سعيد، في حديث لـ
الجديد«، أن الخروقات تمثلت في عدم تقيد 
الــصــادرة  الانتخابية  بالقوانين  المفوضية 
ــواب، ومــنــهــا إعـــانـــهـــا عن  ــنــ عـــن مــجــلــس الــ
تخالف  لانتخابات  أوراق مرشحين  قبول 
ـــروط الـــتـــرشـــح مــــن جـــانـــب،  ــ ــهــــم شــ أوضــــاعــ
ــم طــعــونــا  ــاكـ ــحـ ومـــــن جـــانـــب آخـــــر قـــبـــول المـ
واستئنافات من قبل مرشحين لا يتوفرون 
قانون  في  عليها  المنصوص  الشروط  على 
ــال ســعــيــد إن  ــ ــيـــة. وقــ ــابـــات الـــرئـــاسـ ــتـــخـ الانـ
المــفــوضــيــة بــاتــت مــحــل شـــك، فــقــد »أصـــدرت 
العديد من البيانات والقرارات ثم تراجعت 
صفحتها«،  كاختراق  واهية،  بحجج  عنها 
ــا حـــــــول عــــدد  ــ ــــضـ ــــوك أيـ ــكـ ــ مـــتـــحـــدثـــا عـــــن شـ

الناخبين.
ورجّــــــح الـــنـــاشـــط الــســيــاســي الــلــيــبــي صــالــح 
المريمي أن يكون تدخل مجلس النواب مجدداً 
فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة بـــدايـــة لــســيــنــاريــو 
»الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــث لــــ تـــأجـــيـــلـــهـــا، مـــعـــتـــبـــراً فــ
الجديد«، أن مجلس النواب »عوّل بشكل كبير 
على عاقته برئيس المفوضية الذي كان حتى 
وقــت قريب محل اتهامات مــن أطـــراف أخــرى 
للقوانين  قبوله  بسبب  للمجلس  بــانــحــيــازه 
مسار  لكن  عليها،  المــتــوافــق  غير  الانتخابية 
ــم يــــأت كــمــا تــشــتــهــي ســفــن حفتر  الـــتـــرشـــح لـ
ــادا لــلــتــشــويــش والــعــرقــلــة«.  ــذا عــ وصـــالـــح، ولــ
ذات  انتخابية  لكتل  الرجلين  فــقــدان  أن  وأكــد 
كثافة سكانية عالية في الغرب والجنوب، هو 
الداعي الحقيقي للعرقلة الجديدة، فيما اعتبر 
السياسية  العلوم  الليبي وأستاذ  الأكاديمي 
»العربي الجديد«،  خليفة الحداد، في حديث لـ
أن وراء الــخــطــوة أيــضــا »الــخــافــات الــدولــيــة 
على  وضغطهم  المــرشــحــين  حــول  والإقليمية 

مسار الانتخابات«. 
ــــواب مــوجــهــة  ــنـ ــ ــة مــجــلــس الـ ــالــ ــدو رســ ــبــ وتــ
خـــصـــوصـــا إلـــــى تـــرشـــح رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، فــيــمــا 
بيان النواب الـ72 صدر قبل إبطال محكمة 
استبعاد  لحكم  أمــس،  طرابلس،  استئناف 
ــان قـــد صــدر  ــذي كــ ــ حــفــتــر مـــن الـــســـبـــاق، والــ
الــزاويــة، غرب  الماضي عن محكمة  الثاثاء 
الناخبين  من  عــدد  على طعون  بناء  ليبيا، 
ــدّه، والــقــضــاء بــإعــادتــه للمنافسة. وقــال  ضـ
قاسم القمودي، القاضي في مجمع محاكم 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــة الــــــزاويــــــة، فــــي حــــديــــث لـ ــنـ ــديـ مـ
ــلــــس عـــقـــدت  ــــد«، إن مـــحـــكـــمـــة طــــرابــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
المـــحـــامـــين  إعــــــــام  أمــــــــس، دون  جـــلـــســـتـــهـــا، 
الزاوية، مضيفا أن قضاة  وممثلي محكمة 
الاستئناف لم ينظروا في الوثائق والدلائل 
ــــة  ــــزاويـ ــتــــي اعــــتــــمــــدت عـــلـــيـــهـــا مـــحـــكـــمـــة الـ الــ
لاستبعاد حفتر من السباق الانتخابي، بل 
فــي حكمها على عــدم اختصاص  اعــتــمــدت 
ــة فــــي الـــنـــظـــر فــــي طــلــبــات  ــ ــزاويــ ــ مــحــكــمــة الــ
الطعون ضد المرشحين، ومخالفة الطاعنين 
ــن المــجــلــس  ــعـــون الـــــصـــــادرة عــ ــطـ لـــائـــحـــة الـ
الأعلى للقضاء، والتي قررت تقديم الطعون 
فــي الـــدوائـــر الــقــضــائــيــة الــواقــعــة فــي نطاق 
المـــركـــز الانــتــخــابــي الــــذي قــــدّم مــنــه المــرشــح 
ــه لــلــتــرشــح لــانــتــخــابــات، فـــي إشـــارة  ــ أوراقــ
إلى محكمة بنغازي، على اعتبار أن حفتر 
كان قد تقدم بأوراقه لإدارة الانتخابية في 
سبها  استئناف  محكمة  أن  يذكر  بنغازي. 
كانت قد حكمت أول من أمــس، من جهتها، 
بشكل نهائي، بعودة سيف الإسام القذافي 
إلـــى الــســبــاق الــرئــاســي، ورفــــض استئناف 

مفوضية الانتخابات على طعنه. 

شــهــريــن، بــاتــجــاه حــــوار يــرقــى إلــــى مــســتــوى 
والــنــظــام  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  بـــين  المـــفـــاوضـــات 
الــفــرات  لتجنيب منطقة شــرق نهر  الــســوري، 
 تركيا ثانيا، ولضمان عودة النظام إلى 

ً
تدخا

هذه المنطقة الغنية بالثروات، لتحريك عجلة 
اقتصاده المتوقفة.

ومـــــــرت الــــعــــاقــــة بــــين الــــنــــظــــام و»الاتـــــحـــــاد 
»الإدارة  أحــزاب  أبرز  الكردي،  الديمقراطي« 
»قــــســــد« مــــن خـــال  ـــ ــة« والمـــتـــحـــكـــم بــ ــذاتــــيــ الــ
ذراعه العسكرية »وحدات حماية الشعب«، 
ــم 

ّ
بــمــنــعــرجــات مـــتـــعـــددة. وكــــان الــنــظــام ســل

الشمال الشرقي من سورية، ومنطقة عفرين 
ــدات فــي  ــ ــوحـ ــ شـــمـــال غـــربـــي حـــلـــب، لـــهـــذه الـ
الثوري  الــحــراك  لتطويق  غير معلن،  اتفاق 
فــي الـــشـــارع الـــســـوري الـــكـــردي. ومـــع ظهور 
»داعــش« اتخذ التحالف الدولي »الوحدات 
ـــا بـــريـــة لمـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــم،  ــ ــكـــرديـــة« ذراعـ الـ
وصـــــولًا إلــــى الـــعـــام 2015، حــيــث تــأســســت 
ــد«، مـــن عــــدة فــصــائــل كـــرديـــة وعــربــيــة  »قـــسـ
وتركمانية وآشورية، والتي سيطرت خال 

سنوات على أكثر من ربع مساحة سورية.
وتعتمد »قوات سورية الديمقراطية« على دعم 
أميركي كبير، مكّنها من رفع سقف مطالبها 
فــي جلسات حـــوار عــقــدت مــع الــنــظــام، انتهت 
إلــى الــفــشــل. وتــطــالــب هــذه الــقــوات باستمرار 
وجودها في المنطقة، كجزء من قوات النظام، 
»الإدارة الذاتية« والوضع  مع اعتراف الأخير بـ
الموجود الآن في شرق الفرات وبعض المناطق 
غربه، أبرزها منبج. لكن المعطيات السياسية 
تــؤكــد أن مــوقــف الــنــظــام مــن هـــذه المــطــالــب لم 
يــلــن بـــعـــد، حــيــث يــتــمــســك بــرفــضــهــا، ويــريــد 
من  »قسد«  إلــى  الخاضعة  المناطق  استرجاع 
دون شروط، ما خا »حقوقا ثقافية« محدودة 
لــلأكــراد الــســوريــين. ويــبــدو أن الــنــظــام يــعــوّل 
»تأديب قسد« في شمال  على الوعيد التركي بـ
اتفاق يرضيه مع هذه  إلى  سورية، للوصول 
القوات التي تعتبرها أنقرة نسخة سورية من 

»حزب العمال الكردستاني«.
وأعــــرب المــحــلــل الــســيــاســي فــريــد ســعــدون عن 
اعتقاده، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
الذاتية« والنظام  التوتر الجديد بين »الإدارة 
ــريـــت مــؤخــراً  ــد أن المــبــاحــثــات الـــتـــي أجـ »يـــؤكـ
بــين مجلس ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة )الــواجــهــة 
لم  الــروســي  الجانب  وبــين  لقسد(  السياسية 
ــال: مــســاعــي موسكو  ــ تــفــض إلـــى نــتــائــج«. وقـ
لـــلـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق بــــين الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
المــطــالــب  كــــون  تــثــمــر،  لـــن  الـــذاتـــيـــة«  و»الإدارة 
بالنسبة  مستحيلة  شبه  للنقاش  المــطــروحــة 
إلى الطرفين، ومن ثم فإن هذه المساعي تحتاج 

إلى جهد حثيث )للتوصل إلى اتفاق(.
وأشار سعدون إلى أن عدم التفاهم »يخلق 
توتر  إلــى  ويـــؤدي  الأرض،  على  إشكاليات 
أمني واعتقالات متبادلة«. وأضاف: الطريق 
الأسلم للمحافظة على استقرار المنطقة هو 
اتفاق، فمن دون ذلك سنكون  إلى  التوصل 
ــام ســـيـــنـــاريـــوهـــات غـــيـــر مـــرضـــيـــة وغــيــر  ــ أمــ
مناسبة. التوتر يخلق فرصة لقوى أجنبية 
الحالي  التوتر  أجنداتها.  وفــرض  للتدخل 

حقيقي، ويجب تافيه.
الشهر الماضي،  أنقرة لوّحت، خال  وكانت 
بــتــدخــل عــســكــري فــي شــمــال ســـوريـــة، عقب 
مقتل وإصــابــة عــدد مــن جــنــودهــا فــي ريف 
تحت  مناطق  مــن  بهجمات  الشمالي  حلب 
أنــهــا تــراجــعــت بسبب،  سيطرة »قــســد«. إلا 
كما يــبــدو، رفــض روســي وأميركي لتغيير 
ــة. وحــــاولــــت  ــيــ ــالــ ــحــ خــــريــــطــــة الــــســــيــــطــــرة الــ
مــوســكــو اســتــغــال »الـــخـــوف الـــكـــردي« من 
الأتــراك للحصول على مكاسب للنظام في 
شــرق الــفــرات، مــن قبيل اســتــرجــاع مــدن، أو 

خلق مربعات أمنية داخلها.

)Getty/خلال تظاهرة مناهضة للانقلاب في مدينة رانغون )هكون لات

حاصرت »الأسايش« سابقاً مقرات النظام في الحسكة )دليل سليمان/فرانس برس(

)Getty( اتهم السايح في السابق بالانحياز إلى شرقي ليبيا

فيما تواصلت في 
ليبيا، حتى أمس 

الإثنين، محاولات 
الإقصاء بين 

مرشحي الرئاسة 
من بوابة الطعون 

واستئنافها، عاد 
مجلس النواب إلى 

أداء دور معرقل، 
عنوانه هذه 

المرة التصويب 
على مفوضية 

الانتخابات، من دون 
استبعاد نسف 

الاستحقاق برمته

يؤكد التأزم الجديد في العلاقة بين النظام السوري و»الإدارة الذاتية« 
النظام و»قوات  بين  انسداد الآفاق أمام تفاهمات سياسية  الكردية 

سورية الديمقراطية«، وذلك على الرغم من الضغط الروسي
تقريرالحدث

»مساءلة« في مجلس 
النواب تهدد الاستحقاق

انسداد الأفق أمام تفاهم 
سياسي في سورية

متابعة تقرير

المرشحون 
للنيابة

أعلنت المفوضية العليا 
للانتخابات في ليبيا، أمس 
الإثنين، عن وصول عدد 

المرشحين للانتخابات 
النيابية في كل الدوائر 

الانتخابية إلى 4326 مرشحاً 
ومرشحة، حتى أول من 
أمس. ومن المقرر غلق 

باب الترشح للانتخابات النيابية 
اليوم الثلاثاء، بعدما فتح 

في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي.

طالب 72 نائباً بمساءلة 
رئيس مفوضية الانتخابات 

الليبية

فريد سعدون: عدم 
التفاهم يؤدي إلى توتر 

أمني بين الطرفين

أبطلت محكمة 
استئناف طرابلس حكم 

استبعاد حفتر من السباق

دانت الأمم المتحدة 
وبريطانيا و»العفو 

الدولية« الحكم

مخطط لإقامة حي 
استيطاني متاخم لبلدة 

بيت صفافا

آزاد حسو: النظام 
يختلق المشاكل للضغط 

على الإدارة الذاتية

قضت محكمة في 
ميانمار أمس الإثنين، 

بسجن الزعيمة المدنية 
المحتجزة أونغ سان سو 

تشي والرئيس السابق، 
وين ميينت، أربع 

سنوات، قبل تخفيض 
المدة لسنتين

سقط فلسطيني شهيداً، 
أمس الإثنين، بنيران حراّس 

معبر جبارة الإسرائيلي، 
جنوبي طولكرم، فيما 
تسرع حكومة الاحتلال 

خططها الاستيطانية

Tuesday 7 December 2021 Tuesday 7 December 2021
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لبنان: إسقاط مشروع »إعدام المودعين«
بيروت ـ ريتا الجمّال

ى المجموعات المدنية الناشطة  مرّة جديدة تتصدَّ
ــاولات تــمــريــر الــقــوى  ــة فـــي لــبــنــان لمــــحــ

ّ
والمــســتــقــل

المودعين  »تــعــدِمَ«  أن  مــن شأنها  قــوانــين  الحاكمة 
وعنوانها الأكبر اليوم مشروع قانون »الكابيتال كونترول« 

 بصيغة جديدة مجبولة بالمخالفات والتعديات.
َ

الذي أنزِل
وســقــط مــشــروع قــانــون »الــكــابــيــتــال كــونــتــرول« الــــذي يضع 
الــقــيــود والــضــوابــط عــلــى الـــودائـــع أمـــس الاثـــنـــين، فــي جلسة 
اللجان المشتركة، في مجلس النواب )البرلمان( بالصيغة التي 
أعدها فريق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والتي تختلف 
عن تلك التي وضعتها كل من لجنتي المال والموازنة والإدارة 
رت 

ّ
ت بوجهه وحذ

ّ
والعدل، وذلك بعد الحملة الكبيرة التي شن

إيــاه بالمقترح  المــودعــين واصــفــة  مــن تداعياته الخطيرة على 
المدمّر والظالم وغير الدستوري.

الشريكة  والمجموعات  »نجحت  ها 
ّ
أن المودعين  رابطة  وأكــدت 

ــانـــون الــكــابــيــتــال  ــقـــاط مـــشـــروع قـ والــصــديــقــة بــالــضــغــط لإسـ
»العربي  كونترول المسخ«. ولفت مصدر في رابطة المودعين لـ
 »التحرك الذي دُعيَ إليه اليوم الثاثاء أمام 

ّ
الجديد« إلى أن

قصر الأونيسكو )مقر مؤقت لعقد جلسات البرلمان( في حال 

إدراج المشروع على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي 
ــق بــعــد إســقــاطــه الــيــوم« 

ّ
مــن المــقــرر أن تنعقد غـــداً )الـــيـــوم( عــل

نا »سنبقى على جهوزية للمواجهة، 
ّ
مشدداً في المقابل على أن

فسقوطه اليوم لا يعني غياب التوجه الأساس لدى المنظومة 
السياسية التي قد تمرّر قانونا على قياسها، والمصارف في 
أية لحظة تستغل حدثا معينا يشغل الناس، من هنا عملنا 

وجهدنا مستمرّ حتى إقرار قانون يحمي المودعين«.
ا أول من نادى 

ّ
وكانت الرابطة شددت في بيان على أننا »كن

ــرار خــطــة مــالــيــة إصــاحــيــة شــفــافــة تــتــرافــق مع  ــ بـــضـــرورة إقـ
قانون كابيتال كنترول ليوقف النزف والاستنسابية، ويحرر 
المــركــزي وتعاميم  المــصــرف  مــن قبضة  الــتــعــامــات المصرفية 
الداخل  الــذي يتم مقاضاته في  الرجل  المزاجية وهــو  حاكمه 
والـــخـــارج ويــضــع الــتــعــافــي المــالــي والاقــتــصــادي عــلــى سكته 
الصحيحة، أما أن يصدر قانون كابيتال كنترول يتيم منحاز 
الهلوسة  قبيل  من  فذلك  إنقاذية  غياب خطة  في  للمصارف 

القانونية المرفوضة«.
ويــلــفــت عــضــو »المــرصــد الشعبي لمــحــاربــة الــفــســاد« المحامي 
 »هــذا 

ّ
جــاد طعمة، فــي حديثه مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن

الدولية  وللمواثيق  دســتــوريــة  عــدة  مخالفات  فيه  المــشــروع 
والاتفاقات الملزمة للبنان وللقوانين المحلية، وفيه انقضاض 

ما  فهو يعطي  المستقلة،  القضائية  السلطة  على صاحيات 
 التصرفات السابقة 

ّ
يشبه براءة ذمة للقطاع المصرفي على كل

وتــمــكــين المـــســـؤولـــين مـــن الإفــــــات مـــن الـــعـــقـــاب ومــشــروعــيــة 
لإجــراءات المصارف التي سبق أن قامت بها وهــذا بحدّ ذاته 

فضيحة«.
إبراهيم كنعان،  النيابية،  المــال والموازنة  وأعلن رئيس لجنة 
 »قانون الكابيتال كونترول الذي استجدّ من خارج السياق 

ّ
أن

من  الاستنسابية  يكرس  أن  كــاد  والـــذي  والنظامي،  النيابي 
جــديــد عــلــى حــســاب حــقــوق المــودعــين لــم يــمــرّ«. وقـــال كنعان 
»نحن  الاثــنــين:  أمــس  المشتركة  النيابية  الــلــجــان  جلسة  بعد 
أن يكون  الــيــوم لكن على  أمــس قبل  كــونــتــرول  الكابيتال  مــع 
 »عــلــى مــصــرف لبنان 

ّ
ــام واضـــحـــة« مـــؤكـــداً أن ــ مـــن ضــمــن أرقـ

والحكومة أن يلتزما بإحالتها )الأرقام( على المجلس النيابي 
ضمن خطة واضحة«.

 »المشروع 
ّ
أن الجديد«  لـ«العربي  النائب ميشال ضاهر  وأكــد 

المــقــررة  الــنــواب  يــطــرح فــي جلسة مجلس  سقط نهائيا ولــن 
المستحدثة  إنـــه بصيغته  قــلــت  أن  الــثــاثــاء، وســبــق  )الـــيـــوم( 
يصبح بمثابة قانون عفو عام مالي للمصارف والدولة من 
نــريــد وضــع ضــوابــط بشكل  بينما نحن  المــالــيــة،  التزاماتهم 

استثنائي للحفاظ على أموال المودعين لا إعدامهم«.

القاهرة ـ العربي الجديد

على  المصرية  السيادية  الجهات  لسيطرة  اســتــمــراراً 
الاقتصاد، كشف وزيــر قطاع الأعمال المصري هشام 
تـــوفـــيـــق عــــن تـــأســـيـــس شـــركـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع إحــــدى 
الـــجـــهـــات الـــســـيـــاديـــة لإنــــشــــاء 3 آلاف مــحــطــة شــحــن 
كهربائي في 3 محافظات، كمرحلة أولــى من الخطة 
المــســتــهــدفــة لتنفيذ 42 ألـــف مــحــطــة فــي مــصــر خــال 
صناعة  لتوطين  الــدولــة  خطة  ضمن  المقبلة،  الــفــتــرة 
افتتاحه  خــال  توفيق،  وقــال  الكهربائية.  الــســيــارات 
ــاء الــتــنــفــيــذيــين الــســابــع الــــذي نظمته  مــؤتــمــر الـــرؤسـ

 هيكل 
ّ
إن أمـــــس،  مـــن  أول  إم«  تـــي  »المـــــال جـــي  شـــركـــة 

ع بــواقــع 10% لــشــركــة النصر 
ّ
الــشــركــة الــجــديــدة مــــوز

أن  دون  المشاركة  السيادية  للجهة  و%90  للسيارات 
 »هناك تعاونا مع وزارة 

ّ
يحدد اسمها. وأشار إلى أن

الكهرباء بهذا الشأن، وتحديد السعر من قبل مجلس 
الوزراء وهو سعر مناسب ومنافس«.

وحدد مجلس الوزراء المصري أسعار توريد الكهرباء 
كيلوواتا،   22 لــلــســيــارات  الــتــجــاري  الشحن  لمحطات 
والمــحــطــات الــتــي تــدفــع مــقــابــل اســتــخــدام، ومــحــطــات 
قرشا   121 عند  كيلوواتا،   50 المستمر  المتردد  التيار 
)الجنيه 100 قرش( للكيلووات. وفي ما يخص سعر 

في محطات  للمستهلك  الكهربائية  السيارات  شحن 
فسيكون  كيلوواتا،   22 للسيارات  الــتــجــاري  الشحن 
المحطات  فــي  أمــا  للمستهلك،  للكيلووات  قرشا   169
للكيلووات،  قــرشــا  اســتــخــدام 121  تــدفــع مقابل  الــتــي 
فسيكون سعر شحن السيارات للمستهلك 189 قرشا 
لــكــل كــيــلــووات، وأخـــيـــراً فــي مــحــطــات الــتــيــار المــتــردد 
السيارة  شحن  سعر  سيبلغ  كــيــلــوواتــا،   50 المستمر 
للمستهلك  كـــيـــلـــووات  لــكــل  قـــرشـــا   375 الــكــهــربــائــيــة 
ــه، كشف  ــ )الــــــدولار = 15.7 جــنــيــهــا(. فـــي الــســيــاق ذاتـ
الـــوزيـــر المـــصـــري عـــن أنــــه ســيــتــم خــــال شــهــر تــوقــيــع 
العقود الجديدة مع إحدى الشركات الصينية المنتجة 

مع  الــشــراكــة  فشل  بعد  وذلــك  الكهربائية،  للسيارات 
شركة »دونغفينغ« الصينية.

 
ّ
وكـــان المــلــيــارديــر المــصــري نجيب ســاويــرس قــد شــن
ــلـــى الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة وأجــــهــــزة  هـــجـــومـــا حـــــــاداً عـ
الدولة يجب أن تكون »جهة   

ّ
إن  

ً
الــدولــة، أخيراً، قائا

ــادي،  ــتـــصـ تــنــظــيــمــيــة ولــيــســت مـــالـــكـــة« لــلــنــشــاط الاقـ
 المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص 

ّ
معتبراً أن

»غير عــادلــة منذ الــبــدايــة«. وأوضـــح، فــي تصريحات 
 »الشركات المملوكة للحكومة أو 

ّ
صحافية سابقة، أن

التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك«، مشيراً 
 »المنافسة منذ البداية غير عادلة«.

ّ
إلى أن

مصر: جهة سيادية تساهم بإنشاء آلاف محطات شحن السيارات

تجارة كوريا 
الجنوبية نحو 

مستويات 
قياسية

قــــــــــــال رئــــــــيــــــــس كــــــوريــــــا 
الــجــنــوبــيــة، مــــون جــيــه- 
 
ّ
إن ــــين،  ــنــ ــ الاثــ أمــــــس  إن، 
مــــن المـــتـــوقـــع أن تــســجــل 
الجنوبية  كوريا  تجارة 
على  لها  مستوى  أعــلــى 
الإطــــــاق لــتــتــجــاوز 1.2 
هــــذا  دولار  تــــريــــلــــيــــون 
الـــــــــعـــــــــام، عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة 
ــادرات الـــقـــويـــة، في  الــــصــ
 الانتعاش 

ّ
إشــارة إلى أن

الاقـــتـــصـــادي كـــان أســـرع 
مــمــا كـــان مــتــوقــعــا. وقــال 
اقــتــصــاد كوريا   

ّ
إن مــون 

الــجــنــوبــيــة كـــان الأســـرع 
دول  مـــــجـــــمـــــوعـــــة  بـــــــــين 
ــار  ــهــ ــــي إظــ ــن فــ ــريــ ــعــــشــ الــ
ــي.  ــ ــافــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ عـــــــــامـــــــــات ال
ــاء  ــبــ ــــب وكـــــالـــــة أنــ ــــسـ وحـ
كــــــــــوريــــــــــا الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة 
ــد مــــون  ــ ــ ــاب(، أكـ ــ ــهــ ــ ــونــ ــ )يــ
ــال بــمــنــاســبــة  ــفـ ــتـ فــــي احـ
يــــــوم الــــتــــجــــارة الـــثـــامـــن 
ــن  ــ »مـ  

ّ
أن ــــين  ــسـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ والـ

ــاوز  ــتــــجــ تــ أن  المـــــتـــــوقـــــع 
مــلــيــار   630 ــادرات  ــ ــــصـ الـ
حجم  ويــتــجــاوز  دولار، 
تــريــلــيــون   1.2 الـــتـــجـــارة 
الأشـــهـــر  وفــــــي  دولار«. 
الأحـــــــــــــد عـــــشـــــر الأولــــــــــى 
ــــن هــــــذا الـــــعـــــام، بــلــغــت  مـ
الــــــصــــــادرات الــتــراكــمــيــة 
لكوريا الجنوبية 583.8 

مليار دولار.

سلطنة عُمان تفتتح مشروعاً لإنتاج النفط والغاز
مشاريع  أكبر  أحد  الإثنين،  أمس  عمان،  سلطنة  افتتحت 
»شركة تنمية نفط عمان« المعروف باسم »جبال-خف«، 
لإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي. وأوردت وكالة الأنباء 
العمانية، أنّ المشروع تم افتتاحه أمس، وأنهّ سينتج 20 
ملايين   5 جانب  إلى  يومياً،  الخام  النفط  من  برميل  ألف 
السلطنة  وتعمل  الطبيعي.  الغاز  من  مكعبة  قدم 
خطتها  أهداف  ضمن  النفطية  الصناعة  تطوير  على 
الطاقة  إنتاج  تطوير  إلى  الهادفة   ،2040 الاقتصادية 
جانب  إلى  البتروكيميائيات  مشاريع  وتعزيز  التقليدية 
رسمية،  بيانات  وبحسب  النفطي.  غير  الاقتصاد  تحفيز 
ارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى 960 ألف برميل يومياً 
الجاري  العام  من  الأولى  العشرة  الشهور  فترة  خلال 

)2021(، مقابل 955 مليون برميل يومياً بالفترة المقارنة.

تركيا تصادق على 1511 شهادة منتج محلي
 1511 على  التركي،  والبورصات  الغرف  اتحاد  صادق 
شهادة منتج محلي، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 
عدد شهادات المنتج المحلي المصادقة من قبل الاتحاد 
مقارنة   ،%38.5 بنسبة  نمواً  حقق  الفائت،  نوفمبر  في 
بالشهر ذاته من العام الماضي. وبموجب القانون، تصدر 
المحلي،  المنتج  شهادة  والتكنولوجيا،  الصناعة  وزارة 
ويصادق عليها اتحاد الغرف والبورصات. وعلى صعيد 
المجالات التي حصلت على شهادة المنتج المحلي، تركز 
1114 منها في مجال التكنولوجيا المتوسطة والفائقة، 
فيما توزع 363 شهادة في مجالات التكنولوجيا المتدنية 
والمتوسطة. كما بلغ إجمالي شهادات المنتج المحلي 
العام  من  الأولى   11 الـ  الأشهر  خلال  عليها  المصادق 

الحالي، 15 ألفاً و39 شهادة.

العراق يوقع عقداً مع »وذرفورد الدولية«
وقعت شركة الحفر العراقية، أول من أمس، عقداً مع 
شركة »وذرفورد« الدولية )مقرها سويسرا، وهي من 
للتعاون  الطبيعي(  والغاز  النفط  خدمات  شركات  أكبر 
في مجال خدمات حفر الآبار النفطية. وقال باسم ناصر، 
بيان،  العراقية )حكومية(، في  الحفر  مدير عام شركة 
إنّ الشركة »وقعت عقد مشاركة مع شركة وذرفورد 
الدولية للتعاون في مجال خدمات الحفر والاستصلاح 
ناصر  الحديثة والمتطورة«. وأوضح  الأنظمة  وإدخال 
أداء  بمستوى  الارتقاء  في  يسهم  العقد  »توقيع  أنّ 
حديثة  عمل  وبرامج  أنظمة  إدخال  خلال  من  الشركة 
الحصول على مشاريع  ومتقدمة، وزيادة في فرص 
مع توفير الخدمات المصاحبة«. ولم يذكر المسؤول 

تفاصيل أكثر حول قيمة العقد أو مدته.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

الرئيس التونسي قيس سعيّد، 
شأنه شأن كل المستبدين، 

يبيعون دوماً الوهم لشعوبهم، 
يتحدثون عن حياة فارهة ورغد 
العيش ومستقبل واعد وفرص 
عمل ضخمة وخدمات متطورة 
واقتصاد قوي ولا ترجمة لتلك 
على الأرض. كما يتحدثون عن 
عدالة اجتماعية وحياة ميسرة 
ومؤشرات عالية ومعدلات نمو 

غير موجودة إلا في مخيلة هؤلاء 
وبعيدة تماما عن الواقع الذي 

يروج له الإعلام والنظام معاً. عقب 
انقلابه على الدستور والمؤسسات 

المنتخبة في يوليو/ تموز، خرج 
سعيد واعداً التونسيين بحل 

الأزمات الاقتصادية التي يعانون 
منها، ومنها ضعف الدخول 

وارتفاع أسعار السلع وضعف 
فرص العمل وتفاقم أزمة البطالة 

وارتفاع معدل الفقر وزيادة الدين. 
لكن يوما بعد يوم يكتشف الشعب 

أن تلك الوعود ما هي إلا أضغاث 
أحلام سعى سعيّد من خلالها 
إلى خداع قطاع منه وامتصاص 

غضبه من الإجراءات الاستثنائية 
التي قام بها، وأن أموال الخليج التي 
تحدث عن قرب وصولها عدة مرات 

لم تصل بعد، وأن النظام الحاكم 
فشل حتى الآن في إقناع صندوق 
النقد بمنح تونس قرضاً بقيمة 4 

مليارات دولار.
آخر أوهام قيس سعيّد أنه يحاول 

بيع الوهم للشباب وتخديرهم 
ووعدهم بتوفير فرص عمل. 

وقد وعد العاطلين من العمل من 
خريجي الجامعات بتأسيس 
شركات أهلية جديدة تكون 

بوّابتهم إلى سوق الشغل. لكن 
من أين سيتم تمويل تأسيس هذه 

الشركات وما كلفتها وعائدها 
المتوقع، وما القطاعات التي ستعمل 

فيها، وعدد الأيدي العاملة التي 
تحتاجها، وهل تم إعداد دراسات 

تحدد ربحية هذه الشركات 
ومدى حاجة السوق والمجتمع 

لمنتجاتها، وما فرصها في تصدير 
منتجاتها؟ لا إجابات من الرئيس 
التونسي سوى إجابة واحدة هي 

أنه سيتم تمويل تأسيس هذه 
الشركات من خلال استعادة أموال 

الشعب المنهوبة والأموال التي 
ستجمعها الحكومة من عمليات 

مكافحة الفساد والتصالح مع 
رجال الأعمال الفاسدين.

بل إن سعيّد أضفى نوعا من 
الكوميديا على الشركات المقترحة 

حينما قال إنه ينوي، عبر مشروعه 
الجديد، نقل السلطة المالية والثروة 

من الفاسدين، عبر مشروع الصلح 
الجزائي، إلى الشعب من خلال 

الشركات الأهلية. 
أفكار سعيد الاقتصادية بشأن 

حل أزمة البطالة بدائية وغير 
موجودة في أي دولة من دول 

العالم، بل لا ترقى إلى مستوى 
النقاش من الناحية الاقتصادية 

والمالية، وقد تثير احتقان الشباب 
العاطلين من العمل الذي يرون 

سلطة تتلاعب بهم وبمستقبلهم.
هناك بطالة متفاقمة بين الشباب 

التونسي بلغت 18.4% وفق الأرقام 
الرسمية، لكنها ضعف النسبة 

واقعياً. بطالة لا تجد حلا في الأفق 
ولن تجدي معها وعود سعيد.

قيس سعيد يبيع 
الوهم للشباب

Tuesday 7 December 2021
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بنت الشركات 
الصينية مائة مرفأ تجاري 

حول أفريقيا

لم يمض وقت قليل على الضجة 
التي أثارتها التقارير التي وردت 
عن اختبار الصين لصواريخ أسرع 
من الصوت قــادرة على حمل رؤوس نووية، 
الضوء  الأميركي مجدداً  الإعــام  ط 

ّ
حتى سل

عــلــى نــيــة بــكــين إنـــشـــاء أول قـــاعـــدة عسكرية 
ــة لـــهـــا مــطــلــة عـــلـــى المـــحـــيـــط الأطــلــســي  ــمــ دائــ
ستكون على الأرجــح في غينيا الاستوائية. 
ويـــعـــكـــس هـــــذا الـــتـــوجـــه حـــجـــم الـــطـــمـــوحـــات 
يعرف  مــا  أو  العسكرية،  البحرية  الصينية 
للقرن  الصينية  المحيطات«  بـ«استراتيجية 
الحالي، ليس لمواصلة تطوير القوة البحرية 
لــجــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي، الــتــي 
أصبحت الأكبر في العالم، بل للتوسع خارج 
منطقة غربي الهادئ، وإيجاد موطئ قدم في 
ناقوس  تــدق  أميركا  ذلــك  ويجعل  الأطلسي. 
الخطر مجدداً، لمنع الصين من الوصول إلى 
يا 

ّ
كل تخضع  استراتيجية  مائية  مــســاحــات 

ما  وهــو  حلفائها،  مــن  ومحمية  لهيمنتها، 
مــبــاشــرة بأمنها  يــمــسّ  أحــمــر  تعتبره خــطــا 

القومي.
جــورنــال«،  ستريت  »وول  صحيفة  وكشفت 
ــم الـــبـــلـــد الــــــذي ربــمــا  ــ ــــس الإثــــنــــين، عــــن اسـ أمـ
اســتــقــرت الــصــين عــلــيــه، لإنـــشـــاء أول قــاعــدة 
ــلـــى المــحــيــط  ــا مـــطـــلـــة عـ عـــســـكـــريـــة دائــــمــــة لـــهـ
ــلـــســـي، وهــــي دولـــــة غــيــنــيــا الاســتــوائــيــة  الأطـ
أكد  أفريقيا، بحسب ما  الصغيرة في وســط 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون اطــلــعــوا عــلــى تقارير 
لــاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة مــصــنــفــة ســـرّيـــة. 
ــبــــدو أن المـــســـألـــة مـــطـــروحـــة فــــي الــــدوائــــر  ويــ
ــــت لــيــس  الاســـتـــخـــبـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــنـــذ وقـ

الإســبــانــيــة الــســابــقــة، فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
تـــيـــودورو  الـــرئـــيـــس  المــــاضــــي، لإقـــنـــاع  الأول 
ــانـــغ نــغــيــمــا مــبــاســوغــو )الـــحـــاكـــم منذ  ــيـ أوبـ
الواضح  الوريث  1979(، وابنه ونائبه، وهو 
مانغي،  أوبــيــانــغ  نغيما  تــيــودوريــن  للحكم، 
كبير  مــســؤول  وقــال  الصيني.  المسعى  لصدّ 
في إدارة الرئيس جو بايدن إنــه »مــن ضمن 
تــحــركــاتــنــا الــدبــلــومــاســيــة لمــعــالــجــة مــســائــل 
ــائــــي، فــقــد كــنــا واضــحــين  تــتــعــلــق بـــالأمـــن المــ
الخطوات  بعض  بــأن  الاستوائية  غينيا  مــع 
المحتملة التي تتضمن نشاطا صينيا فيها، 
ستثير قلقا يتعلق بالأمن القومي«. وبحسب 
مسؤول أميركي، فإن الصين تنظر إلى مدينة 
ــرّ غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة  ــ بــــاتــــا، الـــواقـــعـــة فــــي بـ
بيوكو(،  على جزيرة  تقع  مالابو  )العاصمة 
وحيث  المنشودة،  لقاعدتها  محتمل  كموقع 
 مرفأ تجاري مطل على 

ً
يوجد في المدينة أصا

خليج غينيا، بنته الصين، وطرقات سريعة 
تــصــل بــاتــا بــالــغــابــون وأفــريــقــيــا الــوســطــى.

ــإن  ــ ــة، فـ ــة الأمــــــيــــــركــــــيــــ ــفــ ــيــ ــحــ ــــب الــــصــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــانـــت قــــد بــــدأت  الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة كـ
تجمع إشارات بشأن نوايا الصين العسكرية 
في غينيا الاستوائية منذ عام 2019، وخال 
آخر عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، زار 
البلد، لكن  البنتاغون هذا  مسؤول كبير في 
مقاربته للمسألة هناك جعلت فريق أوبيانغ 
غير متأكد بشأن كيفية نظر الأميركيين إلى 
التطلعات الصينية، وما إذا كانوا يأخذونها 
بــايــدن  إدارة  لــكــن  لا.  أم  ــدّ  الـــجـ مــحــمــل  عــلــى 
مفادها  حــزمــا،  أكــثــر  رســالــة  تنقل  أن  أرادت 
أنه سيكون قصر نظر إذا ما أقحمت غينيا 
الاســـتـــوائـــيـــة نــفــســهــا عـــلـــى خــــط الاشـــتـــبـــاك 

الصيني – الأميركي. 
لــكــن الــعــاقــات المــتــوتــرة بــين واشــنــطــن وهــذا 
تــدرب الصين  الــذي  الصغير،  الأفريقي  البلد 
بكين،  مع  متقدمة  بعاقات  ويتمتع  جيشه، 
لا تصب في خدمة الضغوط الأميركية، ولذا 
 خطوات 

ً
اتخذت فعا المتحدة  الــولايــات  فــإن 

لتدفئة العاقات، رغم المآخذ الحقوقية على 
السلطات هناك. وقامت واشنطن، في مارس/ 
آذار المـــاضـــي، بــعــرض مــســاعــدة عــلــى غينيا 
الاستوائية، بعد انفجار عرضي لمخزن عتاد 
فــي قــاعــدة للجيش فــي بــاتــا، أدى إلــى مقتل 
مــائــة شــخــص عــلــى الأقــــل. وفـــي الــشــهــر ذاتـــه، 
شاركت قوات غينيا الاستوائية في مناورات 
بــحــريــة بــقــيــادة أمــيــركــيــة فـــي خــلــيــج غينيا. 

وفـــي آب/ أغــســطــس المـــاضـــي، رســـت سفينة 
للبحرية الأميركية في مرفأ باتا، حيث دعا 
قـــائـــدهـــا المـــســـؤولـــين المــحــلــيــين فـــي الــبــحــريــة 
لمشاهدة تدريب على عمليات إطفاء. ورفعت 
أخيراً  البلد  هــذا  الأميركية  الخارجية  وزارة 
في تقييمها حول محاربة تجارة البشر، ما 
يسمح لإدارة بايدن بتقديم دعم أمني بحري.
لـــكـــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض يــعــتــبــر رغـــــم ذلـــــك أن 
ــذا الإطـــــــار يـــجـــب أن تــكــون  ــ ســيــاســتــه فــــي هـ
طــويــلــة المــــــدى، وأن عــلــيــه دائـــمـــا أن يــوصــل 
تريد  المتحدة لا  الــولايــات  أن  رسالة مفادها 
من غينيا الاستوائية أن تتخلى عن عاقاتها 
المتينة مع الصين، ولكن أن تبقيها في حدود 

لا تراها واشنطن »مقلقة«.
ــات المـــتـــحـــدة نــفــســهــا بــشــكــل  ــ ــــولايــ وتــــجــــد الــ
متصاعد أنها تتحرك لمنع الصين من التمدد 
في  العسكرية  قوتها  واســتــعــراض  عسكريا 
قــواعــد خــــارج حـــدودهـــا، لا ســيــمــا الــبــحــريــة، 
من كمبوديا إلى الإمــارات. وفي تقرير قدّمه 
إلــــى الــكــونــغــرس خــــال الـــعـــام الـــحـــالـــي، ذكــر 
الــبــنــتــاغــون أن الــصــين بــحــثــت بــشــأن إنــشــاء 
قـــواعـــد عــســكــريــة فـــي كــيــنــيــا وأنـــغـــولا وجـــزر 
السيشيل أيضا، وذلك بعدما بنت الشركات 
الصينية المملوكة للدولة مائة مرفأ تجاري 
حـــــول أفـــريـــقـــيـــا خـــــال الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين، 

بحسب البيانات الحكومية الصينية. 
وبالتأكيد فإن الصين، التي تواصل تحديث 
تــرســانــتــهــا الــبــحــريــة الــحــربــيــة، تــســعــى منذ 
وقت طويل إلى أن تمدد هذه القوة، لا سيما 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا، الـــتـــي شــبــكــت مــعــهــا عـــاقـــات 
إطــار »القوة  اقتصادية وتجارية متينة، في 
الناعمة«، وذلك منذ أن بدأت تتطوع لمحاربة 
القرصنة في سواحل الصومال، ما اعتبر في 
للبحرية  مهمة  قــفــزة  المــاضــي،  العقد  أواخـــر 
نــادراً ما تغادر منطقة  التي كانت  الصينية 
غربي الهادئ. وربطت الصين استراتيجيتها 
ــادي، لــحــمــايــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــبـــحـــريـــة بـــبـــعـــدهـــا الاقـ
اقتصادها يعتمد  إن  الــحــريــر، وحــيــث  طــرق 
خصوصا على التجارة الدولية، وخصوصا 
البحرية. لكن البعد الجيوستراتيجي لم يعد 
خافيا، حيث إن أي قاعدة بحرية صينية في 
الأطلسي تعني توسعة لمدار أي مواجهة قد 
تنشب مــع الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي سيكون 
عليها إدارة الحرب على جبهتين. ومن دون 
شــــك، فــــإن الـــصـــين تـــــدرك جـــيـــداً كــيــف أدارت 
ــات المـــتـــحـــدة، ولا تــــــزال تــــديــــر، نــظــام  ــ ــــولايـ الـ
بعد  الــهــادئ  غــربــي  فــي  البحرية  تحالفاتها 
الــحــرب الـــبـــاردة، مــا يدفعها إلـــى جــرّهــا إلــى 

ملعب بحري آخر.
)العربي الجديد(

بعد تقارير عن محاولة 
التمدد في المحيط 

الهندي والقطب 
الشمالي وسواحل 

الشرق الأوسط، جاء دور 
المحيط الأطلسي ليدق 

ناقوس الخطر لأميركا 
من الصين، التي تسعى 

على ما يبدو لإنشاء 
قاعدة عسكرية في غينيا 

الاستوائية

)Getty( تخطت الصين أميركا من حيث عدد سفنها الحربية القتالية

التفاصيل  عن  المصادر  تكشف  ولم  بقصير، 
الـــتـــقـــاريـــر الاســـتـــخـــبـــاريـــة،  فــــي  الـــتـــي وردت 
تــثــيــر احــتــمــال أن تصبح  أنــهــا  أكــــدت  لكنها 
إعــادة  على  قـــادرة  الصينية  الحربية  السفن 
ــراء عمليات صيانة  بــالأســلــحــة وإجــ الــتــزود 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي لـــلـــولايـــات 
ــافـــرات إنـــذار  المــتــحــدة، وهـــو خــطــر أطــلــق صـ
الأميركية  الدفاع  ووزارة  الأبيض  البيت  في 

)البنتاغون(. 
وكان الجنرال ستيفن تاوسند، قائد القيادة 
)أفريكوم(،  أفريقيا  في  الأميركية  العسكرية 
ر في شهادة أمام مجلس الشيوخ في 

ّ
قد حذ

إبــريــل/ نيسان المــاضــي، مــن أن »أكــبــر خطر 
من الصين هو أن يصبح لها قاعدة عسكرية 
مــفــيــدة عــلــى الــســاحــل الأطــلــســي لأفــريــقــيــا«. 
وأوضح أن »كلمة عسكرية، تعني شيئا أكثر 
من مكان صالح كمرفأ. أنا أتحدث عن مرفأ 
ــادة الــتــســلــح وإصــــاح  ــ يــســتــطــيــعــون فــيــه إعــ

سفنهم الحربية«. 
لــوكــالــة »أسوشييتد  أكـــد تــاوســنــد،  ولاحــقــا 
بــــرس«، فــي مــايــو/ أيـــار المـــاضـــي، أن الصين 
ــا(، حــيــث  ــيــ ــقــ ــريــ ــان )فــــــي أفــ ــكــ ــــن مــ ــبـــحـــث عـ »تـ
السفن  وإصــــاح  التسليح  ــادة  إعــ بــإمــكــانــهــا 
الـــحـــربـــيـــة«. وبـــعـــد قــاعــدتــهــا الــعــســكــريــة في 
جــيــبــوتــي، الـــدولـــة الــصــغــيــرة جـــداً أيــضــا في 
مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، لــكــن الــتــي تتحكم 
بــأكــثــر الــطــرق الــبــحــريــة ازدحـــامـــا فــي العالم 
)مضيق باب المندب(، قال تاوسند إن »هدف 
الصين هو أن تحصل على شيء أكثر إفادة 
عــســكــريــا فــي الـــصـــراعـــات، ويــبــدو أن عينها 
هــي على الــســاحــل الأطــلــســي«. ولــفــت إلــى أن 
اتفاق لإنشاء قاعدة  إلــى توقيع  بكين سعت 
الـــرجـــاء  فــــي رأس  تـــنـــزانـــيـــا، أو  فــــي  جــــديــــدة 
ــا عـــرضـــت المـــســـألـــة عــلــى  ــهـ الـــصـــالـــح، كـــمـــا أنـ
مــوريــتــانــيــا. ولــتــنــزانــيــا )شـــرقـــي أفــريــقــيــا(، 
عاقات عسكرية قوية بالصين، لكن تاوسند 
أكــد أن لا قــرار قد اتخذ حــول ذلــك، لافتا إلى 
يقلقنا،  الــذي  المــوقــع  ليست  )تنزانيا(  »أنــهــا 
إنها من جانب المحيط الهندي«. وفي الشهر 
ــر الــدفــاع الــبــرتــغــالــي جــواو  ذاتــــه، اعــتــبــر وزيـ
قـــاعـــدة عــســكــريــة  غــومــيــز كــرافــيــنــهــو أن أي 
صــيــنــيــة مــطــلــة عــلــى الأطــلــســي هـــي فــرضــيــة 
»سينظر إليها بقلق بالغ«، مشدداً على أنها 
»ليست فكرة جيدة أن يتم إدخال المنطقة في 

سيناريو الصراع الجيوسياسي«.
الأميركية  الاستخبارية  الــتــقــاريــر  وبحسب 
»وول ستريت  عنها  كشفت  الــتــي  الــجــديــدة، 
ــال«، فــــإن جــــون فــيــنــر، الـــنـــائـــب الأول  ــ ــورنـ ــ جـ
ــيــــركــــي جــيــك  ــن الـــقـــومـــي الأمــ ـــ لمـــســـتـــشـــار الأمــ
سوليفان، زار غينيا الاستوائية، المستعمرة 

مشروع قاعدة في غينيا الاستوائية يقُلق أميركا

الصين تنقل الصراع إلى الأطلسي

Tuesday 7 December 2021
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اقتصاد

الخرطوم ـ هالة حمزة

لــــــم يـــشـــعـــر الـــــســـــودانـــــيـــــون بــــــأيّ 
المعيشية  فـــي أوضــاعــهــم  تــحــســن 
بــعــد مـــرور أســابــيــع عــلــى الاتــفــاق 
الــــذي عـــاد عــلــى أثــــره عــبــد الــلــه حــمــدوك إلــى 
الـــوزراء، وســط تحذيرات في  منصب رئيس 
ــن تــفــاقــم الأزمـــــات  الأوســـــــاط الاقـــتـــصـــاديـــة مـ
التي يعاني منها المواطنون وخاصة في ظل 
إعــان حــمــدوك الاســتــمــرار على نفس النهج 
الاقــتــصــادي الــســابــق. وكــــان رئــيــس الــــوزراء 
السوداني برّر عودته للحكومة عبر الاتفاق 
ــائـــد الـــجـــيـــش عـــبـــد الــفــتــاح  الـــســـيـــاســـي مــــع قـ
البرهان، بالحفاظ على المكاسب الاقتصادية 

التي تحققت أخيراً في السودان.
ــار غــضــب جــــزء كــبــيــر مـــن الـــشـــارع  ــ تــعــبــيــر أثـ
ــرافـــــض لـــاتـــفـــاق بــــين حــــمــــدوك وبــــرهــــان،  ــ الـ
كــمــا نــــدد مــخــتــصــون بـــالـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي 
بالتجربة التي وصفوها بالفاشلة في إدارة 
التي  القاسية  الملف الاقتصادي والإجــراءات 
ما  والــتــي  السابقة  حــمــدوك  حكومة  نفذتها 

زال الشارع السوداني يعاني من آثارها.

رضوخ لضغوط صندوق النقد
ومن أبرز النتائج التي ترتبت على سياسات 
حكومة حمدوك، الرضوخ لضغوط صندوق 
تهاوى  الــذي  الجنيه  وتعويم  الــدولــي  النقد 
رسميا وفي السوق السوداء، ما فاقم من غاء 
أسعار السلع والوقود والخدمات وأدى إلى 

عبد الله البشير

يــمــرّ ســـوق الـــســـيـــارات فـــي المــنــاطــق المــحــررة 
ــن الــــــركــــــود، رغـــم  ــ ــة بـــحـــالـــة مـ ــ ــــوريـ ــال سـ ــمــ شــ
ــد يــشــجــع على  ــار، الـــــذي قـ ــعــ انـــخـــفـــاض الأســ
البيع،  الحركة للسوق وإحــيــاء عملية  عــودة 
وســـط عــــزوف عــن الـــشـــراء، بــســبــب الأوضــــاع 
الاقــتــصــاديــة لــلــســكــان فــي المــنــطــقــة المرتبطة 
بــتــقــلــبــات ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة أمــام 

الدولار الأميركي.
وفي هذا الإطار، أوضح تاجر ومالك معرض 

بغداد ـ أكثم سيف الدين

كــشــف مــســؤولــون عــراقــيــون أرقــامــا جــديــدة 
عة المتفشية في مؤسسات 

ّ
عن البطالة المقن

الــدولــة، مؤكدين أن أكثر من 40 بالمائة من 
ــفـــين الـــحـــكـــومـــيـــين يـــنـــدرجـــون  أعـــــــداد المـــوظـ
تحت هذا المسمّى، وأنهم يتقاضون رواتب 

شهرية كبيرة ترهق ميزانية الدولة.
ــاد والمــــصــــالــــح الـــحـــزبـــيـــة  ــســ ــفــ  وتـــســـبـــب الــ
ــبــــاد بــفــتــح المــــجــــال أمــــام  المـــســـيـــطـــرة فــــي الــ
ــا رآه  »الـــتـــعـــيـــيـــنـــات الـــحـــزبـــيـــة«، بــحــســب مــ
ــي الـــظـــرف  ــول فــ ــلـ ــحـ مــــراقــــبــــون أكـــــــدوا أن الـ
 بــالــتــخــلــص مــن 

ّ
ــالـــي غـــيـــر مــمــكــنــة إلا ــحـ الـ

الفساد والمفسدين.
 »عــمــلــيــة 

ّ
مـــســـؤول حــكــومــي عـــراقـــي قــــال إن

تنظيم البيانات، التي تجريها حاليا وزارة 
 
ّ
أن الـــدولـــة، كــشــفــت  التخطيط عــن مــوظــفــي 

أكثر من 40 بالمائة من الموظفين يندرجون 
»الــعــربــي  ضــمــن الــبــطــالــة المــقــنــعــة«، مبينا لـــ
بـــــأيّ  ــون  ــومــ ــقــ يــ لا  »هــــــــــؤلاء   

ّ
أن ــــد«  ــــديـ ــــجـ الـ

عناوينهم  بحسب  مؤسساتهم  فــي  أعــمــال 
الــوظــيــفــيــة«. وأشــــار المـــســـؤول، الــــذي رفــض 
ذكــر اســمــه، إلــى أن »هـــؤلاء يحصلون على 
ــة لأقـــرانـــهـــم المــنــتــجــين فــي  ــاويـ رواتـــــــب مـــسـ
 »هناك 

ّ
إلــى أن المؤسسات الأخـــرى«، مشيراً 

حالة من عدم التنظيم في وزارة التخطيط، 
بالنسبة  المتعاقبة،  الــحــكــومــات  مــدى  على 
ــلـــهـــم، كـــمـــا لا  ــبــــات عـــمـ ــبــــويــ لـــلـــمـــوظـــفـــين وتــ
توجد إحصاءات دقيقة للأعداد، ولا حتى 
بيانات واضحة للمهام المكلفين بها«. وأكد 
 »حـــالـــة الــفــوضــى اســتــفــاد مــنــهــا هـــؤلاء 

ّ
أن

الموظفون الذين يتقاضون رواتــب من دون 
التخطيط منذ  وزارة  يبذل«. وتجري  جهد 
فترة عملية تنظيم بيانات الموظفين ضمن 
ــــال المــتــحــدث بــاســم  مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة. وقـ
الــوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح 
في  الخاصة  »اللجنة   

ّ
إن مــؤخــراً،  صحافي 

الــــــــوزارة مـــا زالـــــت تـــواصـــل عــمــلــهــا لإكــمــال 
المنصة الإلكترونية للرقم الوظيفي لجميع 
 »عــدد 

ّ
ــيّن أن مــوظــفــي الــدولــة الــعــراقــيــة«. وبـ

ضمن  بياناتهم  استكملت  الذين  الموظفين 
المــنــصــة المـــذكـــورة بــلــغ لــغــايــة الآن مليونين 
 »العمل 

ّ
و955 ألــف مــوظــف«. وأشـــار إلــى أن

ما زال مستمراً لاستكمال البيانات لموظفي 
الدولة كافة«.

ــة  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ الــــتــــخــــطــــيــــط  وزارة  وتـــــــواجـــــــه 
العمل وعدم  بانتقادات بسبب »عشوائية« 
أحــزاب   

ّ
أن مسؤولون  يؤكد  فيما  التنظيم، 

السلطة هي التي تسببت بذلك.
رئيس لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان 

ــد،  ــ ــد الـــســـهـــانـــي أكـ ــيــ ــائــــب ولــ ــنــ ــابــــق الــ الــــســ
 »أعـــــداد المــوظــفــين 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

بــــالــــعــــراق خـــــــارج إطـــــــار الـــتـــخـــطـــيـــط، وهـــم 
الــيــوم بــأعــداد كبيرة جـــداً، وهــو واقـــع حال 
 »مــوضــوع 

ّ
لا تــمــكــن مــعــالــجــتــه«، مــبــيــنــا أن

الــحــوكــمــة الإلــكــتــرونــيــة اســتــثــمــرتــه الكثير 
مـــن دول الــعــالــم وحــقــق تــنــظــيــمــا ونــجــاحــا 
 يكون هناك توجه للعراق 

ّ
كبيراً، ولا بد أن

نحو ذلــك«. ودعــا إلــى »رؤيــة فنية قانونية 
لـــوجـــود هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن المــوظــفــين، 
ومــحــاولــة اســتــثــمــار وجـــودهـــم فــي جــوانــب 
مــهــمــة بــالــعــمــل لاســتــثــمــار طــاقــاتــهــم وعـــدم 
هدرها بسبب عدم التنظيم وتقسيم المهام 
يؤشر  »هـــذا   

ّ
أن على  مــشــدداً  ومتابعتها«، 

إلــى وجـــود تــرهــل كبير جــداً فــي مؤسسات 
الترهل تتحمل مسؤولية   هــذا 

ّ
الــدولــة، وأن

جــزء كبير منه الــقــوى الــســيــاســيــة«. وشــدد 
ــه »يـــجـــب تــبــويــب وتــنــظــيــم مــلــفــات  ــ ـ

ّ
عــلــى أن

ومهام الموظفين وأعدادهم، ويجب أن تكون 
التعيينات ضمن سياق علمي فني، وتحقق 
مكسبا من خــال إيجاد جــدوى اقتصادية 

وحجم الفائدة المرجوة«.
من جهتها، أكدت عضو اللجنة الاقتصادية 
 البطالة 

ّ
في البرلمان المنحل ميادة النجار أن

المــقــنــعــة أثــــرت، بــشــكــل كــبــيــر، عــلــى اقــتــصــاد 

الــبــلــد وعـــلـــى أداء المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة. 
 »أعــــــداد 

ّ
الــــجــــديــــد« إن »الـــعـــربـــي  لــــ ــت  ــالــ وقــ

الموظفين الذين لا يقومون بمهام كبيرة جداً، 
وتسببت في منع وصول الخريجين الجدد 
والكفاءات إلى مؤسسات الدولة، إذ إنه في 
 عــام يتخرج أكثر من 25 ألــف شــاب، ولا 

ّ
كــل

يجدون مكانا في مؤسسات الدولة بسبب 
 »تلك التعيينات 

ّ
البطالة المقنعة«. وأكدت أن

الأحـــزاب   
ّ
إن إذ  حــزبــيــة،  سياسية  معظمها 

التعيينات  تلك  بــاتــجــاه  دفــعــت  السياسية 
لأتباعها ومؤيديها«. واستبعدت »إمكانية 
 
ّ
ــــود حـــلـــول لـــهـــذه المــشــكــلــة، لا ســيــمــا أن وجـ

ــــت مــهــيــمــنــة عــلــى الــعــمــلــيــة  الأحــــــزاب مـــا زالـ
التي عينت هــؤلاء،  ذاتها  السياسية، وهــي 
وســتــعــود مـــجـــدداً لــتــعــيــين أتــبــاعــهــا، الأمـــر 
عــمــل مؤسسات  بــإضــعــاف  الـــذي سينتهي 
للرواتب  مــوازنــاتــهــا  الــتــي ستكون  الــدولــة، 
مـــن دون إنـــتـــاج«. أمـــا المــخــتــص فـــي الــشــأن 
الاقــــتــــصــــادي بــــاســــم جـــمـــيـــل أنـــــطـــــوان فــقــد 
ــه لا حــلــول مــع وجـــود الــفــســاد. وقــال  ـ

ّ
أكـــد أن

الحزبية  »الهيمنة   
ّ
إن الــجــديــد«  لـــ«الــعــربــي 

 تلك 
ّ

والفساد وسوء التخطيط تسببت بكل
التراكمات« داعيا إلى أن »يكون هناك توجه 
حكومي لإعادة تنشيط القطاع الخاص، في 

خطوة لتنشيط الاقتصاد العراقي«.

تدهور الأوضاع المعيشية للسودانيين. وفي 
الاقتصادية  اللجنة  قــال عضو  السياق،  هــذا 
لــــقــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر، صــــدقــــي كــبــلــو، 
اتبعها  التي  الطريقة  إن  الجديد«  »العربي  لـ
سليمة  غير  الصرف  سعر  لتوحيد  حمدوك 
وكان المطلوب اتباع إجراءات تعظم من دور 
 من 

ّ
الــحــل أولًا، إذ يبدأ  الــســودانــي  الاقتصاد 

ــإمــــاءات وتــوجــيــهــات من  الــــداخــــل ولـــيـــس بــ
 
ّ
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. وأضـــــاف كــبــلــو أن
والتغيير  الحرية  لقوى  الاقتصادية  اللجنة 
اعــتــرضــت عــلــى تــنــفــيــذ تــوجــيــهــات صــنــدوق 
ه من 

ّ
النقد بشكل كامل رغم ادعاء حمدوك بأن

الــصــنــدوق، لافتا  وضــع هــذه الحلول وليس 
لأثــــر ذلــــك الــســالــب عــلــى مــجــمــل الــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة بــالــســودان وتسببه فــي ارتــفــاع 

كبير في الدولار إلى نحو 500 جنيه.

المواطن يدفع الثمن
وقـــال أســتــاذ الاقــتــصــاد بجامعة الــخــرطــوم، 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــــور، لـــ إبــراهــيــم أحــمــد أونـ
إنــه رغــم تحقيق اســتــقــرار فــي سعر الصرف 
وتـــعـــويـــم الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة )الـــجـــنـــيـــه(، إلا 
ــيـــطـــرة  ــن الـــسـ ــ ــكـــن مــ ــمـ ــتـ ــم تـ ــ ــ ل ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ أن 

»العربي  السيد للسيارات، مصطفى السيد، لـ
 القطاع حاليا يمر بحالة جمود، 

ّ
الجديد« أن

وهـــنـــاك حــالــة مـــن الــتــخــوف بــســبــب تقلبات 
ــراً شــهــد  ــ ــيـ ــ ــه أخـ ــونــ ــــين الــــتــــجــــار، كــ ــــوق بـ ــــسـ الـ

انخفاضا في الأسعار بسبب كثرة العرض.
ــــاف الــســيــد: »الـــســـيـــارات الــتــي تــجــاوز  وأضـ
سعرها في وقت سابق 5 آلاف دولار أميركي 
تباع حاليا في الوقت الحالي بنحو 4 آلاف 
المــعــروض  الكبير  للعدد  ذلــك  وعـــزا  دولار« 
السوق، وانخفاض سعر  السيارات في  من 
ــرة الـــتـــركـــيـــة وارتـــــفـــــاع أســـعـــار  ــيـ ــلـ صـــــرف الـ
الـــوقـــود، الــــذي دفـــع الــزبــائــن لــإحــجــام عن 
الـــشـــراء، وتــســبــب بــحــالــة ركــــود واســعــة في 
الاقتصادي،  الباحث  يقول  بــدوره،  السوق. 
 وقف 

ّ
»العربي الجديد« إن عبد الله العلي، لـ

الــســوري  الــشــمــال  فــي  العسكرية  العمليات 
ــدة قــطــاعــات  أســهــم فـــي اســتــقــرار أو نــمــو عـ
الــســيــارات، التي  فــي المنطقة ومنها تــجــارة 
عـــــاود الـــتـــجـــار اســـتـــيـــرادهـــا بـــوتـــيـــرة أعــلــى 
ــــدة هــجــمــة  ــع حـ ــراجــ ــدود وتــ ــحــ بـــعـــد فـــتـــح الــ
فيروس كورونا الجديد، لكن هذه التجارة 
تأثر  الــذي  التركي  بالسوق  كثيراً  مرتبطة 
وأيــضــا بسبب  الــلــيــرة،  قيمة  تــراجــع  بفعل 
ــذي عـــادة  ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــي الــ
مـــا يــــؤدي إلـــى ركــــود فـــي ســـوق الــســيــارات.

ــذي  ــ ــفــــات الأســــعــــار فــــي الــــســــوق والـ عـــلـــى انــ
ظـــل المــــواطــــن الـــســـودانـــي يـــدفـــع ثــمــنــه طيلة 
ــيــــة. وحـــســـب أنــــــــور، تــفــاقــمــت  الـــفـــتـــرة المــــاضــ
الأزمـــــات المــعــيــشــيــة بــشــكــل كــبــيــر خــاصــة مع 
ظــاهــرة  وانــتــشــار  التقشف  ســيــاســات  تنفيذ 
السمسرة والاحتكار والمضاربات في السلع 
وقد  المواطن،  بحياة  الرئيسي  الارتباط  ذات 
كـــان هــنــاك قــصــور واضـــح فــي مــعــالــجــة هــذه 
الإشــكــالات والتي حــدت من تلمس الجوانب 
الإيجابية لسياسات سعر الصرف الجديدة 

التي طبقتها الحكومة.
وســجــل مــعــدل التضخم فــي الـــســـودان خــال 
 365.82 المـــــاضـــــي،  ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  ــهـــر  شـ
فــي  بـــالمـــائـــة   387.56 مــــع  مـــقـــارنـــة  ــة،  ــائــ ــالمــ بــ

شــهــر أغــســطــس /آب المــاضــي، بــتــراجــع قــدره 
قــــد ســجــلــت  الــــبــــاد  وكــــانــــت  ــقـــطـــة.  نـ  21.74
فـــي شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي واحــــدة 
مـــن أعـــلـــى نــســب الــتــضــخــم فـــي الـــعـــالـــم عند 
442.78 بالمائة. يأتي ذلك بعد تنفيذ الدولة 
لإجــــــــراءات اقــتــصــاديــة طــبــقــت فــيــهــا وصــفــة 
برفع  لدولي،  والبنك  الدولي  النقد  صندوق 
البترولية، وجزئيا  الدعم كليا عن المشتقات 
عن بعض السلع والخدمات، إضافة لتحرير 
 
ّ
ســعــر الــجــنــيــه الـــســـودانـــي. وقـــــال أونــــــور إن
الــصــراع السياسي الأخــيــر، تسبب كذلك في 
التي  الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة  إعــاقــة تتفيد 
بــدأتــهــا الــحــكــومــة، وتــوقــع إن يـــؤدي الاتــفــاق 
يــنــعــكــس إيــجــابــا  الأخـــيـــر لتحقيق اســتــقــرار 
على الاقتصاد. ودعا إلى أهمية التركيز في 
الفترة المقبلة على تحسين الإطار التشريعي 
والــرقــابــي على الأســـواق ومــؤســســات الدولة 
الاقتصادية  ــــراءات  والإجـ الــقــوانــين  وتطبيق 
الإيــجــابــيــة حــتــى يــشــعــر المـــواطـــن بــآثــار رفــع 
الدعم واستقرار سعر الصرف بشكل أوضح. 

إهمال الملفات الداخلية
المغتربين،  بجامعة  الأكــاديــمــي  المــحــلــل  يـــرى 

ركزت  الانتقالية  الحكومة   
ّ
أن الناير،  محمد 

خال العامين الماضيين أكثر على إحراز تقدم 
في الملفات الاقتصادية مع المجتمع الدولي، 
الداخلي  الصعيد  لم تقدم شيئا على  بينما 
خــاف استقرار سعر الصرف والــذي لم يتم 
نتيجة استدامة بالإنتاج وزيادة الصادرات 
ــمــا تــم عبر 

ّ
والــــــواردات وتــصــديــر الــذهــب وإن

ــذي تسبب في  ــــدولار الــجــمــركــي والــ ــادة الـ زيــ
الناير  إحــجــام كبير عــن الاســتــيــراد. يضيف 
 سياسات الحكومة أدت 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

إلى تضييق معيشة المواطنين جراء الانفات 
في الأسعار وانخفاض العملة الوطنية، ولم 
يتابع: »يأتي ذلك  أيّ مشروع تنموي.  تنفذ 
رغم التزام الحكومة بتنفيذ روشتة صندوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي الإصـــاحـــيـــة بــنــســبــة تــفــوق 
 الــبــاد لــم تحصد مــن ذلـــك أيّ 

ّ
 أن

ّ
الـــــ90% إلا

نتائج مرضية سواء على مستوى الاقتصاد 
أو تخفيف الأزمات المعيشية«.

عودة للمجتمع الدولي
حمدوك  لحكومة  العديدة  الإخفاقات  ورغــم 
ها حققت نجاحات في 

ّ
 هناك من يرى أن

ّ
فإن

الدولية  الــعــزلــة  كسر  ومنها  المــلــفــات  بعض 

لاقتصاد الــوطــنــي. وفــي هــذا الــســيــاق، أكد 
المحلل الاقتصادي، خالد الفويل، على نجاح 
رئيس مجلس الــوزراء في الدفع بالاقتصاد 
أعادته  مكاسب  وتحقيق  للأمام  السوداني 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي ومـــؤســـســـات الــتــمــويــل 
 الاقــتــصــاد شهد 

ّ
ــال الــفــويــل إن الـــدولـــيـــة. وقــ

انــفــتــاحــا عــلــى مــؤســســات الــتــمــويــل الــدولــيــة 
خـــال الــعــامــين المــنــصــرمــين وتــمــكــن الــقــطــاع 
المــصــرفــي مــن الانـــدمـــاج مــع نــظــيــره الــعــالمــي، 
إلــى حد  الدولي  البنك  العاقة مع  وتطورت 
زيارة مديره للسودان بعد قطيعة استمرت 
إلى  الحكومة نجحت   

ّ
أن عــامــا. وأوضـــح   30

حــد كبير فــي اســتــقــطــاب المــســاعــدات والمــنــح 
ــك أمــيــركــا  مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي بــمــا فـــي ذلــ
ــــي رغـــم تــبــاطــؤ وصــولــهــا  والاتـــحـــاد الأوروبــ
أحدثت  أنــهــا  غير  للطموح،  تلبيتها  وعـــدم 

بعض الانتعاش الاقتصادي.
وأشــــار الــفــويــل إلـــى دخـــول بــعــض الــشــركــات 
الــســودان،  إلــى  لاستثمار  والبنوك  العالمية 
إلا أنـــه لــم ينكر الــجــراحــات المــؤلمــة عــلــى حد 
قوله والتي تسببت فيها إصاحات حمدوك 
الاقتصادية. وقــال: »كــان يجب أن تنفذ لكن 
تقديم  تــنــفــيــذهــا  يستصحب  وأن  بــالــتــدرج 
بـــرامـــج حــمــايــة مــجــتــمــعــيــة لــتــقــلــيــل آثـــارهـــا 
ــن  الــســالــبــة عــلــى مــعــيــشــة المـــواطـــنـــين«. ورهـ
الـــفـــويـــل نـــجـــاح حـــمـــدوك فـــي الـــحـــفـــاظ على 
المــكــاســب الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــحــقــقــت بسن 
الـــقـــوانـــين والـــتـــشـــريـــعـــات الــــازمــــة وتــكــمــلــة 
هياكل الأجهزة الانتقالية وتكوين المجالس 
ووضــع  العامة  المــوازنــة  لإجـــازة  التشريعية 
الــســيــاســات المــالــيــة والــنــقــديــة الــتــي تــواكــب 

المستجدات.

تواصل الأزمات الاقتصادية
وعــقــب عــودتــه إلـــى رئــاســة مجلس الــــوزراء، 
أعلن حمدوك أن موازنة 2022 ستمضي في 
نهج الإصاح الاقتصادي وفتح الاستثمار، 
وســــــط تـــعـــقـــيـــدات ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
تــمــر بــهــا الــــبــــاد. وحـــســـب مـــراقـــبـــين، دفــعــت 
الاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة الــبــاد 
إلـــى تـــأزيـــم الأوضـــــاع الاجــتــمــاعــيــة، وتــفــاقــم 
المشاكل المعيشية في ظل الارتفاع الحاد في 
أســعــار السلع والــخــدمــات واســتــمــرار أزمــات 
نقص الوقود والخبز والأدوية. ويدفع فقراء 
الثمن الأفــدح لاضطرابات، إذ تم  الــســودان 
بسبب  المواطنين  لمايين  المساعدات  تجميد 
المــاضــي،  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  انــقــاب 25 
فـــي وقــــت اشـــتـــدت وطـــــأة الـــغـــاء والأزمــــــات 
المــعــيــشــيــة. وتــســبــب تــعــلــيــق أنــشــطــة الــبــنــك 
ــقـــاب عــلــى السلطة  الـــدولـــي فـــي أعـــقـــاب الانـ
برنامج  لتمويل  فـــوري  فــي تجميد  المــدنــيــة، 

دعم الأسر السودانية )ثمرات(.
وتتضارب الإحصائيات الحكومية والدولية 
حول نسبة الفقر في السودان، فبينما تقول 
 46.5% مــن سكان 

ّ
تــقــاريــر الأمـــم المــتــحــدة إن

الدولة يعيشون دون خط الفقر، تقول دراسة 
تراجع  الفقر   

ّ
إن  2017 عــام  أجريت  حكومية 

إلى %36.1.
ومــا يفاقم أزمـــات الاقــتــصــاد الــســودانــي هو 
الاستمرار  وعــدم  الدولية  المساعدات  توقف 
أميركا  أعلنت  إذ  الديون،  إعفاء  برنامج  في 
 الانــقــاب يــعــرقــل مــســاعــدات تــقــدر بنحو 

ّ
أن

المـــســـاعـــدات  زالـــــت  ومــــا  دولار،  مــلــيــون   700
متوقفة حتى بعد التوصل إلى اتفاق عودة 
وزارة  أكــدت  كما  الحكومة.  لرئاسة  حمدوك 
 
ّ
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، فــي بــيــان ســابــق، أن

ــارت الشكوك  الاضــطــرابــات فــي الـــســـودان أثــ
حول إمكانية إقدام باريس على إلغاء ديون 
بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على 
الـــخـــرطـــوم. وتــعــد فــرنــســا، ثــانــي أكــبــر دولـــة 

دائنة للسودان.

السوق في   
ّ
أن الاقتصادي  الباحث  ويضيف 

إدلــــب بــــات مــتــخــمــا بـــالـــســـيـــارات، وذلــــك بعد 
إغـــــاق المـــعـــابـــر بـــين قـــــوات بـــشـــار الأســـــد في 
مــنــاطــق الــنــظــام والــجــيــش الــوطــنــي الــســوري 
المعارض و»قوات سورية الديمقراطية« كما 
 الـــســـيـــارات الــتــي تــدخــل المــنــطــقــة هـــي من 

ّ
أن

المــاركــات الــجــيــدة فما فـــوق، وهـــذه أسعارها 
مــرتــفــعــة، ولا يــســتــطــيــع شــــراءهــــا كــثــيــر من 
ســكــان المــنــطــقــة، الــذيــن تــأثــروا كــثــيــراً بسبب 
نسب  وارتــفــاع  التركية  العملة  قيمة  تــراجــع 

التضخم.
ــبــــاب ازدهــــــار  ــم أســ ــ  أهـ

ّ
ــلـــي، فــــــإن وحـــســـب الـــعـ

هـــذه الــتــجــارة فــي أوقــــات ســابــقــة هــي وجــود 
الــســيــولــة بــين أيــــدي الــســكــان، وفــتــح المــعــابــر 
النفط،  وتــراجــع أسعار  السيطرة،  قــوات  بين 
وعكس هــذه الأســبــاب يــؤدي إلــى الــركــود في 
سوق السيارات في المناطق التي خرجت عن 

سيطرة النظام.
 هناك سببا آخر قد يؤدي إلى 

ّ
ويشير إلى أن

الركود وهو اعتماد سوق المنطقة على قطع 
ارتفعت  الــتــي  الصينية،  )الــغــيــار(  التبديل 
ــاع تــكــالــيــف  ــفــ أســـعـــارهـــا كــثــيــراً بــســبــب ارتــ
ــفــــط، ولا يــســتــطــيــع الـــســـوق  ــنــ الـــشـــحـــن والــ
 
ّ
الأوروبية، لأن التبديل  الاعتماد على قطع 
أسعارها مرتفعة كثيراً، ومسألة وصولها 

إلـــى المــنــطــقــة تــحــتــاج إلـــى فــتــرة طــويــلــة قد 
تمتد لأشهر.

ويــتــركــز الــطــلــب فـــي الـــســـوق بــالمــنــطــقــة على 
ــتـــوردة من  ــا الــجــنــوبــيــة المـــسـ ســـيـــارات كـــوريـ
منها سيارات هيونداي  تركيا،  أوروبــا عبر 
لسعرها  نــظــراً   2005 عـــام  المنتجة  سنتافي 
المنخفض مقارنة بأنواع أخرى من السيارات 

على  وإمكانية سيرها  الــســوق،  في  المتوفرة 
الــطــرق الــســيــئــة فــي المــنــطــقــة. ومـــا ســاهــم في 
الكبير في  التراجع  السيارات،  أســواق  ركــود 
القدرة الشرائية للمواطنين الذين تحاصرهم 
الأزمات المعيشية على وقع تهاوي العملتين 
المــحــلــيــة والــتــركــيــة، وبــالــتــالــي انــعــكــس ذلــك 

سلبا على قطاع السيارات.

السودان جردة حساب لـ»المكتسبات الاقتصادية« في 

40% من الموظفين العراقيين »بطالة مقنعة«ركود سوق السيارات في شمال سورية

الإجراءات الحكومية فاقمت أعباء السودانيين الاقتصادية )أشرف شاذلي/فرانس برس(

يخشى كثيرون في 
السودان من توجهات 

رئيس الوزراء عبد الله 
حمدوك بالعودة إلى 

النهج الاقتصادي السابق 
الذي حقق مكاسب 

للبلاد، وفق تعبيره

تراجعت أسعار السيارات 
في المناطق المحررّة 

شمال سورية، ورغم 
ذلك يعاني السوق من 

حالة ركود واسعة في 
المبيعات، بسبب تدهور 

الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية للسكان

فائض في الميزان 
التجاري الأردني مع 

أميركا
سجل الميزان التجاري للمملكة 

فائضا مع الولايات المتحدة 
الأميركية خلال الربع الثالث من 
العام الحالي 2021، ليبلغ حوالي 

422 مليون دينار)595 مليون 
دولار(. ووفقا لبيانات التجارة 

الخارجية الصادرة عن دائرة 
الإحصاءات العامة، أمس الإثنين، 

ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى 
الولايات المتحدة خلال الربع الثالث 

من العام الحالي، بنسبة %22.9، 
لتبلغ 1.145 مليار دينار)1.614 

مليار دولار(، مقارنة بنفس الفترة 
من العام الماضي والبالغة 932 

مليون دينار)1.314 مليار دولار( 
كما ارتفعت مستوردات المملكة من 
الولايات المتحدة الأميركية في الربع 

الثالث من هذا العام بنسبة %2.7، 
لتبلغ 723 مليون دينار)1.020 

مليار دولار(، مقارنة بنفس الفترة 
من العام الماضي والبالغة 704 

ملايين دينار.)992 مليون دولار( 
ووفق بيانات غرفة التجارة 

الأميركية بالأردن، تعد المحيكات 
والأسمدة وخدمات التكنولوجيا 

المعلوماتية ومنتجات البحر 
الميت والمصوغات والمواد الغذائية 
أبرز الصادرات الأردنية للسوق 

الأميركية، فيما تتركز المستوردات 
بقطع كهربائية وإلكترونية تدخل 

في تصنيع الأجهزة. 

خصومات 
المقاصة تفاقم 

أزمات فلسطين
قال رئيس الوزراء الفلسطيني 

محمد اشتية، أمس، إن استمرار 
إسرائيل في خصم جزء من أموال 
الضرائب »المقاصة« يضع حكومته 

في وضع مالي صعب. يأتي ذلك، 
بينما تتجه الحكومة الفلسطينية 

لإعلان آلية صرف رواتب موظفيها 
العموميين لشهر نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، إذ أبلغت مصادر 

حكومية »الأناضول« عن احتمالية 
صرف رواتب منقوصة، لعدم 

وفرة السيولة. 

وأضاف اشتية خلال الجلسة 
الأسبوعية للحكومة في مدينة 
رام الله: »تستمر إسرائيل في 

خصوماتها من أموالنا المستحقة 
لنا... بلغت الخصومات لهذا الشهر 

214 مليون شيقل )67.5 مليون 
دولار(«. ومن إجمالي الخصم، 

»مبلغ 100 مليون شيقل )31.5 
مليون دولار(، مقابل دفعات 

أتممناها لأسر الشهداء والأسرى« 
بحسب رئيس الوزراء.

وزاد: »هذه الخصومات واستمرارها 
بهذا الشكل، تضعنا في وضع مالي 
صعب، وسنستمر بالعمل من أجل 

الحصول على أموالنا كاملة«.

ارتفاع مشتريات 
السعودية من القمح
أنهت المؤسسة العامة للحبوب في 
السعودية، أمس، إجراءات ترسية 

الدفعة السابعة والأخيرة من القمح 
المستورد لهذا العام بكمية 689 ألف 

طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي 
والبحر الأسود وأستراليا وأميركا 
الجنوبية والشمالية. وقال محافظ 
المؤسسة أحمد الفارس، في بيان، 

إنّ التعاقد على الدفعة يأتي في 
إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي 

من القمح والحفاظ عليه عند 
المستويات الآمنة، وتلبية كافة 

احتياجات شركات المطاحن من 
القمح. وذكر الفارس أنّ المؤسسة 

استطاعت تأمين احتياجات المملكة 
من القمح حتى بداية أغسطس/

آب 2022، وأن وصول هذه الدفعة 
سيتم في يوليو/تموز المقبل عن 

طريق موانئ المملكة. وبترسية 
الدفعة السابعة، تكون المؤسسة 
قد تعاقدت منذ بداية العام على 
أربعة ملايين طن قمح مستورد 

وشراء 576 ألف طن قمح محلي، 
ليبلغ إجمالي المشتريات قرابة 4.6 
ملايين طن، منها مليونا طن سيتم 

توريدها العام المقبل.

أخبار مال وسياسة

تشغيلتجارة

بروفايل

راي داليو
واشنطن ـ العربي الجديد

رغم أن راي داليو، أكد في سلسلة من التغريدات على 
حسابه الرسمي على تويتر، أن التعليقات التي أدلى 
بــهــا حـــول قــضــايــا حــقــوق الإنـــســـان فـــي الــصــين خــال 
لمزيد  تعرض  لكنه  فهمها،  ســيء 

ُ
أ تليفزيونية  مقابلة 

من الانتقادات أخرها من السيناتور الجمهوري ميت 
رومـــنـــي. ودالـــيـــو مــلــيــارديــر أمــيــركــي ومـــؤســـس أكــبــر 
صندوق تحوط في العالم »بريدج ووتر أسوشيتس« 
لقائه  فـــي  شــبــه  قـــد  ــان  وكــ  ،Bridgewater Associates
مـــع شــبــكــة »ســـي إن بـــي ســــي«، تــحــرك الــصــين لإبــعــاد 
المـــواطـــنـــين الـــعـــاديـــين عـــن أعــــين الــجــمــهــور بــــ »الـــوالـــد 
الــصــارم«. وســأل المذيع داليو عن كيفية التوفيق بين 
الاســتــثــمــار فـــي الـــدولـــة عــنــدمــا يـــكـــون لــديــهــا قــضــايــا 
بــعــض مواطنيها  واخــتــفــى  الإنـــســـان  بــحــقــوق  تتعلق 
البارزين عن الرأي العام مؤخرًا. وقال: »كبلد من أعلى 
إلــى أسفل، ما يفعلونه - إنــه نــوع من الــوالــد الصارم. 
إنهم يتصرفون كأب صارم، ويخوضون ذلك. هذا هو 
لأراء  المنتقدين  بعض  وعـــزا  نهجنا.«  لدينا  نهجهم. 
دالــيــو انــحــيــازه لــتــجــاوزات الــصــين فــي مــجــال حقوق 
الإنسان بموقفه المسبق من اقتصادها حيث إنه دائم 
الحديث عن فرص الاستثمار والاحتفاظ بأمواله في 
الــصــين كــجــزء مهم مــن محفظته، إلــى جــانــب حــيــازات 
الأصول الأميركية. كما أن داليو يحافظ على مصالحه 
في الصين، حيث تجاوزت شركته العديد من مديري 
الــصــنــاديــق الــخــاصــة هـــنـــاك، لــتــبــلــغ قــيــمــتــهــا نــحــو 8 

مليارات يوان )1.25 مليار دولار تقريبا(.
ووفـــقـــا لــتــقــريــر »ســـي ان بـــي ســـي« نــقــا عـــن صحيفة 
ســيــكــيــوريــتــيــز تــايــمــز الــصــيــنــيــة الــشــهــر المـــاضـــي، فــإن 
ا صينيًا جديدًا من خــال شركة 

ً
أطلق صندوق داليو 

محلية، حيث يستهدف جمع أكثر من 3 مليارات يوان 
)468.8 مليون دولار(. وفي عام 2018، أطلقت الشركة 
المملوكة بالكامل لشركته ومقرها شنغهاي، أول منتج 
محلي للمستثمرين في البر الصيني. وبعيدا عن أراء 
للملياردير  فــإن  أثــيــرت حولها،  التي  والضجة  دالــيــو 
الأمــيــركــي تــاريــخــا كــبــيــرا فــي مــجــالــه جــعــلــه فــي بــؤرة 
لتاريخه  بل  ثروته،  فقط بسبب حجم  ليس  الاهتمام 
فضا عن أرائه التي ينشرها بشكل مستمر كنصائح 

ومبادئ في مجاله. بدأ داليو استثماراته منذ أن كان 
في الثانية عشرة من عمره، أي عام 1960 تقريبا عندما 
اشــتــرى أسهما فــي شركة طــيــران نــورث إيست بنحو 
في  ليستمر  ذلـــك  بــعــد  قيمتها  تــضــاعــفــت  دولار   300
المجال مستثمرا ثم دارسا وخريجا من قسم الاقتصاد 
بـــجـــامـــعـــة هــــــارفــــــارد، حـــتـــى أصــــبــــح حـــالـــيـــا مــؤســســا 
   »Bridgewater Associates بريدج ووتر أسوشيتس« لـ
ــم. ــالــ ــعــ ــــوط فـــــي الــ ــــحـ ــــر صـــــنـــــدوق تـ ــبـ ــ ــد أكـ ــعــ والــــــــــذي يــ

ويبلغ حجم الأصول الخاضعة لإدارة الصندوق نحو 
المالية  الأوراق  لجنة  لتقرير  وفــقــا  دولار  مــلــيــار   223
الأميركية في يوليو/تموز الماضي. وينتمي أكثر من 
نصف هذه الأصول وفقا للجنة ذاتها، أو ما يقرب من 
»فوربس  مجلة  وقـــدرت  أميركيين.  غير  لعماء   ،%59
داليو  ثــروة  الماضي،  يونيو/حزيران  في  الاقتصادية 
بــنــحــو 20 مــلــيــار دولار، حــيــث يــحــتــل المــرتــبــة 36 في 
المتحدة  الــولايــات  فــي  400 شخصية  لأغــنــى  قائمتها 
ـــ88 بــين المــلــيــارديــرات الأغــنــى فــي الــعــالــم، والــثــالــث  والــ
ــحًـــا لــعــام  ــلـــى ربـ بـــين مـــديـــري صــنــاديــق الــتــحــوط الأعـ
2019. وفي 2012، تم إدراج داليو في قائمة مجلة تايم 

الأميركية لأكثر 100 شخص نفوذاً في العالم .
يــشــتــهــر دالــــيــــو بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى قـــائـــمـــة واســــعــــة مــن 
الممارسات حول الاستثمار والقيادة  القواعد وأفضل 
تدور  والتي  »المــبــادئ«،  عليها  يطلق  والتي  والإدارة، 
فـــي غــالــبــيــتــهــا حــــول آرائــــــه ومــفــاهــيــمــه فـــي مــجــالات 
الاقتصاد والمــال والاستثمارات. وفي عام 2017، نشر 
داليو كتاب »المــبــادئ: الحياة والعمل«، والــذي يشرح 
في 600 صفحة مبادئه في الحياة والعمل، وكــان من 
أكثر الكتب مبيعًا في ذلك العام. وكذلك كتاب )مبادئ 
الــعــالمــي.. لمـــاذا تنجح الأمــم  الــنــظــام  الــتــعــامــل وتغيير 
وتــفــشــل(، كــمــا يــعــمــل الآن وفــقــا لــه عــلــى كــتــاب جديد 

بعنوان مبادئ التعامل مع النظام العالمي المتغير.
التي نشرها في كتبه أو على  ومــن مقولاته الشهيرة 
حــســابــاتــه الــرســمــيــة بــعــد تــفــرغــه مــن عمله عــلــى رأس 
مؤسسته، أن »أكثر الناس التي تحظى باحترامه هي 
بصورة  »أحترمهم  ا: 

ً
مضيف جيد،  بشكل  تفشل  التي 

أكبر من الأشخاص الناجحين«.، مؤكدا: »إذا لم تفشل، 
فــأنــت لا تــتــجــاوز حــــدودك، وإذا لــم تــتــجــاوز حـــدودك، 

فأنت لا تعظم إمكاناتك.«

المواطنون يدفعون 
الثمن الأكبر وسط تدهور 

الأوضاع المعيشية

حينما  ــس  أمـ الأضـــــواء  لـــدائـــرة  ــاد  عـ
بسبب  ولاذعة  حادة  لانتقادات  تعرض 
التي  الصين،  حــول  الأخــيــرة   تصريحاته 
بها  الاستبداد  عن  مدافعا  فيها  بــدا 
إنه  الصارم.  الأب  مثل  بأنها  إياها  واصفا 
راي داليو مؤسس أكبر صندوق تحوط 

في العالم

للشؤون  المتحدة  الأمم  مكتب  حذر 
مليون   14.3 أن  من  )أوتشا(  الإنسانية 
من   %30 حــوالــي  يمثلون  ســودانــي 
لمساعدات  سيحتاجون  البلاد  سكان 
 800 بزيادة   ،2022 عام  خلال  غذائية 
ألف عن العام الحالي. وأوضح مكتب 
تلقته  تصريح  في  الإنسانية  الشؤون 
العمل  وكالة فرانس برس، أن »شركاء 
يحتاجون  الذين  عدد  قدروا  الإنساني 
عام  ــلال  خ غذائية  مــســاعــدات  ــى  إل
2022 بحوالي 14.3 مليون شخص من 
أن  وأضاف  نسمة.  مليون   47.9 أصل 
 800 بمقدار  زيــادة  يمثل  العدد  هذا 

ألف نسمة عن العام 2021.

30% يحتاجون 
مساعدات

انخفاض 
كبير في 
أسعار 
السيارات 
)فرانس 
برس(
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لندن ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا يــتــجــه الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جــوزيــف بــايــدن نحو عقد قمة مع 
بوتين  فاديمير  الروسي  الرئيس 
ستكون أوكرانيا من أهم بنود أجندتها، يثار 
 هذا الصراع 

ّ
السؤال، لماذا تؤجج أوكرانيا كل

تقودها  التي  الرأسمالية  الغربية  الكتلة  بين 
ــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا، وبــــين روســـيـــا،  الــــولايــ
ومــا هــي أطــمــاع موسكو فــي كييف، ومــا هي 

مصالح واشنطن في أوكرانيا؟
مـــن الــنــاحــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــبــحــتــة لا يــبــدو 
الاقتصاد الأوكراني كبيراً حتى يشكل أهمية 
ه 

ّ
لكن المتحدة،  للولايات  أو  لأوروبـــا  بالنسبة 

الصغير  الـــروســـي  لــاقــتــصــاد  بالنسبة  مــهــم 
ــتـــوســـع والأســـــــــواق والـــتـــمـــدد  ــبـــاحـــث عــــن الـ الـ
 
ّ
الــجــغــرافــي والــنــفــوذ الــجــيــوســيــاســي، كــمــا أن
تتخوف  الاستراتيجية  الناحية  من  موسكو 
مـــن انـــضـــمـــام أوكـــرانـــيـــا لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
 أوكرانيا 

ّ
وحلف شمال الأطلسي »ناتو« إذ إن

ليست أرضا جبلية وإنما تتشكل تضاريسها 
مـــن أرض مــنــبــســطــة تــســمــح بـــمـــرور مــبــاشــر 
إلى  مباشرة  وبالعبور  »ناتو«  لحلف  لقوات 
داخل روسيا. وبالتالي تتخوف موسكو من 
محاصرتها عسكريا، وتبعا لذلك تعمل على 
تــغــذيــة الــجــمــاعــات الانــفــصــالــيــة فـــي مــنــاطــق 
شرقي أوكرانيا التي ترغب في الانفصال عن 

أوكـــرانـــيـــا.  عــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي، يبلغ 
حجم الاقتصاد الأوكراني نحو 155.6 مليار 
دولار، حسب بيانات البنك الدولي لعام 2020، 
كما يبلغ دخل المواطن الأوكراني نحو 3.984 
الدولي  البنك  تقديرات  حسب  سنويا،  دولار 
كثيفة  لــيــســت  دولــــة  ــا  ــيـ ــرانـ وأوكـ  .2021 لــعــام 
السكان إذ يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، 
وتـــعـــد مـــن الــجــمــهــوريــات الـــتـــي كـــانـــت تــابــعــة 
لاتحاد السوفييتي قبل تفكك الإمبراطورية 
القرن  مــن  التسعينيات  بــدايــة  فــي  الشيوعية 
ــن الــــــــدول الـــتـــي عـــانـــت مــن  ــــي، وهـــــي مــ ــــاضـ المـ
صراع النفوذ السياسي بين الغرب وروسيا، 
وبــالــتــالــي لـــم تــتــمــكــن مـــن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الــســريــع والــتــحــديــث مــثــل بــقــيــة جــمــهــوريــات 
انفصلت  التي  السابقة  السوفييتي  الاتــحــاد 

وكــونــت دولًا مستقلة.  وحــســب تحليل  عــنــه 
 
ّ
فــإن الأمــيــركــي،  الخارجية  العاقات  بمجلس 
أوكــرانــيــا تــقــف حــالــيــا فــي مــفــتــرق الــطــرق بين 

روسيا ودول الاتحاد الأوروبي. 
أزمـــة الاقــتــصــاد الأوكـــرانـــي خال  وتضاعفت 
الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــعــقــد المـــاضـــي بسبب 
الـــحـــرب الأهــلــيــة بـــين مـــن يـــؤيـــدون الانــضــمــام 
ــــرب الــــبــــاد وبـــــين مــن  لـــروســـيـــا فــــي جـــنـــوب غـ
يؤيدون بناء عاقة قوية مع روسيا في شمال 

شرق الباد. 
وبــنــاء عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، فـــإن مــعــدل النمو 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا ظــــــل ضــعــيــفــا 
المــجــاورة، إذ تمكن الاقتصاد  بــالــدول  مقارنة 
الأوكراني عبر المساعدات المكثفة من واشنطن 
والـــــدول الأوروبــــيــــة مـــن الـــعـــودة لــلــنــمــو خــال 

أهمية أوكرانيا 
اقتصادياً

تظاهرات في 
كييف ضد 
الحكومة 

الأوكرانية تتهمها 
بمحاباة الرأسمالية 

)Getty(

تمثل أوكرانيا عمقاً استراتيجياً بالنسبة لروسيا وسوقاً تجارية لبضائعها، 
تحرص  وبالتالي  خصبة،  زراعية  أرضاً  المنبسطة  سهولها  تمثل  كما 
موسكو على ضمها بالتقسيط، لكنهّا بالنسبة للتحالف الغربي تدخل 

ضمن استراتيجية محاصرة موسكو

حجم الاقتصاد 
الأوكراني يقدر بنحو 

155.6 مليار دولار 
ويعاني من الانكماش

أسواق المال حذرة مما 
تحمله السياسة النقدية 

من مفاجآت

هل تفجر 
كييف حرباً بين 
الغرب وروسيا؟

)Getty( متعاملون في وول ستريت يراقبون تأرجح الأسهم بالبورصة

نيويورك ـ العربي الجديد

يـــــــــــرى مـــــــصـــــــرف »مـــــــــــورغـــــــــــان ســــتــــانــــلــــي« 
الاحتياط  تسريع  إمكانية  أن  الاستثماري 
ــيـــركـــي«  ــنـــك المــــركــــزي الأمـ ــبـ الــــفــــيــــدرالــــي، »الـ
ــن الأصـــــول  لــعــمــلــيــة خـــفـــض مـــشـــتـــريـــاتـــه مــ
تشكل خطراً على أســـواق الأســهــم أكبر من 
ــال محللو  ــ ــكــــرون«. وقـ ــيــ خــطــر ســـالـــة »أومــ
المصرف الأميركي في مذكرة نقلتها وكالة 
»بــلــومــبــيــرغ«: »نــحــن غــيــر قــلــقــين إلـــى هــذه 
ــكــــرون كــخــطــر أســـاســـي  ــيــ ــن أومــ ــــة مــ ــــدرجـ الـ
بــالــنــســبــة لــلأســهــم، إذ نـــرى الــخــطــر الأكــبــر 
يــأتــي مـــن مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط الــفــيــدرالــي«. 
وأضـــافـــت المــــذكــــرة: »إن خــفــض مــشــتــريــات 
ــواق، كما  ــ الأصــــول يـــؤدي إلـــى تــشــديــد الأسـ
أقـــل مثلما يحدث  تــقــيــيــمــات  إلـــى  ســيــؤدي 
دائـــمًـــا فــي هـــذه المــرحــلــة مــن أي انــتــعــاش«. 
ويتوقع محللو مصرف »مورغان ستانلي« 
السهم  سعر  الربحية  )نسبة  مكرر  تــراجــع 
ــه الـــســـنـــوي( لمــؤشــر  ــحـ ــى ربـ ــ فــــي الــــســــوق إلـ
إذ يبدأ  بــحــوالــي %12،  بــي 500«  آنــد  »إس 
مستثمرو الأسهم المطالبة بعاوة مخاطرة 
)نسبة العائد الذي يطلبه المستثمر مقابل 
الاســتــثــمــار فــي أصـــل مــالــي كــتــعــويــض عن 
أعلى بكثير  به(  المرتبطة  للمخاطر  تحمله 
تــحــســبًــا لمـــعـــدلات فـــائـــدة أعـــلـــى عــلــى المـــدى 
الطويل. ووفق محللين فإن ارتفاع التضخم 
وارتفاع  عاما   30 في  أعلى مستوياته  إلــى 
أســعــار الــنــفــط ومــشــتــقــات الـــوقـــود ستكون 

البنك  التي ستدفع  الرئيسية  المــهــددات  من 
ــــى إنــــهــــاء بـــرنـــامـــج الــتــيــســيــر  ــيـــدرالـــي إلـ ــفـ الـ
ــات الـــســـنـــدات  ــريـ ــتـ ــمـــشـ الـــكـــمـــي الـــــخـــــاص بـ
شهريا،  دولار  مليار   120 البالغ  الأميركية 
ولكن مجلس الاحتياط الفدرالي قد يؤجل 
أي قـــرار بــشــأن رفــع سعر الــفــائــدة إلــى حين 
أوميكرون«   « المتحور  تداعيات  من  التأكد 

على الاقتصاد الأميركي. 
ــهــــات الاحـــتـــيـــاط  ولا تـــقـــف مـــخـــاطـــر تــــوجــ
الــــفــــيــــدرالــــي لـــتـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
على أســـواق الأســهــم فحسب، ولــكــن خبراء 
يتخوفون كذلك على تداعياتها على النمو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي أمــيــركــا فـــي وقــــت تنتشر 
ــن المـــعـــروف  ســـالـــة أومــــيــــكــــرون، ولـــيـــس مــ
الاقتصادية  النشاطات  على  تأثيرها  مدى 
فــي العالم. فــي هــذا الــشــأن، خفض مصرف 
»غولدمان ساكس« توقعاته لنمو اقتصاد 
الـــولايـــات المــتــحــدة عـــن عـــام 2022، وأرجـــع 
ذلـــك إلـــى حــالــة عـــدم الــيــقــين بــســبــب ســالــة 
»أومـــــيـــــكـــــرون«. وقــــــال المــــصــــرف الأمـــيـــركـــي 
إن  إن«،  إن  مــذكــرة نقلتها شبكة »ســي  فــي 

المتحدة  للولايات  الإجمالي  المحلي  الناتج 
وهـــو مستوى  فــي 2022،   %3.8 يــرتــفــع  قــد 
أقل من التقديرات السابقة عند 4.2%. كما 
الربع  فــي  الاقتصاد  لنمو  توقعاته  خفض 
الــرابــع الــجــاري مــن 3.3% إلــى 2.9%. وقــال 
الاقتصادي جوزيف بريجز، لدى غولدمان 
ســاكــس، إن ســالــة »أومــيــكــرون« قــد تــؤدي 
ــادة فــتــح الاقــتــصــاد،  ــ إلـــى إبـــطـــاء مــســألــة إعـ
لها  يكون  أن  نفسه  الوقت  في  يتوقع  لكنه 
تأثير متواضع على الإنفاق على الخدمات. 
وأضاف أنه »على الرغم من أن هناك العديد 
مـــن الأســئــلــة الـــتـــي لـــم يــتــم الإجـــابـــة عــنــهــا، 
نعتقد الآن أنه سوف يكون هناك سيناريو 
لانــخــفــاض مــتــواضــع فـــي أداء الاقــتــصــاد، 
ولكننا  أكــبــر،  بسرعة  الــفــيــروس  ينتشر  إذ 
المناعة  أن تضعف  الوقت نفسه  نتوقع في 
ضد المرض الشديد بشكل طفيف«. وأشارت 
ــذكـــرة إلــــى أن مــســألــة نــقــص الــعــمــالــة قد  المـ
لــم يــشــعــر الأفــــراد  تستمر لــفــتــرة أطــــول إذا 
بسبب  العمل  إلــى  للعودة  الكافية  بالراحة 

السالة.
وحتى الآن لم يكن لسالة أوميكرون تأثير 
والعملة،  الأميركية  المــال  أدوات  على  يذكر 
حيث استقر الدولار أمام العمات الرئيسية 
خـــال تــعــامــات الإثـــنـــين، مـــع ارتـــفـــاع عــائــد 
سندات الخزانة الأميركية من أدنى مستوى 
فــي شــهــريــن ونــصــف، ووســـط متابعة آخــر 
مستجدات جائحة »كورونا«. وتراجع عائد 
سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 
أدنى 1.4% لأول مرة منذ نهاية سبتمبر/ 
أيـــلـــول يــــوم الــجــمــعــة، بــعــد صـــــدور تــقــريــر 
الأمــيــركــيــة عــن نوفمبر/ تشرين  الــوظــائــف 
الـــذي جـــاء دون تــوقــعــات المحللين.  الــثــانــي 
تقرير  لتداعيات  ترقب  حالة  هناك  أن  كما 
الــوظــائــف الأميركية وســالــة »أومــيــكــرون« 
على قرارات الاحتياط الفيدرالي، الذي يعقد 
الــنــقــديــة فــي الأســبــوع  اجــتــمــاعــه للسياسة 
يــقــود تشديد  أن  ويــتــوقــع محللون  المــقــبــل. 
السياسة النقدية الأميركية إلى ارتفاع أكبر 
فـــي ســعــر صــــرف الــــــدولار مــقــابــل الــعــمــات 
على  سالبة  تداعيات  لــه  وتــكــون  الرئيسية 
الأسواق الناشئة وأسعار السلع الرئيسية 

خال العام المقبل. 
وعلى صعيد الــتــداولات، هبط اليورو أمام 
 1.1299 إلــى   %0.1 بنحو  هامشيا  الـــدولار 
دولار في تعامات أمس الاثنين، فيما ارتفع 
الــيــابــانــيــة 0.4% عند  العملة  ــام  أمـ الــــدولار 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي  يـــن، وصــعــد   113.23
 
ً
مــســجــا  %0.2 الأمـــيـــركـــيـــة  الـــعـــمـــلـــة  أمـــــــام 

أمـــام  الـــــــدولار  ارتـــفـــع  كــمــا  دولار.   1.3259
العملة السويسرية بنحو 0.6% إلى 0.9222 
فرنك، فيما استقر مؤشر الدولار الرئيسي 
الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة 

من ست عمات عند 96.203 نقطة.

خطط الفيدرالي أخطر من »أوميكرون«

الماضي  العام  في  الجاري بعدما عانى  العام 
الباد  تعاني  كما   .%4 بنسبة  الانكماش  من 
كذلك من ارتفاع نسبة البطالة والفقر، خاصة 
ــا، إذ  ــيـ ــاور لـــروسـ ــجــ فـــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي المــ
يرتفع معدل البطالة في المتوسط إلى %10.9، 
لــكــنــه فـــي مــنــاطــق دونـــبـــاس و»جــمــهــوريــتــي« 
دونتيسك ولوغانسك، شرقي أوكرانيا يرتفع 
إلــى أعلى من هــذا المعدل كثيراً، وفــق بيانات 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي.  وكــــانــــت هــــاتــــان المــنــطــقــتــان 

الروسي  الــغــاز  أنابيب   معظم 
ّ
إن إذ  لأوروبـــا، 

 
ّ
ــا تمر عبر أراضــيــهــا، لكن الــتــي تــغــذي أوروبــ

أهميتها قلت في السنوات الأخيرة. 
وكــانــت كييف تجني مــن رســـوم مـــرور الــغــاز 
إلـــى باقي  أراضــيــهــا  الـــروســـي عــبــر  الطبيعي 
 ســنــويــا يــقــدر 

ً
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي دخــــا

نهاية  حتى  سنويا  دولار  مليار   2.06 بنحو 
العام الماضي، حسب بيانات نشرة » آرغوس« 
الأمــيــركــيــة المــتــخــصــصــة فــي الــطــاقــة، لــكــن من 

دونــتــيــســك ولــوغــانــســك انــفــصــلــتــا عـــن كييف 
 الحكومة 

ّ
وكونتا جمهوريتين مستقلتين، لكن

الأوكرانية لم تعترف بهما. وتشجع موسكو 
الــجــمــاعــات الانــفــصــالــيــة فـــي شـــرق أوكــرانــيــا 
ــم إلـــى  ــهــ ــولــ بـــســـبـــب أن بـــعـــضـــهـــم تــــرجــــع أصــ
الروسية  اللغة  ويتكلمون  الروسية  القومية 

وثقافتهم روسية. 
على صعيد أهميتها لأوروبا، كانت أوكرانيا 
حــتــى وقــــت قــريــب ذات أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة 

المقدر أن ينخفض هذا المبلغ إلى 1.27 مليار 
دولار بين أعوام 2021 و2024. 

وتستخدم موسكو ساح الغاز الطبيعي في 
مناورتها مــع أوروبـــا مــع إضــعــاف الاقتصاد 
الأوكـــرانـــي، مــنــذ الــعــام 2014 الـــذي غـــزت فيه 
ــرم وتــــعــــرضــــت لـــعـــقـــوبـــات  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــ ــزيـ ــ شـــبـــه جـ

اقتصادية قاسية. 
وعملت موسكو على الضغط على الاقتصاد 
الغاز  تصدير  مــســار  تحويل  عبر  الأوكـــرانـــي 

الــطــبــيــعــي إلــــى أوروبـــــــا، عــبــر إنـــشـــاء خــطــوط 
أنابيب لا تعبر الأراضـــي الأوكــرانــيــة. من بين 
هـــذه الأنــابــيــب »نـــوردســـتـــريـــم 2« و»تــركــيــش 
ســتــريــم« وخـــط »يــامــال أوروبــــا » الـــذي يعبر 
إلى أوروبا عبر بياروسيا وبولندا ويتوزع 
ــا. وتــبــلــغ طــاقــة »يــامــال  ــ مــن ألمــانــيــا إلـــى أوروبـ
أوروبا« نحو 33 مليار متر مكعب، وبالتالي، 
 روسيا أبطلت عمليا أهمية أوكرانيا في 

ّ
فإن

تجارة الغاز. 
وكـــانـــت واشــنــطــن تــرفــض المــوافــقــة عــلــى خط 
أنابيب الغاز »نوردستريم 2« الذي يمد ألمانيا 
ينتظر  زال  ومــا  مكعب  متر  مليار   55 بنحو 
اكتماله.  الرغم من  الأوروبـــي على  الترخيص 
وياحظ أن واشنطن منحت الموافقة لأنبوب 
»نوردستريم 2« بعد أن تعهدت ألمانيا بأنها 
لــن تــتــرك موسكو تتاعب بــالــقــرار الأوروبـــي 
ولن تدعها تستخدم الغاز لصالح مشاريعها 
أوروبــا  أوكــرانــيــا. كما تعهدت  التوسعية في 
بتعويض أوكرانيا ماليا عن رسوم الغاز التي 
تــفــقــدهــا الــخــزيــنــة فـــي كــيــيــف بــســبــب تحويل 

مسار أنابيب الغاز إلى أوروبا.
أوكرانيا  أزمــة  تعود  التاريخية،  الناحية  من 
غـــزت روســيــا شبه  الــعــام 2014، حينما  إلـــى 
جـــزيـــرة الـــقـــرم فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط وضمتها 
خال شهر واحد فقط إلى روسيا في استفتاء 
لـــم تــعــتــرف به  ــارس/ آذار 2014  ــ جـــرى فـــي مـ
أوكــرانــيــا. وتــمــثــل شــبــه جــزيــرة الــقــرم موقعا 
مثاليا للأسطول الروسي في البحر الأسود. 
وهنالك مخاوف من أن تشكل أوكرانيا بؤرة 
نزاع مسلح بين القوى الغربية وروسيا ما لم 
بايدن  جــوزيــف  الأميركي  الرئيسان  يتوصل 
ــــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــين المـــتـــحـــالـــف مــع  ــــروسـ والـ

الصين إلى تفاهمات في اللقاء المرتقب.

رؤيةتحقيق

عبد الحافظ الصاوي

شهد نوفمبر/تشرين الثاني 2021 مواجهة صريحة بين تحالف 
»أوبك بلس« والرئيس الأميركي بايدن، وراهن الجميع على حرب 
مــرة تصمد جبهة  فــأول  النتائج،  بينهما غير محسوبة  نفطية 
تمثل عــددًا كبيرًا من المنتجين وتفرض سياستها على السوق، 
وهذه الجبهة هي »أوبــك بلس« التي تقودها السعودية وروسيا، 
بينما نجح بايدن في شحن وتضامن عدد من كبار مستهلكي 
جزء  استخدام  آلية  عبر  النفطي  التحالف  على  للضغط  النفط، 
بداية  مع  لكن  النفط.  لاحتياطيات  الاستراتيجية  المخزونات  من 
الطرفين  بين  القائم  السجال  أدى   ،2021 الأول  كانون  ديسمبر/ 
تحقيق إلى كل طرف جزءاً من أهدافه، فالرئيس الأميركي حصل 
على خفض أسعار النفط في السوق الدولية إلى ما دون سقف 70 
دولاراً للبرميل، بعدما كان عند 85 دولاراً للبرميل في أكتوبر/ 
ملحوظ  تخفيض  ثمة  أنّ  يعني  مــا  وهــو   ،2021 الأول  تشرين 
المرتفع  التضخم  أن يبرد معدلات  تحقق على الأرض من شأنه 
في أميركا والدول الكبرى المستهلكة للنفط. وإن كان البعض يرى 
أداء  التخوف والضبابية حول  التخفيض حصل نتيجة حالة  أن 
الجديد  بالمتحور  الإصــابــات  أعــداد  تزايد  بعد  العالمي،  الاقتصاد 
لكورونا »أومــيــكــرون«، وإقــدام بعض الــدول على اتخاذ إجــراءات 
احترازية وصلت إلى منع استقبال الرحلات الجوية، أو على الأقل 

عدم استقبال الأجانب.
على الجهة الأخرى، حافظت جبهة »أوبك بلس« على سياستها 
التي أعلنتها من عدم زيادة الكميات المعروضة على حجم الإنتاج 
الذي يمثل العرض اليومي، وهو ما عكس موقفاً قوياً للتحالف، 
وما يمكن من خلاله استنتاج أن ثمة تغيراً في معادلة النفط في 
الذي  التقليدي  المعادلة في إطارها  الدولية.  فلم تعد تلك  السوق 
م وسيطرة المستهلكين، إلى 

ّ
يعكس حالة الوهن للمنتجين، وتحك

لتحقيق مصالحه،  لها طرفان يسعى كل منهما  معادلة جديدة 
العدالة  مــن  محققة شيئاً  المــفــاوضــات  تــكــون  أن  يمكن  وبالتالي 

المهدرة بحق المنتجين في سوق النفط على مدار سنوات.

تحركات عسكرية محتملة
وســـط تــصــريــحــات الاقــتــصــاديــين والــســاســة فــي مختلف أنــحــاء 
الــعــالــم عــن الــتــداعــيــات السلبية المــنــتــظــرة عــلــى الاقــتــصــاد الــدولــي 
بسبب تطورات »أوميكرون«، تصدرت تصريحات تمس تحركات 
عسكرية من شأنها أن تربك سوق النفط ، لأنها تمس اثنين من 
الاحتلال،  دولــة  ففي  ــران.  وإيـ روسيا  وهما  النفط،  منتجي  كبار 
الدفاع، عن صفقة لشراء أسلحة بنحو  أعلن بني غانتس، وزيــر 
أن  أمــيــركــا، وهــي أسلحة دقــيــقــة، وأضـــاف  1.5 مليار دولار مــن 
تحركهم في هذا الشأن يأتي من خلال اهتمامهم بتوجيه ضربة 
لا مفر منها لإيران لوقف تقدم برنامجها النووي. كما أشار إلى 
إيمانه بأن أميركا سوف تساندهم في ذلك. ويأتي التصريح في 
ظل الأخبار المتفائلة حول مفاوضات تخوضها إيران مع أوروبا 
أنهم  إيراني  أعلن مسئول  النووي، حيث  البرنامج  وأميركا حول 
لــن يقبلوا بــأقــل مــن رفــع كــامــل الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، والــعــودة 
بحجم إنتاجهم النفطي إلى سقف 4.5 ملايين برميل يومياً. وفي 
أواخر 2020، نجحت إسرائيل في تجنيد أحد عملائها في إيران 
لاغتيال محسن فخري زادة، واحد من كبار العلماء القائمين على 
النووي الإيراني، وكذلك نجحت في تفجير أحد  البرنامج  تطوير 
المواقع الخاصة بعمل بعض وحدات البرنامج النووي، وثمة حديث 
المعلومات  نظام  لاخــتــراق  إسرائيل  تقودها  حــرب سيبرانية  عن 
الثاني،  العسكري  والتحرك  الإيــرانــي.  النووي  بالبرنامج  الخاص 
المنتظر أن يؤثر على سوق النفط بشكل كبير إذا ما تحقق، هو أن 
تقع حرب بين أوكرانيا وروسيا مجددًا، وثمة تصريحات قوية من 
قبل قادة روس حول تحرك حلف الناتو بنشر أسلحة نووية حول 
روســيــا، وكــذلــك وجــود حشود عسكرية بــأعــداد كبيرة مــن قبل 
أوكرانيا على حدودها مع روسيا. ومن شأن هذه الحرب، إذا ما 
وظف فيها روسيا ورقة الطاقة بشكل كبير، وبخاصة 

ُ
وقعت، أن ت

أن الغاز الطبيعي، الذي تمد به روسيا الدول الأوروبية، قد يتيح لها 
الروسي  الإنتاج  أن تراجع معدلات  ممارسة ضغوط كبيرة، كما 
 كبيراً بالسوق يــؤدي إلى 

ً
في سوق النفط يمكن أن يحدث خللا

رفــع الأســعــار، إذ بلغ الإنــتــاج الــروســي من النفط ومكثفات الغاز 
في أكتوبر 2021 نحو 10.7 ملايين برميل يومياً. ويقدر الإنتاج 

الروسي اليومي بنحو 11% من حجم الإنتاج العالمي.

ماذا لو؟
حول  التصريحات  ولــعــل  حساباتها،  لها  السياسة  أنّ  شــك  لا 
الــتــحــركــات، الــتــي جـــرت الإشـــــارة إلــيــهــا فــي مــا يتعلق بضربة 
إسرائيلية لإيران أو نشوب حرب غربية أميركية مع روسيا في 
زيــادة  منها  الطرفان  يبغي  سياسياً،  توظيفاً  تحمل  أوكــرانــيــا، 
مكاسبه في مفاوضات حول ملفات معينة، لكن ماذا لو دخلت 
من  أحدهما،  أو  الحدثين،  وقــوع  التنفيذ؟   حيز  التهديدات  هــذه 
شــأنــه أن يشعل أســعــار الــنــفــط فــي الــســوق الــدولــيــة، خــاصــة أن 
موسم الشتاء في بدايته، والطلب على النفط لن يقل عن مستواه 
»أوميكرون«  لمتحور  السلبية  التداعيات  اتجهت  إذا  إلا  الحالي، 
للتصعيد، وأدت إلى تعطيل حركة الطيران، وإلى التأثير السلبي 
على أنشطة الإنتاج والتجارة الدولية.  ومما يساعد على تأجيج 
الطلب على النفط في حالة حدوث أحد الأمرين، أو كليهما معاً، أن 
يزيد الطلب بشكل كبير على النفط، لأنّ أيّاً من الحدثين لن يكون 
لإيــران، ستقابلها  الأجــل، فضربة إسرائيل  أو قصير  عارضاً، 
طهران برد، لن يكون قصير الأجل، ولن تفلح معه جهود التهدئة 
اغــتــيــال أحد  ــران على  إيـ فــي الأجـــل القصير، وإن كــان رد فعل 
المنشآت  إحـــدى  تفجير  أو  الــنــووي،  المــجــال  فــي  الكبار  علمائها 
لكن،  التعبير.  إن صــح  منعدماً  أو  الأثـــر،  ملموس  الــنــوويــة، غير 
إيــران وترضى ببعض خسائرها من أجــل رفع  هل ستضحّي 
وقعت؟  إن  الإسرائيلية  الضربة  وتمرير  الاقتصادية  العقوبات 
لا أعــتــقــد ذلـــك، فــالــعــواقــب ســتــكــون وخــيــمــة عــســكــريــاً، وآثــارهــا 
إيــــران عــن امتلاكها  أعــلــنــت  الــنــفــط. فغير مـــرة  ستلهب أســعــار 
الثاني،  الحدث  أما  تدمير إسرائيل.  بإمكانها  قواعد صاروخية 
وهو الصدام الروسي مع الناتو في أوكرانيا، فلن يكون أقل من 
بداية حرب عالمية، وسيكون أثره على سوق النفط أضعاف الآثار 
المترتبة على توجيه الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران، بسبب 

ثقل روسيا في السوق الدولية للنفط والغاز.

تحركات عسكرية 
محتملة قد تعرقل 

انخفاض أسعار النفط
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أحمد الجندي

يحتفل اليهود هذه الأيــام بما يسمى عيد 
ثمانية  الأنــــــوار(. يستمر  )عــيــد  الــحــانــوكــا 
أيـــــام، بـــدايـــة مـــن الــخــامــس والــعــشــريــن من 
شهر كسليف العبري )يتوافق مع نهايات 
إلى  ويمتد  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر 
وافقت  وقــد  الأول(.  كانون  ديسمبر/  شهر 
بـــدايـــة الــعــيــد هـــذا الـــعـــام يـــوم 29 نــوفــمــبــر، 
ــــس، الــــســــادس مــن  ــــوم أمــ واســـتـــمـــر حـــتـــى يـ
»الحانوكا«   

ّ
أن مــن  الــرغــم  وعــلــى  ديسمبر. 

ه 
ّ
أن  

ّ
إلا اليهودية،  في  الثانوية  الأعــيــاد  من 

يـــفـــوق، فـــي شعبيته عــنــد الــيــهــود، أعــيــاداً 
يــوم  أو  الــســنــة  أو رأس  كــالــفــصــح  ــرى،  ــ أخــ
الغفران. وترجع هذه الشعبية الكبيرة إلى 
ارتباط هذا العيد بمناسبة سياسية مهمة 
في التاريخ الإسرائيلي، إذ يعود الاحتفال 
به، حسب رواية سفر المكابيين )من أسفار 
القانونية في  الأســفــار غير  أو  الأبــوكــريــفــا 
الـــيـــهـــوديـــة(، إلــــى ذكــــرى إعـــــادة افــتــتــاح ما 
يـــعـــرف بــالــهــيــكــل الـــثـــانـــي فـــي »أورشـــلـــيـــم« 
عـــام 165 ق.م. بــعــدمــا فـــرض أنــطــيــوخــوس 
السلوقي  الــحــاكــم  وهــو  أبيفانيس،  الــرابــع 
لمــنــطــقــة ســـوريـــة خــــال الــعــصــر الــيــونــانــي، 
بالتعاليم  العمل  من  اليهود  تمنع  قـــرارات 
ــتــــان،  ــع الــــخــ ــنـ ــمـ ــة؛ كــــإلــــزامــــهــــم بـ ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
وتدنيس السبت والأعياد، وذبح الخنازير، 
الــيــهــود بوضع  إلــى تدنيس معبد  إضــافــة 
ــان داخــــلــــه، ومـــحـــاولـــة الــتــســويــة بين  ــ ــ الأوثـ

إياد الدليمي

الــرغــم مــن مضي قــرابــة الشهرين من  على 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المــبــكّــرة 
الــتــي  الـــنـــتـــائـــج  الـــــعـــــراق، إلا أن جـــــدل  فــــي 
ــر اعــتــمــادهــا، فــي ظــل تصاعد 

ّ
ظــهــرت يــؤخ

اعـــتـــراضـــات مـــا بـــات يــعــرف بــاســم الإطـــار 
قــوى شيعية  عــدة  الـــذي يضم  التنسيقي، 
خــــاســــرة فــــي الانــــتــــخــــابــــات، والــــتــــي عــلــى 
الــرغــم مــن كــل مــا قــامــت بــه مــن اعــتــراضــات 
ورفض لتلك النتائج، إلا أن مسار العملية 
الانتخابية ونتائجها لا يبدو أنه سيشهد 
تغييرا كبيرا عن تلك النتائج الأولية التي 
أعلنتها مفوضية الانتخابات في الأسبوع 
ــتـــراع الــعــاشــر مـــن أكــتــوبــر/  الأول عــقــب اقـ
تشرين الأول الماضي، وأظهرت فوزا لكتلة 
التيار الصدري بقرابة 73 مقعدا، وأفرزت 
تــقــدّمــا واضــحــا لــلــقــوى السنية والــكــرديــة 
ممثلة  الانتخابات،  تلك  فــي  شــاركــت  التي 
السابق  الرئيس  بزعامة  »تــقــدّم«  بتحالف 
للبرلمان، محمد الحلبوسي، والذي حصد 
نحو 37 مــقــعــدا، وتــحــالــف »عـــزم« بزعامة 
ــــذي حــصــل عــلــى 14  خــمــيــس الــخــنــجــر، والـ
الديمقراطي  الحزب  إلى  بالإضافة  مقعدا، 
الــكــردســتــانــي بــزعــامــة مــســعــود الــبــرزانــي 
الــــذي حــصــل عــلــى 33 مــقــعــدا. وإذا كــانــت 
الــقــوى الشيعية لــم تحسم أمــرهــا بعد في 
ما يتعلق بكيفية تشكيل الحكومة بين من 
يطالب بأن تكون توافقية وضمان مكاسب 
لــلــقــوى الـــخـــاســـرة ومــــن يـــريـــدهـــا حــكــومــة 
أغـــلـــبـــيـــة ســـيـــاســـيـــة بـــعـــيـــدا عــــن حـــكـــومـــات 
التوافق، كما يطالب بذلك مقتدى الصدر، 
ــوى الــــكــــرديــــة والـــســـنـــيـــة عـــلـــى مــا  ــقــ فـــــإن الــ
فــي اختيار  أمــرهــا  يبدو غير متعجلةٍ مــن 
شريكها المقبل، قبل أن يحسم الشيعة جدل 

الانتخابات ونتائجها.
وهنا تبرز عدة مقاربات، تجعل من القوى 
الكردية والسنية، إذا ما أحسنت التعامل 
ــراءة مستقبل  ــ مــع نــتــائــج الانــتــخــابــات وقـ
قبّان  بيضة  برمتها،  السياسية  العملية 
التي  السياسية  العملية  هــذه  فــي  مــؤثــرة 
تعاني من شبه انسداد بعد نحو 18 عاما 
مــن غـــزو الــعــراق ومـــا تبعه مــن تــداعــيــات، 

عبير نصر

ــه  ــالــ ــا قــ ــــى الــــــســــــوريــــــين مـــــ ــلـ ــ ــبــــق عـ ــنــــطــ يــ
فيرجيل  قسطنطين  الروماني،  الروائي 
ــه »الــــســــاعــــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــو، فــــــي روايـ ــيـ ــ ــــورجـ ــيـ ــ جـ
الــخــامــســة والــعــشــرون«: »أولــئــك الــذيــن 
ــــوامـــــش، هـــوامـــش  ــهـ ــ ــيـــشـــون عـــلـــى الـ ــعـ يـ
الـــعـــالـــم، هـــوامـــش الـــحـــضـــارة، هــوامــش 
الحقائق  لرؤية  المخوّلون  هم  المجتمع، 
التسليم  من  الرغم  وعلى  للعالم«.  المرّة 
 عــمــا هــو 

ّ
بـــهـــذه الـــعـــبـــارة الـــتـــي لا تـــشـــذ

ـــهـــا لا 
ّ
 أن

ّ
ــام وإنــســانــي فـــي ســـوريـــة إلا عـ

 الـــســـوريـــين، 
ّ
تــغــنــيــنــا عـــن الــتــذكــيــر بــــأن

ــقـــود، سُـــجـــنـــوا داخـــل  ــــال خــمــســة عـ وخـ
منها  تفوح  فاشيةٍ  لمنظومةٍ  جبارة  آلةٍ 
بذلوا  ومهما  ومخيفة،  عميقة  طائفية 
مــن مــجــهــود فــإنــهــم لــن يــخــرجــوا منها 
ومطعونون  داخلها  ساكنون  بسهولة. 
بــهــواجــس الـــخـــوف والــعــجــز والــنــقــص، 
ما أدّى إلى فرز نوعٍ مستجدّ من البشر 
اســمــه »المــواطــن الــســوري الــجــديــد« هذا 
الــكــائــن عــنــدمــا فــشــل فــي صــيــاغــة وطــنٍ 
ــواه، لــفــظــتــه الـــحـــدود وابــتــلــعــتــه  عــلــى هــ
المــخــيــمــات، حتى نسي  الــبــحــار ونــبــذتــه 
لكائناتٍ  ما، ينتمي  زمنٍ  كيف كان، في 
يفترض،  وهــذا  وتــتــألــم.  وتــفــرح  تعشق 
على  الاتــفــاق  ضـــرورة  الــحــال،  بطبيعة 
الـــــذي شــهــد  الـــوحـــيـــد  الــــســــوري هـــو   

ّ
أن

ــلــــى دخــــــــول بــــــــاده الـــســـاعـــة  مــــبــــكّــــراً عــ
 

َ
»الخامسة والعشرين«، حيث لن تشرق

يومٌ  عليه   
َّ

يحل ولن  بعدها،  من  شمسٌ 
ساعة  ليست  ها 

ّ
إن الــواقــع،  وفــي  جديد. 

ــهــا لــحــظــة الاخــتــنــاق الــبــطــيء 
ّ
المــــوت، إن

إدارة  غير  لها  وظيفة  لا  بشريةٍ  لأقليةٍ 
العنف والقهر وصيانتها  جحافل آلات 
الفكرة  هذه  إثبات  ويتطلب  وتنظيفها. 
ــةٍ تـــخـــصّ  ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــةٍ جـ ــقــ ــيــ ــقــ اســــتــــحــــضــــار حــ
صاخبةٍ،  بطريقةٍ  يفنى  الــذي  الــســوري 
ولا أحـــد يــكــتــرث، إنـــه يــولــد ثــم يــنــدثــر، 
 
ً
 وعــمــا

ً
ومـــا كـــان يــجــب أن يــكــون حــيــاة

 
ً
بـــين الــضــفــتــين لا يـــعـــدو كـــونـــه فـــاصـــا

عرضيا في العالم، وغباراً تذروه رياح 
الأرض. 

وإن كان على المتابع أن يقف مستبصراً، 
 الأحـــداث الــســوريــة، فــا شك 

ٍّ
يــقــرأ بــتــأن

ديناميات  في  »النكوص«  من  نوعا   
ّ
أن

التفسيرات  إلى   واضحا 
ً
ة، وميا القراء

 ما يحدث 
َّ

 كل
ّ
أن السطحية إن لم يجزم 

 أم عابراً، 
ً
في سورية، إن كان حدثا جلا

بالبعض   بشكلٍ عضويّ بعضه 
ٌ
مرتبط

الآخـــر. وبــالــتــســاوق مــع هـــذه الــبــدهــيّــة، 
التحدّيات  أولى   

ّ
بأن التسليم  من  بدّ  لا 

السوري،  للحدث  تشريحية  ة  قراء أمام 
ــن مــــبــــدأ تـــفـــكـــيـــك آلــــة  ــ ــــاق مـ ــطــ ــ ــي الانــ ــ هـ
الــعــنــف الــجــبــارة، مــا يــســاعــد عــلــى فهم 
والوقائع  والأضاليل  العقد  احتواء  أو 
لفهم  المعطيات   من 

ٌ
المعقدة. وهذه عينة

كاملة:  السوري«  الألم  »حدّوتة 
كــشــفــت صــحــيــفــة روســبــالــت، الــروســيــة، 
ــتــــرى  اشــ الــــــســــــوري  الــــنــــظــــام  رأس   

ّ
أن

لــوحــة بقيمة  الأســــد،  أســـمـــاء  لــزوجــتــه، 
أمــيــركــي، وتحمل  مــلــيــون دولار  ثــاثــين 
ــدّرت  .. تـــصـ ــلـــوحـــة اســــم »ســــبــــاش«.  الـ
ــراً  ــقـ ــة الــــــــــدول الأكـــــثـــــر فـ ــمــ ــائــ ســـــوريـــــة قــ
حافظت  كما  العالم،  في  خطراً  والأكثر 
ر 

ّ
مؤش قائمة  فــي  الأخــيــرة  المرتبة  على 

الــفــســاد الــعــالمــي فـــي الــتــقــريــر الــســنــوي 
الدولية  الشفافية  الذي تصدره منظمة 
الــشــفــافــيــة  ــي 

َ
لــرصــد حــالــت  ،2020 لــعــام 

عبادة زيوس ويهوه. ولكن اليهود رفضوا 
ــع بــقــيــادة  ذلــــــك، وثــــــــاروا عـــلـــى هـــــذا الــــوضــ
ابنه يهوذا المكابي،  الكاهن، وأعقبه  متتيا 
وتطهيره  الهيكل  اســتــعــادة  مــن  وتــمــكّــنــوا 
كسليف  من شهر  والعشرين  الخامس  في 
الثورة،  وكانت  تدشينه.  وأعـــادوا  العبري، 
في بدايتها، موجهة ضد اليهود المتأغرقين 
الذين قبلوا قرارات أنطيوخوس، لكنها، في 
ظــل دعــم الــرومــان لها، ســرعــان مــا تحوّلت 
لتصبح ضد حكم السلوقيين الإغريق. وفي 
غضون وقت قصير، تمكّنت من الاستياء 
على أورشليم وتطهيرها والاحتفال بعيد 

الحانوكا. 
لا يــهــمــنــا كــيــف تــمــكــن الــســلــوقــيــون لاحــقــا 
المكابي،  يــهــوذا  وقتل  المكابيين  هزيمة  مــن 
ولا كيف عاد اليهود المتأغرقون للسيطرة 
على »أورشليم«، والانتقام من أنصار ثورة 
المكابيين، ولا كيف عاد المكابيون في ما بعد 
للسيطرة على »أورشليم«، والحصول على 
السلوقيين.  لليهود تحت حكم  ذاتــي  حكم 
ما يهمنا هنا أن »الحانوكا«، كما يوضح 
ــاريــــخــــي، عـــيـــد ســيــاســي  ــتــ ــز الــ ــ ــــوجـ هــــــذا المـ
بــامــتــيــاز، بــعــكــس الأعـــيـــاد الأخــــــرى، الأمـــر 
للغاية،   متقدّمة 

ً
الــذي يجعله يحتل مكانة

من حيث أهميته عند الحركة الصهيونية؛ 
نجح  استقال  عيد  أنــه  إليه  النظرة  حيث 
الاستقال  الحصول على  فــي  الأجـــداد  فيه 
السياق،  هــذا  فــي  اليونانية.  السلطات  مــن 
يــقــول الــصــحــافــي عــمــيــت ســيــجــال: »هــنــاك 

غولدشتاين، ووضع باقة من الزهور عليه، 
 غولدشتاين هو من ارتكب مذبحة 

ّ
علما أن

الحرم الإبراهيمي في فبراير/ شباط 1994، 
وراح ضحيتها 29 شهيداً في أثناء أدائهم 
صاة الفجر، إضافة إلى عشرات الجرحى 
مـــن المـــصـــلـــين. وفــــي خــطــابــه بــعــد زيـــارتـــه، 
ــه »رئــيــس للجميع«. ثم  ـ

ّ
قـــال هــيــرتــســوغ إن

ــيـــس الـــقـــائـــمـــة الـــعـــربـــيـــة المــشــتــركــة  عـــلـــق رئـ
فــي الكنيست أيــمــن عـــودة، فــي تــغــريــدة له: 

»هرتسوغ لم يذهب لإيقاد الشمعة الأولى، 
بل ذهب ليشعل مدينة الخليل، من يحتفل 
أن  يمكن  لا  القاتل غولدشتاين  مع محبي 

 مواطني الدولة«.
ّ

يكون رئيسا لكل
كــــان أمـــــام الــــــدول الــعــربــيــة المــطــبّــعــة مع 
ــل إدانــــــــــة زيــــــــــارة رئــــيــــس دولـــــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
 عن 

ً
ــتـــال قــبــر غــولــدشــتــايــن، فــضــا الاحـ

الخليل،  فــي  الإبراهيمي  الــحــرم  تدنيسه 
أو السكوت على الأقل وعدم التهنئة بهذا 
السكوت، سواء  البحرين  العيد. اختارت 
أو  إســرائــيــل،  فــي  على صفحة سفارتها 
الجاهمة،  خالد  هناك  سفيرها  صفحة 
مــســؤولــين بحرينيين  ذلــك  لــم يمنع  وإن 
ــفـــال بــالــعــيــد فــي  ــتـ مــــن المـــشـــاركـــة فــــي احـ
الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة فـــي المـــنـــامـــة. أمــا 
الموقف الإماراتي فلم يخرج عن المتوقع؛ 
إذ نــشــرت ســفــارتــهــا فـــي إســـرائـــيـــل، عبر 
صفحتها على »تويتر« في اليوم التالي 
ــرم الإبـــراهـــيـــمـــي  ــرتـــســـوغ الــــحــ لــــزيــــارة هـ
ووقـــوفـــه عــلــى قــبــر غــولــدشــتــايــن، تهنئة 
لــلــشــعــب الإســـرائـــيـــلـــي بــعــيــد الــحــانــوكــا، 
ــا قـــابـــلـــه الإســـرائـــيـــلـــيـــون بــالمــثــل  وهـــــو مــ
ورد الــتــهــانــي بــمــنــاســبــة الــيــوم الــوطــنــي 
لـــإمـــارات. وفــي المــقــابــل، صـــدرت بيانات 
وقــطــر  والأردن  الـــســـعـــوديـــة  مــــن  إدانــــــــة 
والـــكـــويـــت، بــاعــتــبــار مـــا حــــدث انــتــهــاكــا 
من  الإبراهيمي  المسجد  لحرمة  صــارخــا 
رئيس الكيان الإسرائيلي، مثلما جاء في 
أو تعدّيا ســافــراً على  الــســعــودي،  البيان 

لمشاعر  واستفزازاً  الإسامية،  المقدسات 
مـــايـــين المــســلــمــين، كــمــا فـــي بــيــانــي قطر 

والكويت.
ويـــاحـــظ احــتــفــاء الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة 
والمـــغـــرّديـــن هــنــاك بـــأي صــــوتٍ عــربــيٍّ شــاذ 
ــام الـــرافـــض  ــعــ يـــخـــالـــف الـــتـــيـــار الـــعـــربـــي الــ
ــع إســـرائـــيـــل؛  لــلــصــهــيــونــيــة ولــلــتــطــبــيــع مــ
إذ يـــســـجّـــل الـــصـــحـــافـــيـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
إعـــجـــابـــا بـــتـــغـــريـــدات هــــذه الأصـــــــوات الــتــي 
ــل وشـــعـــبـــهـــا بـــمـــثـــل هـــذه  ــيــ ــرائــ تــــبــــارك لإســ
المناسبات. ويحدث، أحيانا، اللجوء لصور 
 مــن أجــل إعــطــاء انطباع 

ً
قــد تــكــون مفبركة

بــتــغــيــر الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة بـــمـــا يــتــنــاســب 
ــداف الصهيونية؛ وهـــذا كــثــيــراً ما  مــع الأهــ
يفعله الصحافي الإسرائيلي روعي كايس، 
بغرض تحقيق سبق صحافي؛ إذ علق على 
صورة ادّعى أنها لإيقاد شموع المنورا في 
الكويت بقوله: »حتى في الكويت الخليجية 
التي لا تقيم عاقات مع إسرائيل يوقدون 
النظر  للحانوكا«. وبغض  الأولــى  الشمعة 
 
ّ
عن صحّة مثل هذه الصور أم لا، للأسف أن

ثمّة أصواتا عربية أصبحت أكثر جرأة في 
التعبير عن وقوفها في المربع الإسرائيلي، 
وهو ما يستدعي مواجهة شعبية تجاهها، 
 تشجيع 

ّ
حتى لا تتحول إلى ظاهرة في ظل

بعض الأنظمة العربية أو مشاركة بعضها 
الآخر بالسكوت عليها.

)أستاذ الدراسات اليهودية والصهيونية 
في جامعة القاهرة(

التي  السياسية  العملية  هـــذه  منها  كـــان 
لا يــبــدو أنــهــا بــاتــت قــــادرة عــلــى أن تشكل 
طــريــقــا لــخــاص الـــعـــراق مــمــا يــعــانــيــه من 

تراكماتٍ لعقود خلت.
يمتلك اليوم السنة والأكـــراد أكثر من مائة 
مقعد في البرلمان المقبل، ناهيك عن المستقلين 
والقوى الصغيرة الأخــرى، وهو عدد كبير 
ومـــهـــم، إذا مـــا عــلــمــنــا أن لــــدى هــــذه الــقــوى 
إمكانات كبيرة لا تتعلق فقط بعدد نوابها 
فـــي الـــبـــرلمـــان، وإنـــمـــا أيــضــا بــمــا لــديــهــا من 
تفاهماتٍ بدأت مامحها تبرز خال الفترة 
الماضية، سواء من خال لقاءات تنسيقية أو 
عاقات طيبة تربط بينهما، صقلتها عدة 
تــجــارب فــي عـــراق مــا بــعــد 2003، فكاهما 
شعر، في لحظة معينة، أن القوى السياسية 
الــعــراق  الــقــرار  الــتــي هيمنت على  الشيعية 
عقدا ونصف العقد، عملت على إقصائهما، 
السنة والأكــراد، ما جعل إمكانية التحالف 
أمـــرا حتميا، ولــيــس مــجــرد تكتيك  بينهما 
ســيــاســي مــرحــلــي، مــا يــعــنــي أن الــتــفــاوض 
عــلــى شــكــل الــحــكــومــة الـــقـــادمـــة ســيــتــجــاوز 
موضوع توزيع المناصب وفقا لاستحقاق 
كيفية  إلــى  يتعداه  ايضا  وإنما  الانتخابي 
المــشــاركــة الفعلية فــي إدارة شـــؤون الــدولــة. 
المــشــاركــة فــي إدارة شـــؤون الــدولــة مختلف 
ولو  ستضمن،  العراقية  السياسية  الــقــوى 
بقدر معين، توزيع المهام والأدوار، ويُخرج 
حتى القوى الشيعية من دائرة الاتهام التي 
باتت تطاولهم مع كل أزمةٍ من أنهم فشلوا 
في إدارة مــقــدّرات الباد، وهــو ما تحتاجه 
أكثر من  الــيــوم  الشيعية  السياسية  الــقــوى 
أي وقت مضى. النفوذ الإيراني على القرار 
الــعــراقــي مــعــروف، وهـــو قــد يــتــعــدّى الــقــوى 
السنية  الــقــوى  إلــى  ليصل حتى  الشيعية، 
السياسية  العملية  فــي  المشاركة  والــكــرديــة 
ولو بقدرٍ أقل، ما يعني السماح لتلك القوى 
بالمشاركة الفعلية في إدارة شؤون الدولة، 
الالتفاف على هذا النفوذ الإيراني وإيجاد 
أخذ  في  فلح 

ُ
ت أن  يمكن  للمراوغة،  مساحة 

ــل، مــــن حــاضــنــتــه  ــراحــ ــــو عــلــى مــ ــراق ولـ ــعــ الــ
الإيرانية.

بـــدايـــة، عــلــى الــزعــيــمــين الــسُــنــيــين، محمد 
الــوصــول  الخنجر،  وخميس  الحلبوسي 

احـــتـــلـــت  دولـــــــــــة...   180 ــــي  فـ ــاد،  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ والـ
ــر الأمــن 

ّ
ســوريــة المــرتــبــة 101 عــلــى مــؤش

الــغــذائــي الــتــابــع لمــجــلــة إيــكــونــومــيــســت، 
السكان  60% من   

ّ
أن البريطانية، بحكم 

يــعــانــون مــن انــعــدام الأمــن الــغــذائــي في 
إنــســانــيــةٍ شهدتها ســوريــة  أســوأ حــالــةٍ 
حكومية  وثيقة  كشفت  الإطـــاق...  على 
ــيــــد الـــــدراســـــة  ــروعٍ قــ ــ ــشــ ــ ســـــوريـــــة عـــــن مــ
من  وفئات  ميسورة  شرائح  لاستبعاد 
برنامج  من  المرتفعة  المداخيل  أصحاب 
ــمـــواد الأســـاســـيـــة  ــلـ ــم الـــحـــكـــومـــي لـ الــــدعــ
والمـــحـــروقـــات... عـــزف الــنــشــيــد الإيــرانــي 
ــد الـــــســـــوري خـــال  ــيـ ــنـــشـ ــن الـ ــ عــــوضــــا عـ
لكرة  العالم  كــأس  تصفيات  في  مــبــاراةٍ 
الــســلــة بــين ســوريــة وكــازاخــســتــان، ولــم 
يـــبـــدُر أي اعـــتـــراضٍ مــبــاشــر مـــن لاعــبِــي 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــتـــخـــب الــــــســــــوري، عـــلـــى الـ ــنـ المـ
عــامــات الاســتــغــراب، فــظــلــوا صــامــتــين، 
ــتـــى إكــــمــــال الـــنـــشـــيـــد وصـــفـــقـــوا بــعــد  حـ
نــهــايــتــه... لــقــي رضــيــعٌ ســـوريّ مصرعه 
فــــــي غــــــابــــــةٍ مــــتــــجــــمّــــدة قــــــــرب الـــــحـــــدود 
ــة، لــيــصــبــح  ــنــــديــ ــبــــولــ ــة الــ ــيــ ــيــــاروســ ــبــ الــ
قت وفاتها خال أزمة 

ّ
أصغر ضحية وث

الاتحاد   الحالية على حدود  المهاجرين 
الأوروبي... إلخ.   

فـــي ضـــوء هـــذه الأخـــبـــار غــيــر المــتــرابــطــة 
»ظاهريا« دعونا نعود إلى المربع الأول، 
ــاة الـــســـوريـــة،  ــأســ فــــي مـــحـــاولـــةٍ لــفــهــم المــ
 الــحــل لــيــس فــي هــذه 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن أن

ــديـــدات الــقــطــعــيــة، وإنــــمــــا بــوضــع  ــتـــحـ الـ
ــــارج عـــن منطق  ــتـــور وطـــنـــي غــيــر خـ دسـ
بالاستناد  ونواميسه،  وقوانينه  الواقع 
ة الــلــوحــة الــســيــاســيــة الــتــي مهدت  لــقــراء
لـــلأزمـــة الـــحـــالـــيـــة، والـــتـــي بـــــدأت عــنــدمــا 
السوريّ على عاقةٍ ملتبسةٍ بوطنٍ  غدا 
تحوّل إلى حقلٍ مليء بالألغام، وعندما 
الــبــلــدَ بعناوين  الــنــظــامُ الــحــاكــم  اخــتــزل 
زعـــامـــات الأولـــيـــغـــارشـــيـــات الــســيــاســيــة، 
فــأصــبــح مــعــيــار الــــولاء هــو الـــذوبـــان في 
على  وتعليق صــوره  الــزعــيــم،  شخصية 
قـــارعـــات الــطــريــق وفـــي مــداخــل الــبــيــوت. 
ولـــيـــس بـــنـــيّـــة الــــوقــــوع فــــي خـــانـــة ســـوء 
ــزم يــقــيــنــا أن مــن  ــجــ الـــفـــهـــم المـــقـــصـــود الــ
ــدار  ــ ــة إهـ ــيـ ــة المـــرضـ ــذه الـــعـــاقـ ــ تـــبـــعـــات هـ
مــفــهــوم الـــوطـــن، لــيــغــدو خــطــابــا وهــمــيــا 
الــســلــطــة  اســتــخــدمــتــه  الأوداج  مــنــتــفــخ 
لــــاســــتــــحــــواذ والاســـــتـــــبـــــداد، وتـــحـــويـــل 
زاعقة،  شــعــاراتٍ  إلــى  الوطنية  العواطف 
المسحوق  السوري  إيهام  العمل على  ثم 
امتيازاً  يمنحه  الوطن  لهذا  انتسابه   

ّ
أن

ــه بـــشـــعـــورٍ غــامــضٍ 
ُ
عـــن غـــيـــره، ويــشــحــن

ــم 
ّ

ــا لـــبـــث أن تــضــخ ــعـــور مــ بـــالـــتـــفـــوق، شـ
ز 

ّ
الـــــــى حـــــــدّ الــــعــــمــــى والـــــــهـــــــوس، مـــــا عـــــز

الاستاب والانسحاق، وإحساسا مريراً 
ــنٍ شـــهـــد هـــزائـــم  ــ ــ ــل وطـ ــ ــ بــــالاغــــتــــراب داخـ
مــتــصــلــة وأدلـــــجـــــات مـــتـــطـــرّفـــة، اخــتــلــط 
ــعـــي  ــكــــاذب، والـــواقـ ــالــ فــيــهــا الــحــقــيــقــي بــ
بالافتراضي، ووصل الأمر إلى حدّ إلغاء 
كيان السوريين واحتقارهم، واعتبارهم 

قطيعا بحاجة إلى قادةٍ ورعاة.
يــقــول كـــارل فــون كــاوزفــيــتــز: »لا يمكن 
وقتٍ  في  المواقف،  طبيعة  على  التعرّف 
الرؤية«.  الحرب يحجب  يزال ضباب  لا 
الجزم  وهو  آخــر،  اتجاه  في  يدفعنا  ما 
ــقــاس 

ُ
 نــتــائــج الــحــرب الــســوريــة لا ت

ّ
ــأن بـ

ــا  ــقــــط بــــعــــدد الــــضــــحــــايــــا، إنــــمــــا أيـــضـ فــ
متمسّكين  بقوا  الذين  السوريين  بعدد 
ــرّع عــنــه  ــفـ ــتـ ــدا أشـــبـــه بـــســـجـــن تـ ــ بـــبـــلـــد غـ
كــانــتــونــات مــخــابــراتــيــة، يـــزيـــد عــددهــا 

ــقـــال، فقد  ــتـ شـــعـــوب لــيــس لــديــهــا يــــوم اسـ
كانت مستقلة دائما، وشعوب أخرى لديها 
يوم استقال واحــد، أما نحن فلدينا يوما 
اســـتـــقـــال، فـــي الــخــامــس عــشــر مـــن مــايــو/ 
أيار، وفي الخامس والعشرين من كسليف؛ 
الاستقال عن  الحانوكا هــو عيد  كــان  لقد 

اليونان«.
يكون الاحتفال بالعيد بإضاءة الشمعدان 
بالعبرية  الــذي يسمّى  التسع شمعات  ذي 
ــنـــورا، أو حــنــوكــيــا؛ إذ تــكــون واحــــدة من  المـ
أو منخفضة عن  التسع مرتفعة  الشمعات 
ــذه الشمعة  مــســتــوى بــاقــي الــشــمــعــات. وهــ
هي التي تستخدم في إيقاد باقي الشموع 
ــانـــي شــمــعــات  ــمـ ــثـ واحــــــــدة كــــل لـــيـــلـــة مــــن الـ
الأخـــرى؛ حيث يــبــدأ إيــقــاد الشمعة الأولــى 
نوفمبر   28 وافــقــت  الــتــي  كسليف   25 ليلة 
هـــذا الـــعـــام، حــتــى يــتــم إيـــقـــاد كـــل الــشــمــوع. 
 مــا يــتــنــاول الــيــهــود فــي هـــذا العيد 

ً
ــادة ــ وعـ

كبيرة؛  بــدرجــة  الــزيــت  على  تعتمد  أطعمة 
فـــيـــتـــنـــاولـــون نــــوعــــا مـــــن الـــفـــطـــائـــر يــشــبــه 
قلى في الزيت وتكون محشوة 

ُ
الدونتس، ت

أو  سوفجانية،  تسمى  الجيلي  أو  بالمربّى 
نوعا من فطائر تصنع من البطاطس، وقد 
ذلك  وتصاحب  أحيانا،  الجبن  لها  يضاف 

أهازيج وأغان تذكّر المحتفلين بهذا اليوم.
شهد الاحتفال بالعيد هذا العام أمورا أكثر 
استفزازاً من الأعوام السابقة؛ من ذلك زيارة 
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قبر 
ــام الإســـرائـــيـــلـــي الإرهــــابــــي بــــاروخ  ــاخـ الـــحـ

ــاتٍ لــلــتــفــاهــم بــيــنــهــمــا، وتــوحــيــد  ــيــ إلــــى آلــ
ــراد،  صفوفهما، ومــن ثــم الــتــوجّــه إلــى الأكـ
وتحديدا إلى مسعود البارزاني، من أجل 
التوافق على آلياتٍ للتفاهم تسمح لتكتل 
فــاعــا، ليس  يــكــون  أن  مــن  يجمع بينهما 
فـــي تـــوزيـــع المــنــاصــب تــبــعــا لــاســتــحــقــاق 
الانــتــخــابــي، وإنــمــا أن يــكــون لــهــذا التكتل 
حــضــور فــاعــل فــي صنع الــقــرار السياسي 
ــالــــة  ــــي الـــــــعـــــــراق، لـــتـــصـــل رســ والأمــــــنــــــي فــ
بأن  إلى طهران تحديدا، مفادها  واضحة 
الانتخابات فرضت واقعا سياسيا جديدا 

في العراق وعلى إيران أن تحترمه.
وهنا لا بد أن يشار إلى أن على أي تحالف 
الحكومة  رئيس  لتسمية  شيعي سيتقدّم 
المــقــبــل، ســـواء تكتل الــصــدر أو تكتل قوى 
الإطار التنسيقي، أن يفهم أنه هو، وليس 
الـــسُـــنـــة والأكـــــــــراد، بـــحـــاجـــةٍ إلــــى أن تــكــون 
وطنية،  شــراكــة  حكومة  المقبلة  الحكومة 
ــة الاســــتــــفــــراد  ــكـــومـ فــعــلــيــا حـ ــهـــي  ــنـ يُـ وأن 
الشيعي بالقرار، لأن الوضع في العراق لم 
ط، وتظاهرات 

ّ
يعد يحتمل مزيدا من التسل

تــشــريــن الــتــي انــطــلــقــت فـــي مـــدن الــجــنــوب 
الـــشـــوارع  لــهــا أن تــمــلأ  عــــام 2019، يــمــكــن 
والـــســـاحـــات مـــن جـــديـــد، إذا مـــا فــشــلــت أي 
العام  الوضع  حكومة جديدة في تحسين 

في العراق.
)كاتب وإعلامي عراقي(

المــــــــدارس والمـــــســـــارح ودور  ــلـــى عـــــدد  عـ
الــنــشــر والــســيــنــمــا، ســجــنٍ لا يــفــرّق بين 
ــة والـــكـــتـــابـــة، أو بــين  ــرقـ الـــسـ جـــريـــمـــتـــي 
رجـــلـــي الــعــصــابــة والـــخـــطـــابـــة. وعــلــيــه، 
الـــتـــوقـــعـــات   

ُ
يــــكــــون ســــقــــف أن  يـــمـــكـــن  لا 

مــرتــفــعــا فـــي بـــلـــدٍ كـــســـوريـــة يــعــانــي مــن 
إمكانية  يجعل  ما  والغموض،  التعقيد 
ــى 

ّ
الــقــبــض عــلــى المـــامـــح الــعــامــة أو حــت

أو مستقرة،  مــتــوازنــة  تــقــديــرات  تــقــديــم 
أمـــوراً فــي غــايــة الــصــعــوبــة، رغــم هــذا لا 
يــغــيــب عـــلـــى أي مـــتـــابـــع عـــــادي حــقــيــقــة 
مُــشــاهــدة، مــؤلمــة لــكــن لا جـــدال حــولــهــا، 
الــجــديــد  ــوري  ــســ الــ »المــــواطــــن   

ّ
أن وهــــي 

ي 
ّ
التخل هــذا  وطــنــه«.  عــن  فعليا  ــى 

ّ
تــخــل

على  الفوري  الاعتراض  عدم  في  يظهر 
آخر،  بنشيد  الوطني  النشيد  استبدال 
 النظر عن فساد نظامٍ يشتري 

ّ
في غض

تكفي لإطعام  الدولارات  بمايين  لوحة 
السوريون  ى 

ّ
تخل منهك وجائع..  شعبٍ 

عــنــدمــا انــســاقــوا كــالــقــطــيــع فــي طــوابــيــر 
ــوا عــلــى  ــتـــرضـ ــعـ ــة ولـــــم يـ ــلـ ــويـ ــطـ  الـ

ّ
الــــــــذل

ــغـــاء  انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء والــــوقــــود والـ
الـــفـــاحـــش وانـــهـــيـــار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة.. 
ــا  ــدمـ ــنـ ــتــــل وعـ ــقــ ــتــــوا عـــــن الــ ــكــ ــنــــدمــــا ســ عــ
ــــم ســـرقـــة  هـ

ّ
ــز ــ ــهـ ــ ــم تـ ــ ــا لــ ــدمــ ــنــ بـــــــــــــــرّروه.. عــ

ــرّروا،  ــ ــ ــم.. عـــنـــدمـــا مـ ــ ــارهــ ــ تـــاريـــخـــهـــم وآثــ
ولــــو بـــصـــعـــوبـــة، جـــرائـــم نـــهـــب المــعــامــل 
ــرائــــق المــــقــــصــــودة الـــتـــي الــتــهــمــت  والــــحــ
خــيــر الـــبـــاد.. عــنــدمــا ســمــحــوا لــلــغــربــاء 
ــم ومــــدنــــهــــم، بــل  ــ ــراهـ ــ بــــالــــدخــــول إلــــــى قـ
شركائهم  بقتل  شاركوا  عندما  وأكثر، 
ــن، فـــقـــط لأنـــهـــم اخـــتـــلـــفـــوا فــي  فـــي الــــوطــ
ــة الــــتــــي يــــنــــظــــرون مــن  ــ ــ ــزاويـ ــ ــ ــر الـ ــقــــديــ تــ
الــوطــن المــشــتــهــى... عندما  إلــى  خــالــهــا 
تـــعـــاقـــدوا مــــع ســـمـــاســـرة الـــهـــجـــرة ضــد 
وا 

ّ
تخل بأنفسهم..  لينجوا  البلد  أبــنــاء 

الجبارة  الآلة  تلك  زالوا داخل  لأنهم ما 
يــبــرمــجــون أنــفــســهــم عــلــى قــيــام الــســاعــة 
»الــخــامــســة والـــعـــشـــرون«، غــيــر قــادريــن 
موا، وعلى 

ّ
لم يتعل الصراخ، لأنهم  على 

 وقـــت 
ّ
ــه، أن ــ ــا مـــــــرّوا بـ  مــ

ّ
ـــل ــن كــ ــم مــ ــرغــ الــ

الأزمات الكبرى هو وقت طرح الأسئلة 
الكبير.  الــخــاص  سبيل  فــي  المــصــيــريــة 
 رضيعٌ 

ٌ
يموتَ طفل أن  الطبيعي  لذا من 

ــدة، بــيــنــمــا  ــيـ ــعـ ــبـ ــبــــاد الـ عـــلـــى حــــــدود الــ
كونه مجرّد طيف  عن   

ّ
يكف لا  السوريّ 

وطن  بين  عصيين:  قطبين  بين  يتأرجح 
من  ص 

ّ
تخل وطــن  يفتقده،  ووطــن  فقده 

وزره ووطن يهفو لأن يكون له خاصا، 
قصاص. البعدين  بين  والمسافة 

)كاتبة سورية(

عيد يهودي واستفزاز إسرائيلي ومواقـف عربية

أي دور لسُنةّ العراق وأكراده؟

المواطن السوريّ الجديد... 
الحقيقة المرةّ للعالم

كان أمام الدول 
العربية المطبعّة 

إدانة زيارة رئيس 
دولة الاحتلال قبر 

غولدشتاين  وتدنيسه 
الحرم الإبراهيمي، 

أو السكوت

يمتلك السنة والأكراد 
أكثر من مائة مقعد 
في البرلمان المقبل، 
ناهيك عن مستقلين 

وقوى صغيرة

السوريّ لا يكفّ 
عن كونه مجرّد 

طيف يتأرجح بين 
قطبين عصيين: 
بين وطن فقده 
ووطن يفتقده

آراء

عيسى الشعيبي

المعرفية  الناس، على مختلف مستوياتهم  قليلة من عامة  قلة  تــدرك ســوى  قد لا 
في سماء  الشمس  قرص   ساطعة سطوع 

ً
بديهية  

ً
حقيقة الاجتماعية،  وطبقاتهم 

بيّنين:  المفاضلة بين بديلين  نــادراً،  الحياة لا تعرض على الإنسان، إلا  أن  صافية، 
تبتسم، غالباً، في وجوه  التي لا  الدنيا  هــذه  الخسارة، وأن  أو تكبد  الربح  تحقيق 
ناسها المنهكين بتصريف أحوالهم، وتدير وجهها لهم على طول الخط المستقيم، لا 
تقدّم لهم في واقع الأمر غير حق الاختيار بين خسارة وخسارة أخرى أقل. وليس 
من شك في أن الأخذ بهذا الاستخلاص النابع من مخزون خبرات إنسانية متراكمة 
المــوقــف إجــراء  لــزم  على مــر الحقب وتــعــاقــب الأجــيــال، والــعــمــل بمقتضياته كلما 
للحق، مفاضلة  الحكمة والانصياع  اتباع  الهضم، بين  المفاضلة عسيرة  مثل هذه 
الكثير من خساراته  تقبّل  أمــره،  المغلوب على  الإنسان  تهوّن على  أن  من شأنها 
الثقيلة، وأن تداوي فيه العديد من جراحاته الغائرة، فوق أن الاقتناع بهذا التفاضل 
ملياً في دروب  والتبصّر  المتاحة،  البدائل  تمحيص  بين خيارين متعاكسين، عند 
المــزمــع، وتصويب  الــقــرار  عقلنة  إلــى  بالضرورة  يفضيان  أمــران  القليلة،  الممكنات 

الرؤية الملتبسة، وتصحيح الموقف، واتخاذ القرار الاقل كلفة في الوقت الملائم.
ولعل كل من يستعيد بعضاً من محطات حياته الشخصية، ويراجع شيئاً من فصول 
تحت  الغافية  مواجعها  من  الكثير  ب 

ّ
ويقل الثمينة،  بالعبر  الحافل  المرجعي  كتابها 

 في بلاغة هذه الحكمة القائلة إن الحياة في مجموعها 
ً
وسادة القلب، لن يجادل طويلا

الضائعة،  الــفــرص  مــن  الأخــيــرة، هــي سلسلة طويلة  فــي محصلتها  قــل  أو  النهائي، 
الكثيرة، المتراكمة فوق بعضها بعضا كالطود  ات بلا حصر من الخسارات 

ّ
ومحط

 أقل القليل من المكاسب الصغيرة، ولا تمطر على 
ّ
ل زرد حلقاتها إلا

ّ
الشاهق، لا يتخل

الكثرة  على  الحال  هــذا  ينطبق  إلا سحابات خفيفة، حيث  المتشقق عطشاً،  أديمها 
الكاثرة، وتنطق به معظم التجارب الفردية، سواء على الصعيد الشخصي، أو في مجال 
الوظيفة العامة، أو في مدار تحقيق الذات. وقد يفضي إمعان النظر في اكراهات الواقع، 
وإدراك مغزى محدودية قدرة الإنسان على الاختيار بين بدلي الربح والخسارة، إلى 
التفكير أكثر في مفهومي القدرة والكلفة، وتقديم خيار درء الضرر على خيار جلب 
المنفعة، ومن ثمّة انتخاب أهون الشرور المحتملة، الأمر الذي يعيد طرح السؤال الموجع 
، أم أن تكون 

ً
ذاته، ونعني به سؤال أيهما أوْلى بالإتباع، أن تكون منصفاً محقاً وعادلا

، عندما تتخذ موقفاً غير قابل للتأجيل، أو تقرّر رأياً لا رجعة 
ً
حكيماً راشداً ومسؤولا

عنه، أو تصدر حكماً قيميا في أيٍّ من شؤون الحياة وشجونها الكثيرة؟
وكم يود كل ذي عقل مستنير وصاحب كل مسؤولية، أياً كانت درجتها، ألا تتعارض 
مآثر الحكمة مع مبادئ العدل والإنصاف، ويرغب في أن يصبّ كلا الرافدين العذبين 
هذين في نهر واحد، غير أن الخبرة المكتسبة، بكل ما تنطوي عليه من دروس ثمينة 
ومآثر إنسانية خالدة، تملي على صاحب المسؤولية الرفيعة أن يكون حكيماً أكثر 
، وأن يعلي راية الحكمة فوق قوس المحكمة الضميرية، بمن في ذلك 

ً
من أن يكون عادلا

رجال القضاء أنفسهم، فما بالك بالرؤساء والرقباء والقادة والمدراء والآباء والأمهات. 
الاستنتاجات  عن  وبمنأى  والتباساتها،  السياسة  عوالم  على  إسقاطاتٍ  غير  ومن 
المتسرّعة، فإن مسارات الحياة مليئة بأسئلةٍ لا يتسع المقام لعرضها، وغاصّة بأمثلة 
ة جميعها على تقدّم مبدأ الحكمة على مبدأ 

ّ
حصى، الدال

ُ
عدّ ولا ت

ُ
من دروس عظيمة ت

العدل في شؤون السياسية والإدارة والمال والأعمال والقضاء والإفتاء، وعلى شيوع 
العام، وإصــدار قــرارات جائرة لا تستقيم ومبدأ  أحكام قطعية ظالمة باسم الصالح 
الإنصاف في مطلق الأحــوال، ولا تتساوق بالضرورة مع نواهي الضمير، وعظات 
م القيم العليا المرفوعة على رؤوس الأشهاد، إلا أنها هذه هي الحياة، 

ّ
رجال الدين، وسل

وهذا هو منطقها القاهر الغلاب. بكلام آخر، على المرء فينا ألا يستفظع خسارته 
 جيبه على فرصة ضائعة، طالما أن الحياة ذاتها تقدّم 

ّ
مهما كانت فادحة، وألا يشق

له خيار خسارة أقل، وقد تعوّضه لاحقاً بترضياتٍ ضئيلة. 

معن البياري

لم يحفل عباس محمود العقاد كثيرا بتأكيد وجود جحا شخصية عربية حقيقية 
المتوفى في  الــديــن خوجة  إلــى نصر  المنسوبة  التركي،  )فضلا عــن شخصية جحا 
1248(، في كتابه »حجا الضاحك المضحك« وقد أصدره في العام 1956، وإن جاء على 
ما ذاع في غير مصنف ومؤلف، أنه أبو الغصين دجين الفزاري، الذي عاش في القرن 
السادس الهجري وعاش في الكوفة. وإنما كتب »إننا نستطيع أن نتقبل أبا الغصين 
جحا، كما ذكره الميداني في أمثاله، كأنه شخصية تاريخية لا غرابة في وجودها«. وقد 
بدا العقاد في أمره هذا يولي مسألة حالة جحا وما تنطق به نوادره من مفارقات، وما 
تشيعه من الضحك. وتوضح جهود أخرى لغير باحثٍ في شؤون ما سمي »الأدب 
الجحوي« أن شخصية جحا حاضرة في ثقافات عدة شعوب، لنا منها نحن العرب 
أبو الغصين الذي روي أنه عاش مائة عام، وأنه، إلى ما نسبت إليه النوادر والفكاهات 
الشهيرة، كان »سمحا صافي السريرة«، وصاحب »حكمة وفطنةٍ وذكاء«. وفي الوسع 
ى الصح والصحيح أن الذين قاموا على تنظيم الاحتفالية البديعة 

ّ
أن يرجّح من يتوخ

لافتتاح بطولة كأس العرب يوم الثلاثاء الماضي في الدوحة إنما أرادوا جحا هذا، الذكي 
الفطن الحكيم، مع ما يوحي به حضوره واسمه من بهجة في النفوس، وما يشيعه 
ذكره من انشراح، عندما جعلوه يدخل ساحة العرض الفارهة في ملعب البيت، ومعه 
حماره )غير الطبيعي(، ليخاطب العرب في جمعهم هذا، ليس وهم يتنافسون على 

إحراز كأس العرب في كرة القدم، وإنما بمناسبة هذه البطولة. 
قال جحا، بصوت الفنان السوري فايز قزق: »أنا قادم إليكم لأقول لكم حكمة، علها 
تنفعكم: أنتم متفرقون بشدة، ولكنكم تجتمعون على أشياء كثيرة من دون إدراك 
منكم«. وقال »فلعل أكثر ما باتت الأمة تحتاجه بعد كل هذا الخراب والخواء والضياع 
والشتات: وحدة حقيقية صلبة محصنة بالوعي، مسكونة بإدراك الضرورة«. لم يكن 
جحا ضاحكا ولا مضحكا، كما رآه العقاد، وإنما كان جادا، ينصح بالبديهي المعلوم، 
د على وجوب ما يفتقده العرب في لحظة الخراب الراهنة التي يقيمون في قيعانها، 

ّ
يؤك

الــذي حاز  مي الحفل 
ّ
أبــو الغصين؟ يبدو أن منظ لــم يقرأ مزاميره  .. ولــكــن،  الــوحــدة. 

الإعجاب الغزير من شعوب العرب في كل مطرح هم فيه توسّلوا النأي عن توصيف 
المشهد العربي إياه، حيث عنوانه الأوضح هو الفرقة، لا بين بلدين متجاورين فقط، 
الحادة  وإنما في داخــل أكثر من بلد عربي، وهــذه الاحترابات الأهلية والانقسامات 
والتحاصص  التمايز  ببواعث  ترتفع  التي  والمناطقية  والمذهبية  الطائفية  ــرايــات  وال
شاهدة. ذهب صناع الحفل الرائق إلى فنون العرب، وأغانيهم ونجومهم المحبوبين، إلى 
موسيقاهم وتراثاتهم وإيقاعاتهم. والبديع في الأثناء أنها نصف ساعة فقط احتشد 
فيها الوفير مما يلملم العرب ويجمعهم على المحبة والفرح والبسمة. شاهدنا سعيد 
صالح وحسين عبد الرضا مشخصين، يدردشان عن هذا. استمعنا إلى فيروز تغني، 
وتحضر مشخصة. وإلــى وردة الجزائرية وعبد الحليم حافظ )مقاطع من أغنيتين 
بألحان بليغ حمدي( وأم كلثوم )شيء من عبد الوهاب( وأسمهان، ومن الخليج عبد 
الكريم عبد القادر والسعودية عتاب وأهازيج وأغنية قطرية )ألحان عبدالله المناعي( 
ومن الجزائري الشاب خالد واليمني صلاح الأخفش، وإلى إيقاعات ومقاطع مصرية 
العمانية رحمة رياض  العراقية  . وشوهدت  و...  شعبية عراقية وسودانية ومغربية 
تغني في وسط الساحة بفرح وبهجة. وإلــى غير هذا كله كثير، قبل أن ننصت إلى 
أناشيد الأوطان العربية )بما فيها التي خرجت في تصفيات البطولة الكروية وغابت(، 

في جو تنشدّ إليه الجوارح والأفئدة والعقول.
الرسالة قد وصلت، وإن هذا ما يتمناه.  إنه يرجو أن تكون  الختام  قال جحا في 
والقول هنا إن الرسالة وصلت، أما الذي لم يصل فشيء من سكينة العرب وطمأنينة 
على مستقبلهم .. ثمة أرطال فادحة من التشاؤم. احتجنا إلى قسط من التسرية 
والبهجة، تودِعنا إياه  في هذه الأيام كرة القدم، وتنافس العرب على البطولة فيها، 

وخساراتهم في غير شأن وأمر أكثر من أن تعدّ .. ولله عاقبة الأمور.

محمد طلبة رضوان

التساؤلات  مــن  جملة  الجنسية،  المثلية  بشأن  أيـــام،  منذ  الــدائــر،  الــجــدل  يستدعي 
والملاحظات:

الأولى: هل يمكن أن نتصوّر شيئا ما على هذا الكوكب ليس له حقوق في التصوّر 
الإســلامــي؟ الــبــشــر.. الــحــيــوانــات.. الــنــبــات، وحتى الــجــمــادات، لها حــقــوق. ويــبــدو من 
مه، وتغييب، شبه كامل، 

ّ
النقاش الدائر، ومن غيره، حضور خطاب الواجبات، وتضخ

وهي  بعضا،  بعضهم  وعلى  ربــهــم،  على  العباد  حقوق  الحقوق،  لخطاب  ومتعمّد، 
يعملون  من  أغلب  غابت عن خطابات  فيما  ومقاصدها،  النصوص  كفلتها  حقوق 
بهذه النصوص ولها، فللكافر، وهو مرتكب أكبر الكبائر، حقوق، حق أن يكفر، »من 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر«، وحق أن يعلن عن كفره، ويجادل بشأنه، »قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين«، وهو الحق الذي لم يكتف الوحي بتقريره، بل تجاوز إلى 
تدوين حجج الخصوم )خصوم الله(، والردّ عليها، في آيات تتلى، ويُتعبّد بها، فإذا 
كان للكافر حق الاعتقاد، من دون عقوبة دنيوية، وحق الجدال عن اعتقاده، من دون 

عقوبةٍ دنيوية، فكيف بمن هو دونه .. مثليّ أو غيره؟
أبو  السابق محمد  الأهلي  الــنــادي  لنجم  بتصريحات  الآن  الــدائــر  الجدل  بــدأ  الثانية: 
المثليين، في  التصدّي لظاهرة دعــم  تريكة على شاشة »بــي إن ســبــورت« بــضــرورة 
لبطولة كروية  المقرّر تخصيصهما  الزفت«، على حد تعبيره،  ي زي 

ّ
»الل الأسبوعين 

إنكليزية لدعم المثليين. انفجرت حسابات »السوشيال ميديا«، وتم تفعيل هاشتاغ 
»كلنا أبو تريكة«، دعما للاعب ضد الغرب الكافر، هكذا بإطلاق، وحزب »الذين يحبون 
أن تشيع الفاحشة ..«، والسؤال: من أين جاءت كل هذه العقوبات المتخيّلة، اقتلوهم.. 
التصوّر  المثلية فعل محرّم ومجرّم في  أن  احرقوهم.. مزقوهم.. )وغيرها(. مفهوم 
 دنيوية، ووردت 

ً
الإسلامي، )والمسيحي أيضا(، إلا أن الله، جل وعلا، لم يفرض عقوبة

في ذلك رواياتٌ، ضعيفة، عند أغلب المختصّين، قديما وحديثا، ولا ترتقي لدعم كل 
هذا الغل إزاء الفاعلين، لا الفعل، أو مرتكبي الجريمة، وفق التصوّر السائد. بل على 
العكس، فقد تربّينا، جميعا، على خطاباتٍ إسلاميةٍ تتفق على كراهية المعصية لا 
العاصي. وفي الحديث، الذي رواه البخاري وغيره، يستنكر النبي لعن أحد أصحابه 
الخمر،  لتنفيذ عقوبةٍ في شــرب  به  الــضــحّــاك(، لكثرة ما يؤتى  النعيمان  آخــر )هــو 
ويقول لمن انتقده أو لعنه: »لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله«.. مدمن 
خمر، نعم، ولكن له حقوق، تصل إلى حد النهي عن مجرد انتقاده، فمن أين جاءت 

خطابات العنف والكراهية والتجريس، ومن أين جاء أصحابها، .. وإلى أين؟
الثالثة: غابت عن »خناقات السوشيال ميديا« جــدالات مستحقة حــول رؤيــة بعض 
المختصّين، في الدراسات الإسلامية، من المعاصرين، عن المثلية، وكونها تختلف عن 
فعل قوم لوط الذي حرّمه القرآن. وأشير هنا إلى كتابات خالد أبو الفضل وألفة يوسف 
وآخرين، وخلاصتها أن المثلية، بوصفها علاقة بالتراضي بين بالغين، تختلف عن فعل 
قوم لوط الذي وصفه القرآن الكريم بأنه قطعٌ للطريق، واعتداء على الناس، وسرقتهم، 
وفــق رؤى علمية، )غير محسومة في   طبيعي، 

ٌ
المثلية، ميل أي  وأنــهــا،  واغتصابهم. 

 النقاش والاشتباك النقدي. الأخيرة: 
ّ

تقديري(، وليست اختيارا، وهي حججٌ تستحق
أشار أبو تريكة إلى المثلية الجنسية في بريطانيا، وطالب أغلب داعميه بالتصدّي في 
الداخل والخارج. وغابت عن التعليقات مشكلات المثليين العرب، وما يتعرّضون له، في 
محيطهم الاجتماعي، وعلى يد السلطة، في أقسام البوليس والسجون، من اعتداءاتٍ 
ــل.. واغتصاب داخل  لفظيةٍ وجسدية.. ضــرب.. وســحــل.. وجــلــد.. وتعليق من الأرجـ
السجون، من مساجين آخرين، كعقوبة شعبية، تجد ما يبرّرها في المزاج الديني العام، 
سق مع رؤية الشرع 

ّ
وما يمرّرها، تحت عين السلطة، وتواطؤها، انتهاكات بالجملة، لا تت

الذي أجّل عقوبتهم، المفترضة، إلى الآخرة، ولا تتسق مع القوانين، حتى في البلاد التي 
تقنن تجريم المثلية. وفي تقدير الكاتب هنا أن هذه هي نقطة البدء التي يجب الاتفاق 
حولها، بين الفريقين المتناحرين، وهي المطالبة بالتوقف عن إيذاء المثليين، أولا، ثم يأتي 

النقاش عن حقوقهم، والاعتراف بها من عدمه.

ممدوح حمادة

ظهرت معظم الدول العربية بحدودها الحالية نتيجة تقسيماتٍ استعماريةٍ مختلفة، 
أشهرها اتفاقية سايكس بيكو، فقبل ذلك، أيام الدولة العثمانية وما سبقها، كانت 
هذه الدول ضمن تشكيلاتٍ إداريةٍ مختلفة أخرى، مبنية على أسس متعدّدة )مثال 
بلاد الشام(. وكانت  تشمل مناطق مختلفة من الدول الحالية، حيث يمكن أن نرى 
عدة مدن من دولتين مختلفتين حاليا تقع ضمن ولاية واحدة أيام العثمانيين، وكان 
 على ذلك أسماء 

ّ
الدم يغلب على الرابط الذي يجمع سكان هذه الولاية أو تلك، وما يدل

العائلات التي تتوزّع على طرفي خط الحدود الذي وضعه كل من سايكس وبيكو، 
المنتشرون حول  الــواحــدة  العائلة  أفـــراد  يعترف  ألا  الــحــال،  بطبيعة  المفترض،  مــن 
الحقيقة  ولكن  به.  البلد  استعان  أجنبي مستعمر، لا خبير   وضعه 

ّ
بخط الحدود 

تدعو إلى الخيبة، فبدلا من عودة الأمور إلى ما كانت عليه، بعد انصرام سايكس 
وبيكو، نرى أنه بعد عقود على انتهاء ذلك الوضع ليس فقط لم يتغير شيء ولو 
جزئيا، بل تكرّس بشكلٍ أصبحت معه التشكيلات الجديدة صعبة التفكيك، فقد 
أبناء  لم يكن لها وجــود قبل مائة عام على أكثر تقدير، وأصبح  لت شعوبٌ 

ّ
تشك

العمومة الذين مر بينهم خط سايكس بيكو أبناء شعبين مختلفين، وبات كل منهما 
مستعدّأ لحمل السلاح بوجه الآخر دفاعا عن هذا الخط. 

وقـــد تــم الــعــمــل عــلــى تشكيل شــخــصــيــةٍ مــتــمــيــزةٍ عــن غــيــرهــا ضــمــن كــل بقعةٍ 
لقب ما يميزها  الجماعات  لكل جماعة من هذه  حدوديةٍ جديدة، بحيث اصبح 
ل معها كتلة واحدة قبل حين، وقد نجح 

ّ
عن الجماعات الأخرى التي كانت تشك

التمايز إلى درجةٍ  التشكيلات الجديدة في إيجاد هذا  الساعون إلى تقوية هذه 
جعلت نفحة عنصرية وشعورا مزيفا بالتفوّق يسودان العلاقة بين هذه الجماعة 
الوطنية، وهو  إلــى رمــز آخــر من رمــوز السيادة  الــحــدود  انتقلنا من  وتلك. وإذا 
العلم الذي يُشاع أن من قام بتصميمه مارك سايكس وزير خارجية بريطانيا 
الأعلى في مصر على شكل رسوم  المفوض  إلــى  في 1917، وأرســل تصميمه 
ومواصفات لأعلام دول عربية، اعتذر، في نهايتها، عن السرعة التي »سلق« فيها 
هذه الأعلام، لأن وقته لم يسمح بأكثر من 25 دقيقة لخربشتها، هذه المواصفات 
دول عربية، وأضيف  لحوالي عشر  أعلاما  الآن  التي وضعها سايكس تشكل 

حزب البعث إلى الذين صممت لهم فرنسا أعلامهم. 
ر بعلم يحتوي على 

ّ
لم يفك الــحــال، إن أحــدا بعد رحيل سايكس ودولــتــه  وبطبيعة 

الـــدول، بل يقف الملايين تحت ساريته كل يــوم، ويــؤدّون  رمــوز تنتمي لتاريخ هــذه 
التحية على أصوات طبول )وصنجات( الأناشيد الوطنية التي تستحق، هي الأخرى، 
بحثا خاصا بها، من نافل القول إن سايكس لم يغادر هكذا تاركا المنطقة من دون 
عنايته، فهو من أجل حراسة تلك الحدود التي وضعها، ترك حرّاسا مخلصين لتلك 
، بحيث يصبح من المستحيل لديهم التفكير 

ً
الحدود، ربطت مصالحهم بها مباشرة

الجيوش  يحشدون  إنهم  بل  لا  الــحــدود،  تلك  تحققها  التي  المكاسب  عن  ي 
ّ
بالتخل

على طرفيها، لكي لا يتم مسحها عن الخريطة، وتساعدهم في ذلك القوى العظمى 
ص مــن ذلـــك؟ لم 

ّ
والــقــوى الإقليمية ذات الــنــفــوذ. ولــكــن هــل حــاولــت الــشــعــوب التخل

يحصل هذا، ولا نصادفه إلا في أدبيات بعض الأحزاب، ولكن هذه الأحزاب لم تكن، 
خلال تاريخها، أكثر من نافخي أبواق وقارعي طبول وطارحي شعارات هم أنفسهم 
عاجزون عن تطبيقها، وأكبر مثال حزب البعث الذي استولى على السلطة في العراق 
وسورية. وبدلا من أن يوحد البلدين جعلهما ألدّ الأعداء. أما الشعوب فهي، لأسباب 
فيه،  تعيش  الــذي  للبلد  بالانتماء  وبالتالي  بالمواطنة،  تشعر  لا  أنها  أهمها  كثيرة، 
مستعدّة دائما للانقياد وراء أي مشروع تقسيمي. وربما تشعر هذه الجماهير بعد 
أي مشروع تقسيمي بنوع من الراحة من وضع سيئ تفرضه هذه الوحدة الوطنية 
التي ستستمر ربما إلى أقرب منعطف قابل للافتراق. لذلك ربما لن نأتي بجديد إن 
قلنا إن  بناء الأوطان يتم بشكلٍ متواز مع بناء المواطن. وبغير ذلك، لن نستبعد أن 

تفصل حدودٌ ما مقبلة بين جارين يسكنان في حارة واحدة.

بين مآثر الحكمة ومناقب العدل حكمة جحا وهذه المباهج العربية

»حقوق المثليين« في الإسلام حتى أقرب منعطف
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الدنمارك تناقش استئجار سجون

)بوريما هاما/ فرانس برس(

11500 من نيجيريا إلى النيجر

17

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

الحكومة  الدنمارك  سجون  اكتظاظ  يدفع 
التفكير باستئجار 300 زنزانة خارج  إلى 
ــرار جـــارتـــهـــا الـــنـــرويـــج،  ــ ــا، عــلــى غـ ــدودهــ حــ
ــتــــأجــــرت ســـجـــونـــا هـــولـــنـــديـــة، وتـــــدرس  والــــتــــي اســ
عــروض استئجار وصلتها من سجون  كوبنهاغن 
أوروبـــيـــة لنقل المــحــكــومــين لــديــهــا.  ونــقــلــت وســائــل 
الــدنــمــاركــيــة،  الــســجــون  عــن مصلحة  إعــــام محلية 
أنها تشارك في »مفاوضات سرية« لنقل المحكومين 
ــديــــث حـــول  ــحــ إلــــــى ســــجــــون خــــارجــــيــــة، ويـــــــــدور الــ
دولار(  مليون   170 )نحو  كــرونــه  مليار  تخصيص 
لــتــنــفــيــذ المــــشــــروع خــــال 4 ســــنــــوات، بــالــتــزامــن مع 
تــزايــد اســتــقــالــة الــعــامــلــين فــي الــســجــون. وتــفــاوض 
حكومة يسار الوسط بقية الأحــزاب البرلمانية على 
قــانــون يتيح نــقــل نــحــو 300 ســجــين دنــمــاركــي إلــى 
سجون في خارج الباد لتخفيف اكتظاظ السجون 
المحلية، ويرى وزير العدل، نيك هيكروب، المسؤول 
ويسار  اليسار  معارضة   

ّ
أن السجون،  عن مصلحة 

الوسط الذين يشكلون الأغلبية البرلمانية لحكومته، 
ما زالت العقبة أمام تبني القرار.

ويـــــطـــــرح المـــــعـــــارضـــــون بـــــدائـــــل مـــــن بـــيـــنـــهـــا قـــضـــاء 
المــحــكــومــيــات فـــي المـــنـــازل مـــن خـــال نــظــام »الـــســـوار 
الإلــكــتــرونــي« الــــذي يــجــري الــعــمــل بـــه فـــي الــقــضــايــا 
مخففة الأحكام، مع ضرورة توجه المحكوم إلى أقسام 

الشرطة بين فترة وأخــرى، ومــن دون أن يمنعه ذلك 
من العمل، أو الدراسة ضمن أوقــات محددة مسبقا، 
 عن إطاق سراح مبكر لبعض السجناء. وترى 

ً
فضا

 نــقــص عــدد 
ّ
الــحــكــومــة، بــدعــم مـــن يــمــين الـــوســـط، أن

موظفي السجون سيفرض في نهاية المطاف اللجوء 
إلى استئجار الزنازين، وهي فكرة يراها المعارضون 
تتعارض مع حقوق السجناء، خصوصا حقهم في 
رؤيــــة أســرهــم وأصــدقــائــهــم، مــع عـــدم تــجــاهــل ســوء 
أوضــاع السجون المقترحة، وتزايدت المعارضة بعد 
هي  لاستئجار  المقترحة  الدولة   

ّ
أن مؤخراً  الكشف 

رومانيا، وذلك لأسباب تتعلق بتكلفة نقل السجناء 
إلـــى الـــخـــارج. ولا يــجــد الــيــمــين الــقــومــي الــدنــمــاركــي 
مشكلة في نقل المحكومين إلى سجون خارج الباد، 
»الشعب«  فــي حــزب  العدلية  الــشــؤون  مقرر  واعتبر 
ــه لا شــيء يمنع 

ّ
القومي المتشدد، بيتر ســكــاروب، أن

ارتــكــبــت جريمة،  المــشــروع، مضيفا: »إذا  إنــجــاز  مــن 
فعليك أن تضع في اعتبارك العواقب، ووجــودك في 

السجن يجب أن يكون عقابا، وليس عطلة«.
وكان وزير العدل السابق، سورن بابي، أول من اقترح 
باسم  المتحدثة  وعـــادت  الخارجية،  السجون  فكرة 
اللجنة القانونية في البرلمان عن المحافظين، بريت 
 

ّ
باغر، لتأكيد تأييد حزبها الفكرة باعتبارها »حا
ممتازا إن نجح تنفيذه«. وبالإضافة إلى رومانيا، 
ــدول المــرشــحــة لاســتــقــبــال  ــ  لــيــتــوانــيــا مـــن بـــين الـ

ّ
فــــإن

السجناء الدنماركيين، وتذهب الحكومة إلى تبني 

أن يشمل نقل  أولــويــة  فــي  السابقة  الحكومة  أفــكــار 
قضاء  بعد  بالترحيل  المحكومين  هـــؤلاء  السجناء 
المحكومية، خصوصا ممن ينحدرون من رومانيا، 
إذ صدرت بحق عشرات منهم أحكام بتهم السرقة، 
سابقا،  استقبالهم  عــارضــت  بــوخــارســت   

ّ
أن ورغـــم 

 صيغة الاستئجار قد تبدو مغرية هذه المرة، 
ّ
 أن

ّ
إلا

ومــارســت  نفقات سجنهم.  رومــانــيــا  تتحمل  لــن  إذ 
الــنــرويــج عملية نــقــل الــســجــنــاء إلـــى الـــخـــارج خــال 
الفترة من 2015 إلى 2018، وجــرى نقل 800 سجين 
نرويجي لقضاء محكومياتهم في سجون هولندية، 
ولاحــقــا تـــزايـــدت شــكــاوى الــســجــنــاء، وبــعــضــهــم من 
الــنــاريــة« حول  الــدراجــات  أفـــراد عصابات »سائقي 
انــتــقــاص حــقــوقــهــم فـــي هـــولـــنـــدا، وخــصــوصــا عــدم 

تقديم الوجبات النرويجية التقليدية.
ــاز إلـــى  ــيـ ــحـ ــو، الانـ ــلــ ــوان المـــظـــالـــم فــــي أوســ ــ ــ ــرر ديـ ــ وقــ
»ينتهك  الــخــارج  في  أن سجنهم  معتبرا  السجناء، 
ــان« فـــجـــرى الـــتـــوقـــف عــن  ــ ــسـ ــ ــقـــوق الإنـ ــتــــزامــــات حـ الــ
البرنامج في 2018، رغم اختيار المنقولين إلى هولندا 
لديهم  والــذيــن ليس  المــتــزوجــين،  السجناء غير  مــن 
أطفال، والمحكومين أكثر من عامين، لتجنب شكاوى 
النرويج  توقف  أهاليهم.وبعد  زيــارة  من  حرمانهم 
عـــن نــقــل الــســجــنــاء إلــــى هـــولـــنـــدا، تــكــتــظ ســجــونــهــا 
بــالمــحــكــومــين، ويــنــتــظــر نــحــو 1300 مــحــكــوم خــارج 
السجون فراغ أمكنة لهم لقضاء محكومياتهم بعد 
أشهر طويلة على صدور الأحكام، بحسب تقديرات 

ــــي«. ويــعــتــمــد نـــظـــام الــســجــون  لــتــلــفــزيــون »إن آر كـ
للسجين،  الحياة  سبل  كــل  توفير  على  الدنماركية 
العالم  الإنترنت، والتواصل مع  بما في ذلك خدمة 
ــايـــب«، وتــأمــين  ــكـ الـــخـــارجـــي مـــن خــــال تــطــبــيــق »سـ
راتبا،  للسجين  توفر  التي  الــســاعــات  بنظام  العمل 
كما يحق للسجين في الأحكام الخفيفة قضاء نهاية 
الأســبــوع مــع أســرتــه خـــارج الــســجــن، على أن يعود 
بنفسه، والأمر متكرر في سجون النرويج والسويد، 
ينتقل  والــذي  المفتوح«  »السجن  اســم  ويطلق عليه 
إلــيــه الــســجــنــاء بــأحــكــام عــالــيــة عــنــد قــضــاء نصف 

محكومياتهم، عدا المحكومين بجرائم إرهاب.

مجتمع
لقي ثاثة أطفال حتفهم إثر انهيار مبنى سكني في محافظة بني سويف في صعيد مصر أمس. 
 فرق الإنقاذ انتشلت تسعة مصابين على الأقل من بين أنقاض المبنى 

ّ
وذكرت صحيفة »الأهرام« أن

 شقيقين )8 و12 عاما( 
ّ
المكونة من طابقين في مركز أهناسيا في المحافظة. وقالت الصحيفة إن

 هناك ثاثة أطفال آخرين بين المصابين. ولم 
ّ
وشقيقتهما )11 عاما( قتلوا في الحادث. أضافت أن

يعرف سبب انهيار المبنى، لكن تكثر مثل هذه الحوادث في مصر مع عدم مراعاة معايير البناء 
)أسوشييتد برس( السليمة في المدن الفقيرة والمناطق الريفية. 

هم بخطف طفلة في الرابعة من العمر من موقع تخييم في منطقة أسترالية 
ّ
أرجئت محاكمة رجل مت

قدت من 
ُ
نائية، بعدما استحصل محاميه على موافقة على طلب التأجيل. وكانت كليو سميث قد ف

خيمة العائلة داخل مخيم في أستراليا الغربية في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى عملية بحث واسعة 
أثارت مخاوف كثيرين بأن تنتهي بمأساة. وعُثر على الطفلة بعد 18 يوما وحيدة داخل منزل مغلق 
ومثل  اختفائها.  مكان  من  كيلومترات  بضعة  بعد  على  الساحلية  كارنارفون  مدينة  في  بالمفتاح 
)فرانس برس( الخاطف المفترض تيرنس داريل كيلي أمام المحكمة بالفيديو من السجن أمس. 

أستراليا: إرجاء محاكمة رجل متهم بخطف طفلةانهيار مبنى بصعيد مصر يقتل 3 أطفال

في  السجين  معاقبة  ــمــارك  ــدن ال فــي  يمنع 
خاصة  غرفة  سجين  كل  ولدى  منفردة،  زنزانة 
وجهاز  صغيرا،  ومطبخا  حماما،  تضم  بــه 
هورسنس  سجن  في  كما  وبعضها،  تلفزيون، 
الشهير، يحتوي على مكان مخصص للجلوس، 
أماكن  بمثابة  الاسكندنافية  السجون  يجعل  ما 

إقامة مرفهة للمحكومين.

أماكن إقامة مرفهة

تــعــرب المــفــوضــيّــة الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
الــلاجــئــين عـــن قــلــقــهــا إزاء الــهــجــمــات المـــتـــكـــررة في 
أكثر مــن 11500 شخص  أجــبــرت  والــتــي  نيجيريا، 
على الــفــرار عبر الــحــدود إلــى النيجر المــجــاورة في 
الثاني. وهاجمت الجماعات  شهر نوفمبر/ تشرين 
الــطــرق«،  »قــطــاع  محلياً  عليها  يطلق  التي  المسلحة، 
مــراراً وتــكــراراً قــرى في ولايــة سوكوتو الواقعة في 

شمال غرب نيجيريا خلال الأسابيع الأخيرة. وتأتي 
موجة العنف هذه على خلفية الاشتباكات القبلية بين 
المزارعين والرعاة في ظل تزايد المنافسة على الموارد 
المتضائلة، والتي تفاقمت بسبب أزمة المناخ. وينتاب 
في شمال  العنف  تصاعد  إزاء  بالغ  قلق  المفوضية 
تــوفــيــر دعـــم متضافر  إلـــى  غـــرب نيجيريا وتــدعــو 
وواسع النطاق لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة 

لــلــســكــان المــتــضــرريــن، بــــدءاً مـــن خـــدمـــات الــحــمــايــة 
المطبخية  المـــأوى والأوانــــي  الــغــذاء ومستلزمات  إلــى 
ولجأ  الغذائية.  غير  المـــواد  مــن  وغيرها  والبطانيات 
ــوافــديــن فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي إلــى  معظم ال
وهي  بانغي،  عبر  قرية   26 فــي  المحلية  المجتمعات 
بلدة ريفية في منطقة تاهوا في النيجر والتي كانت 
 3500 لاجئ نيجيري منذ شهر 

ً
تستضيف أصلا

والأطفال  النساء  وتشكل  الماضي.  أيلول  سبتمبر/ 
غالبية القادمين الجدد ويتحدثون عن عمليات القتل 
قراهم.  له  تتعرض  الفدية ونهب  أجــل  والخطف من 
وبالتنسيق مع السلطات النيجيرية، تقوم المفوضية 
بتسجيل القادمين الجدد وتقديم المساعدات الطارئة 

وتحديد الفئات الأكثر ضعفاً. 
)العربي الجديد(

Tuesday 7 December 2021
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آراء

محمد أبو رمان

 مفاجئ خــال حفل إشهار روايــة 
ٌ
دار حديث

الــزيــود »فــاطــمــة«، الأســبــوع  الصديق محمد 
الماضي في عمّان، بحضور نخبةٍ من الأدباء 
وجّــهــتُ ســؤالًا عن  إذ  والباحثين والمهتمين، 
ــب مــنــاخــات الــحــزن 

ّ
الــســبــب الــكــامــن فـــي تــغــل

على الروايات الأردنية عموما، بخاصة التي 
تتناول حياة المواطنين والتاريخ الاجتماعي 
ــذا مــا يــمــكــن مــاحــظــتــه في  والـــثـــقـــافـــي؟... وهــ
ــاء أردنــيــين  ــ ــرى لأدبـ »فـــاطـــمـــة«، وروايــــــات أخــ
ــاذا  ــ ــــذه الـــحـــالـــة، ولمـ ــرّ هـ ــ آخــــريــــن، فـــمـــا هــــو سـ
ويغيب،  الأردنية،  الرواية  في  كثيراً  تتغلغل 

في أحيانٍ كثيرة، المرح أو السرور؟
الــوزيــر الأسبق  الــســؤال  تصدّى لإجابة عن 
ربيحات،  صبري  السوسيولوجي،  والخبير 
الذي ربط حالة الحزن بغياب الرفاه في حياة 
الأردنــيــين يعتمد،  اقتصاد   

ّ
إن إذ  الأردنــيــين، 

بدرجةٍ كبيرةٍ، على موارد محدودة، وهو ما 
انعكس على المجتمع والعاقات الاجتماعية 
والحالة النفسية العامة، فالأردنيون يشقون 
ويعانون من أجل تأمين حياتهم. أمّا الأديب 
والــروائــي، مفلح الــعــدوان، فمع إقـــراره بهذه 
ــه قــال، 

ّ
الظاهرة فــي الــروايــات الأردنــيــة، إلّا ان

 هنالك طقوسا من الفرح والمرح 
ّ
في المقابل، إن

الأردنـــي،  والثقافي  الاجتماعي  الــتــاريــخ  فــي 
ــة الأعــــــــــراس والمـــنـــاســـبـــات  ــالــ ــــي حــ مـــثـــلـــمـــا هـ
ــــي روايــــــة  فـ ــا ورد  ــ ــى مـ ــتــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وحــ
»فــاطــمــة« مـــن الـــذهـــاب إلـــى قــبــور الأضــرحــة 
والاحتفاء بهم وبالأعياد الدينية بالأناشيد 
والولائم وغيرها، فالأردنيون، وفقا للعدوان، 
أفضل،  بما هو  الانتظار  أمــل  يعيشون على 
ســـواء انــتــظــار الــشــتــاء وطــقــوس الاستمطار 

عبد الحميد اجماهيري

يقول الكاتب ورجل الدين الروسي،  فاسيلي  
  » الشيطان عندما  

ّ
 فاسليفيتش روزانوف،   إن

 يــنــجــح فـــي   غـــوايـــة  الــبــابــا   يــمــنــحــه الــســلــطــة« . 
الأرثوذكسي،   الذي   وُلد  المتدين   هذا  الباحث 
فقيراً قبل أن تنقذه   الكتابة،   والرواية تحديداً،  
ــول الــســوفــيــيــت إلــى  ــ ــاش   قــبــل وصـ ــذي   عــ ــ  والــ
 الفقراء في   المتوسط،  

ّ
الحكم ،  قد لا   يعبّر عن كل

الذين   يــرون في   البابا مدافعا   شرقا وغــربــا، 
مــتــواصــا ً...  لصالحهم .  هو  كــبــيــراً، وصــوتــا 
التي   فــي   القضايا  للحديث  الــذي   نــذر نفسه 
وفــي   التلقيح،  والــعــدالــة،  كالهجرة   تمسّهم، 
ــار   يــــروح  ــ ــ والـــــحـــــروب ومـــــا   يـــرافـــقـــهـــا مــــن دمـ
ــه لــيــس بالخبز  ــ

ّ
ضــحــيــتــه الــضــعــفــاء .  غــيــر أن

وحـــده   يحيا الــبــابــا   فــي   قــبــة الــفــاتــيــكــان، فقد 
والتحليل  السياسية  في   العلوم  صار هناك 
ــا،   مـــفـــهـــوم  »جــيــوبــولــيــتــيــك  ــهــ الــــجــــغــــرافــــي   لــ
وعاد  البابا «.   » جيوسياسية  أو   الفاتيكان« 
هذا الحديث مجدّداً بشكل أقوى ،  في   وسائل 
الإعــــام الأوروبـــيـــة الــتــي   تــرافــق جــولاتــه فــي  
 شرق المتوسط وغربه  ،   وفي   الشرق الأوسط،  

 بالتحليل والتمحيص . 
لــقــد قـــادتـــه ديــبــلــومــاســيــة الــفــاتــيــكــان إلــى 
ــتـــوســـطـــي،   وآخـــرهـــا  المـ ــغــــرب  الــ أغـــلـــب   دول 
كانت قبرص والــيــونــان فــي   الأســبــوع الــذي  

مالك ونوس

بعد أكثر من شهر من التجاذبات السياسية، 
 
ّ
ــة إلــى ذروةٍ أوحـــت أن وبــعــدمــا وصــلــت الأزمـ

خـــاص لــبــنــان مــن أزمـــاتـــه لا يتحقق ســوى 
ــــورج قـــرداحـــي،  ــر الإعــــــام، جـ ــ بــاســتــقــالــة وزيـ
ــال لـــتـــمـــنـــيـــات رئـــيـــس  ــ ــثـ ــ ــتـ ــ قــــــــرّر الأخـــــيـــــر الامـ
حــكــومــتــه وســـيـــاســـيـــين كـــثـــيـــريـــن، لــبــنــانــيــين 
قيل  ســواء  استقالته.  وقـــدّم  لبنانيين،  وغير 
أفرقاء  بين  مقايضة  ثمرة  هي  الاستقالة   

ّ
إن

تــوافــقــات دولــيــة،  ثــمــرة  اللبناني، أو  الــنــظــام 
ــهــا السبيل لــعــودة الــســفــراء الــعــرب إلى 

ّ
أو إن

 تلك الاستقالة 
ّ
 أن

ّ
بيروت وعودة العاقات، إلا

 أزمات لبنان. وإن 
ّ

ليست هي العائق أمام حل
 بعض الأزمات، 

ّ
 لحل

ً
كانت الاستقالة فاتحة

رتها الطبقة السياسية 
َّ
فالأزمات المزمنة جذ

الـــتـــي تــتــشــكّــل مـــن زعـــمـــاء الـــطـــوائـــف الــذيــن 
تــوافــقــوا على بــقــاء لبنان على مــا هــو عليه، 
 أيّ إصــــاحٍ لا يــســتــوي ســوى 

ّ
إلـــى درجــــة أن

باستقالة  لا  برمّتها،  الطبقة  هذه  باستقالة 
أحد وزرائها. 

تنتهي  أن  أمــــل  عــلــى  قـــرداحـــي  اســتــقــال  إذاً، 
الأزمـــــة الــدبــلــومــاســيــة بـــين بــــاده وعــــدد من 
بها كامه حول  تسبّب  والتي  الخليج،  دول 
الحرب في اليمن، في أثناء مقابلة تلفزيونية 
الماضي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  بُثت، في 25 

)في التراث الشعبي في أكثر من منطقة في 
الناس يخرجون في جمع كبير،  الأردن كان 
يــقــودهــم شــيــوخ الـــديـــن، إلـــى قــبــور الأولـــيـــاء، 
المـــطـــر(. ويــنــتــظــرون  ــزال  الــلــه لإنــ يستغيثون 
ــزءاً كبيراً   جــ

ّ
ــإن مـــواســـم الــحــصــاد، وهـــكـــذا، فــ

من حياتهم كان مرتبطا بالظروف المناخية 
وســيــاســيــا بـــالـــدول المــســيــطــرة )مــنــذ مــراحــل 

الإسام المبكّر(.
ــورة  ــ ــــصـ يــــــذكّــــــرنــــــا مـــــــوضـــــــوع الانــــــتــــــظــــــار بـ
ــشــرت 

ُ
)ن غــربــي  التقطها  قديمة  فوتوغرافية 

في مجلد من الصور أنجزته السفارة التركية 
 للشعب الأردني بذكرى مئوية تأسيس 

ً
هدية

ة مــن قــصــر يــلــدز، 
ّ
الـــدولـــة، وهـــي صـــور مستل

تــرصــد شــرقــي الأردن خــال تأسيس محطة 
ظهر 

ُ
نجز عملها في العام 1907( ت

ُ
الحجاز، أ

أردنيين في لباسٍ بــدوي يقفان على شاطئ 
الــبــحــر المــيــت، ويــنــتــظــران شيئا مــجــهــولًا، لا 
ها 

ّ
وكأن سيأتي،  ــه 

ّ
بــأن حولهم  المحيط  يشي 

ــة الانـــتـــظـــار المـــســـتـــمـــرة لـــدى  ــالـ ــــى حـ ــز إلـ ــرمـ تـ
الأردنيين، ما بين الأمل والترقب وربما القلق 

من شيء قادم يشكل هاجسا لهم!
ــوع الــهــويــة  ــــؤال الـــســـابـــق مــــوضــ ــــسـ يـــأخـــذ الـ
ــبـــعـــد  ــة عــــــن الـ ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ الأردنــــــــيــــــــة بـــــأبـــــعـــــاد مـ
ــر فــيــه حــالــيــا، هو 

ّ
الأيــديــولــوجــي الـــذي يــتــأط

مــحــاولــة بــالــفــعــل لاســتــكــنــاه )واســتــكــشــاف( 
ــة الأردنـــــــيـــــــة وتـــشـــكـــات  ــيـ أغــــــــــوار الـــشـــخـــصـ
الـــهـــويـــة الــنــفــســيــة والمــجــتــمــعــيــة والــثــقــافــيــة 
الأيديولوجية  الأبعاد  سياق  خــارج  للناس، 
والسياقات السياسية التي يتم تناولها من 
خالها، بخاصة خال الفترة الأخيرة، عندما 
ارتفع الجدل والسجال حول الهوية الوطنية 
والهوية الجامعة، إذ يتم استحضار موضوع 
ــة فــــي أوقـــــــات الأزمـــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــويـ ــهـ الـ

بقدر   
ً
معزولة حلقة  ليست  ها 

ّ
لكن  ودعــنــاه، 

ــدأت منذ  مـــا هـــي   ديــنــامــيــة لــهــا مــنــطــقــهــا، بــ
ــي   ــ ــتــ ــ ــ زيــــــــارة جــــزيــــرة لـــيـــســـبـــوس )2013 (   ال
وأوراق   العالم  شــاشــات  أخبارها   تــصــدّرت 
المؤمّنة  الــتــواصــل،  شبكات   

ّ
 صحافته،   وكــل

بِجثث  الأخبار  المؤمّنة .  وثقلت  منها   وغير 
في   الجنائز  أوديــســة  ابتلعتهم  مهاجرين 
 المتوسط الملحمي .  ثم تواصلت الزيارات من 
مــروراً بالمغرب وألبانيا  العراق،  إلى  تركيا 
ومصر . بالنسبة للبابا   فرانسوا ،   القادم من 
إلى  في   الطريق  الاتينية،   تنافسه  أميركا 
الله كنائس إنجيلية كثيرة،   بعد استيائها 
 

ّ
لكل الحديثة، حتى صـــارت  الــوســائــل  على 
 كنيسة،   فــي   الأميركيتين 

ّ
ولــكــل قناة  صــاة 

 
ّ
مــعــا، بــاقــة مـــن الــتــلــفــزيــونــات.   وعــلــيــه، فـــإن

»جيوبوليتيك «  واللقاء الفيزيقي   بالبحر  الـ
المـــتـــوســـط وشـــعـــوبـــه   يــكــتــســيــان   أكـــثـــر مــن 
 شــيء، طريقة 

ّ
كــل أولا ً  وقبل  ه، 

ّ
معنى .  ولعل

في   الحفاظ على جغرافيا الإيمان المسيحي  
 الــكــاثــولــيــكــي   فـــي   وجــــه الـــتـــراجـــع الإعـــامـــي  
 لــــصــــورة الـــرهـــبـــان   والـــفـــضـــائـــح الــجــنــســيــة 
ــي   الـــــــذي   تـــعـــانـــي   مــنــه  ــ ــروحـ ــ والانــــــجــــــراف الـ

شعوب الإيمان البسيط . 
المتوسط بهذا المعنى حدّده البابا في   كلمة 
الــعــام 2020 ،   جــعــلــتــه مكانا فيزيقيا  لــه فــي 
وروحــيــا فــي   خضم أمــواجــه، وعــلــى أطــراف 

الحوثيين   
ّ
الحرب عبثية، وإن  

ّ
إن وقــال فيها 

يدافعون عن أنفسهم من اعتداءات السعودية 
ث كــثــيــرون عــن مبالغة  والإمـــــارات. وإذ تــحــدَّ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودول فـــي الــخــلــيــج في 
ردّهــم على تصريحات قرداحي، عبر سحب 
سفرائهم مــن لبنان وطــرد ســفــراء لبنان من 
 الأمــــر 

ّ
أراضــــيــــهــــم، تــــوافــــق كـــثـــيـــرون عـــلـــى أن

يتعدّى هذه التصريحات. ويندرج الأمر، في 
حقيقة عدم رضى المملكة عن سلوك الطبقة 
 المــســاعــدات 

ّ
الــســيــاســيــة، خــصــوصــا بــعــد كـــل

عــدم رضاها عن  للبنان. كذلك  قدّمتها  التي 
اســتــفــراد حـــزب الــلــه بــقــرار لــبــنــان السياسي 
 
ّ
ــه، عــــــاوة عـــلـــى أن ــيـ ــفـــوذ إيـــــــران فـ وزيــــــــادة نـ
التصريحات جاءت في ظل اتهام السعودية 
المتواصل السلطات اللبنانية بعدم اتخاذها 
مــا يــلــزم لمــنــع شــحــنــات الــكــبــتــاغــون المــخــدّرة 
ــي الــســعــوديــة من  ــ الــتــي وصــلــت إلــــى الأراضــ

لبنان، والموضوعة داخل منتجات زراعية. 
انتهاء  بعد  لبنان  أزمـــات  هــل ستنتهي  لــكــن، 
أزمته مع دول الخليج؟ قبل هذه الأزمــة، ومن 
سنتين، يعيش لبنان أسوأ أزماته خال قرن 
 أزمــة لبنان 

ّ
ونصف؛ إذ قــال البنك الــدولــي إن

تـــعـــد مــــن بــــين الأزمــــــــات الــــثــــاث الأســـــــوأ عــلــى 
الصعيد الدولي، منذ منتصف القرن التاسع 
ــــدأت صــيــف سنة  ــة الـــتـــي بـ ــ عـــشـــر. وهــــي الأزمــ
2019، حــين بــدأ الانــهــيــار الاقــتــصــادي الأســوأ 

الــهــواجــس وتــأجــيــجــهــا، فينتقل  وتــوظــيــف 
موضوع الهوية من سياقات البحث المطلوبة 
فـــي المـــجـــال المــعــرفــي والــثــقــافــي والــتــاريــخــي 
الانتقائي،  ــر 

ّ
المــؤط الأيديولوجي  المجال  إلــى 

الــبــحــث والــتــفــكــيــر والتحليل  عــنــاء  مــن دون 
وتشكّاتها  الأردنــيــة  الهوية  لمفهوم  بالفعل 
بالأنماط  وارتــبــاطــهــا  والثقافية  التاريخية 
المجتمعية والاقــتــصــاديــة، وفــي تــطــور المــدن 

والقرى والحواضر الأردنية!
ــة  ــهــــم »هــــويــــة فــــرنــــســــا« )ثـــاثـ ــه المــ ــابـ ــتـ فــــي كـ
مـــجـــلـــدات(، يــعــود المــــــؤرّخ الــفــرنــســي، فــرنــان 
بــــــرودل، إلــــى الـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا والمــكــان 
الفرنسية  الــهــويــة  تــطــور  والأشـــيـــاء، لماحقة 
في أبعادها المختلفة والمتعدّدة، ولاستنطاق 
شخصية الــفــرنــســيــين، انــطــاقــا مــن الــتــاريــخ 
ــر، مــــن خـــال  ــاصــ ــعــ ــى الــــعــــالــــم المــ ــ وصــــــــولًا إلــ
مــتــغــيــرات رئيسية عــديــدة، وهــنــالــك أبــحــاث 
ــنـــاء مـــقـــاربـــات  ــتـــب عــــديــــدة شــبــيــهــة فــــي بـ وكـ
معرفية عن هوية دول وشعوب ومجتمعات، 
وفهم العوامل والمتغيرات التي أدّت، بالفعل 
لتشكّل الهويات العميقة الحقيقية المرتبطة 
ــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــاج والاقـــــتـــــصـــــاد والـ ــ ــتــ ــ ــل الإنــ ــوامــ ــعــ بــ

والتاريخ والجغرافيا والسياسة إلخ. 
ــالـــعـــودة إلــــى ســـــؤال الـــهـــويـــة الأردنــــيــــة في  بـ
 ذلك يستحضر التطور 

ّ
أبعادها المعرفية، فإن

وربــمــا  والــجــغــرافــي،  والمجتمعي  الــتــاريــخــي 
يستدعي تاريخ المدن والمجتمعات المختلفة، 
والتحولات الاقتصادية، بخاصة في بدايات 
القرن العشرين، عندما كان هنالك صراع بين 
القبائل البدوية الكبيرة والمتحدات الفاحية 
الـــتـــي أقــامــهــا الـــفـــاحـــون لــحــمــايــة إنــتــاجــهــم 

ومحاصيلهم من الغارات البدوية.
ــبــــق،  ــيــــس الـــــــــــوزراء الأردنــــــــــي الأســ يـــشـــيـــر رئــ

ســـواحـــلـــه تــشــكــلــت الــــحــــضــــارة المــســيــحــيــة  
»باعتبارها نتيجة لتاقي  شعوب عديدة« 
) يومية لوموند   الفرنسية عدد   2 ديسمبر/ 
فــلــلــبــابــا   عــولمــتــه  الـــــجـــــاري (.  ــانــــون الأول  كــ
ع  الخاصة به،   والتي   يرى المسيح فيها   مجمَّ
الأرواح،   وأيضا ملتقى الحدود بين الديانات 
الترانيم والسياسة،   الوعي   والشعوب ،  بين 
  » الحوض المتوسط هو حدود الحروب،  

ّ
 بأن

ــقــــد   كـــتـــبـــت    كــــمــــا هـــــو حــــظــــوظ الـــــــســـــــام«.  لــ
 البابا   يرى في   المنطقة 

ّ
سيسيل شامبرو،   أن

ــوارق بـــين الأغـــنـــيـــاء والـــفـــقـــراء،  ــفــ »تـــاقـــي  الــ
بالنزاعات المفتوحة والكامنة   والاتجار في  
 الــبــشــر والــهــجــرات   والمــواجــهــة بــين الأديــــان 
وحـــــوارهـــــا ...«،  وهــــو أمــــر دقـــيـــق،   فـــي   زاويــــة 
البابا  الــتــي   دفــعــت  الدينية  الديبلوماسية 
إلى لقاء ملك المغرب باعتباره   أمير المؤمنين 
ورئيس لجنة القدس وإصدار بيان مشترك 
معه، كما قادته إلى لقاء شيخ الأزهر أحمد 
الطيب   والمرجع العراقي الشيعي الأول، آية 
لاختيار  وبالنسبة  السيستاني.   علي  الله 
ــــد لا تــخــفــى  ــن الــــــعــــــراق، قـ ــ الـــســـيـــســـتـــانـــي   مـ
ل   إمام 

ّ
البابا،   باعتباره   يفض جيوسياسية 

ــام   قــم   فــي   تــــوازن دقــيــق فــي   الــنــجــف عــلــى إمـ
 المنطقة ، يستحضر تطورات الوضع   الغربي  

 مع الإيرانيين !
ــة،   الأخـــــــــرى،   تــلــتــقــي   ــيــ ــروحــ ــي   الـــــدائـــــرة الــ  فــ

الاحتجاجات  توقفه  ولــم  يتسارع،  الباد  في 
الـــعـــارمـــة الـــتـــي طـــالـــبـــت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
بـــالإصـــاح أو الــرحــيــل. وفـــاقـــم هـــذا الانــهــيــار 
ــذه الــطــبــقــة عـــن أيّ حــل،  تــقــاعــس حــكــومــات هـ
إضــافــة إلـــى الـــفـــراغ الــحــكــومــي الـــذي عـــادة ما 
يــســبّــبــه الـــخـــاف عــلــى تـــحـــاصُـــص المــنــاصــب 
بــين أفـــرقـــاء الــنــظــام مــن زعــمــاء الــطــوائــف. ثم 
الانكماش  مــن  لتزيد  كــورونــا  جـــاءت جائحة 
الاقــتــصــادي وتــراجــع الــدخــل الــقــومــي، عــاوة 
ــادة نــســبــة الــبــطــالــة نــتــيــجــة خــســارة  ــ عــلــى زيــ
الأمـــــر  ــل  ــ

ّ
ــل ــكــ وتــ ــم.  ــهــ ــفــ ــائــ وظــ الآلاف  عـــــشـــــرات 

ــر نصف  ــ ــــذي دمّـ ــيـــروت الـ مـــع انــفــجــار مـــرفـــأ بـ
مــن مائتي  أكثر  وفــاة  فــي  العاصمة، وتسبّب 
ــــذي عـــزا كــثــيــرون  ــرح الآلاف، والـ شــخــص وجــ
إلــى إهمال المعنيين، بــدءاً من الموظفين  سببه 
الصغار وصولًا إلى وزراء ورؤساء حكومات. 
وتزامن الانفجار مع انهيار مالي غير مسبوق، 
بالعملة  أموالهم  المودعين  كبار  به سحب  سبَّ
الخارج،  في  البنوك  إلى  الصعبة، وتحويلها 
ما أثر على سعر صرف الليرة اللبنانية أمام 

الدولار، وزاد من نسبة التضخم. 
لم  الــبــاد،  التي واجهت  التحدّيات   

ّ
كــل إزاء 

الإصــاح  باتجاه  أي خطوةٍ  السلطة  تتخذ 
ومــحــاربــة الــفــســاد؛ لا الإصـــاح الــذي طالب 
بـــه الــشــعــب، وضــغــط مـــن أجــــل تــنــفــيــذه من 
لت بانتفاضة 

ّ
خال الاحتجاجات التي تكل

ــدة، فـــي كــتــابــه »الأردن  ــروابــ عــبــد الـــــرؤوف الــ
أخيراً  )الصادر  المعاش«  التاريخ  وفلسطين: 
ــات الاســتــراتــيــجــيــة، وهــو  ــدراســ عـــن مــركــز الــ
محاضرة ألقاها الروابدة في مركز الدراسات 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــي الـــجـــامـــعـــة الأردنــ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـ
بين  المــشــتــرك  الــعــيــش  بــشــأن   ،)2021/6/15(
إلــى ظروف   ،

ً
والفلسطينيين، مثا الأردنــيــين 

نــشــأة الإمــــارة والمــمــلــكــة الأردنـــيـــة الهاشمية 
وتــشــكــلــهــمــا، وإلــــى الــحــكــومــات الــتــي حكمت 
 1921( 

ً
شرق الأردن خال عهد الإمــارة كاما

- 1946(، فقد تشكّلت سبع عشرة حكومة لم 
يرأس أيا منها أي أردني. كان أغلب الرؤساء 
ــوزراء مـــن الـــبـــاد الــعــربــيــة،  ــ ــ مـــن فــلــســطــين والـ
ــد هــــــذا الـــتـــوحـــد  ــ ــؤكـ ــ يـــضـــيـــف الــــــــروابــــــــدة: »يـ
الـــذي شجّعه الأردنــيــون أن الأمير  الــعــروبــي 

 الــســيــاســة بــالــصــاة،   فــي   الــقــضــيــة الــرابــطــة 
ــــس.  وعـــنـــدمـــا   ــ ــوذكـ ــ ــ بــــين الـــكـــاثـــولـــيـــك والأرثـ
 يــفــشــل عــمــل اســتــمــر قـــرابـــة نــصــف قـــرن من 
الإعــداد والتهييء للقاء   ديني   مشترك   عبر  
»مــجــلــس مــجــالــس الأرثــــوذكــــس «  لا بـــد من 
البحث عن السياسة والجيوسياسة،   وهو 
في   الأوكرانية  المشكلة  ما   يتيبّن من تطور 
 الــنــزاع الأرثــوذكــســي / الأرثــوذكــســي،   حيث 
أوكــرانــيــا  مــع  وكنيستها  تــتــواجــه   موسكو 

الــعــارمــة، ولا   2019 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الإصـــاح الــذي طالبت بــه الـــدول الصديقة، 
أو حــتــى المـــؤسّـــســـات الـــدولـــيـــة المــانــحــة من 
السلطة  تعتقد  التي  القروض  أجــل تسييل 
ها منقذة لبنان من أزماته. قروض تقول 

ّ
أن

الإصـــاح،  أجــل  مــن  بضرورتها  الحكومات 
ــات  ــ س الأزمــ ــــع، تــــكــــرِّ ــــواقـ ــــي، فــــي الـ بــيــنــمــا هـ
ــنــفــق فـــي المـــجـــال الـــذي 

ُ
الـــســـابـــقـــة، حـــين لا ت

ــضــاف إلــى المديونية 
ُ
جــاءت مــن أجــلــه، بــل ت

سمى إمــارتــه حكومة الــشــرق الــعــربــي«، وقد 
استمرّت هذه التسمية حتى 1927-11-13(«.

ــة  ــويـ ــهـ الـ نــــقــــاشــــات  إلـــــــى  الــــــولــــــوج  ــبــــل  قــ إذاً 
وصراعاتها الراهنة، من الضروري أن تكون 
في  معرفية  عميقة  حقيقية  حفريات  هنالك 
ــة؛ أو خصائص  ــيــ الــهــويــة الأردنــ اســتــنــطــاق 
الـــــــذات الـــجـــغـــرافـــيـــة والـــســـكـــانـــيـــة والـــتـــراثـــيـــة 
وهــكــذا؛ لا بــد مــن طــرح أسئلة عــديــدة، حتى 
ــي مـــجـــالات  ــ ــورات المــــعــــاصــــرة فـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
ــيــــين  ــــوّرت حـــيـــاة الأردنــ ــــطـ ــدّدة: كـــيـــف تـ ــعــ ــتــ مــ
لاحــقــا، وانــتــقــلــت مــن الـــبـــداوة والــفــاحــة إلــى 
الــتــمــدّن، وكيف أثــرت سياسات الــدولــة على 
ــتـــاج؟ والانــتــقــال  عــاقــة الــنــاس بــوســائــل الإنـ
والهجرة من الأرياف والقرى إلى المدن؟ وما 
الهوية  تشكل  فــي  حة 

ّ
المسل الــقــوات  دور  هــو 

الوطنية الأردنية منذ مرحلة مبكرة من عمر 
ــارة، ثــم فــي عــهــد المــمــلــكــة؟ وكــيــف تــعــرّف  ــ الإمـ
أكثر  على  الفلسطينية   - الأردنــيــة  العاقات 
مــن صــعــيــد، اجــتــمــاعــيــا وثــقــافــيــا وســيــاســيــا، 
ــاد؟ ما  ــعـ ــذه الأبـ وكــيــف يــمــكــن الــفــصــل بـــين هـ
ــو تــأثــيــر الـــهـــجـــرات عــلــى تــشــكّــل المــجــتــمــع  هـ
الأردنــي، ليس فقط الهجرة الفلسطينية من 
ـــ1967، بل حتى هجرة الشراكسة  الــــ1948 والـ
والــشــيــشــان والأرمــــن فــي مــرحــلــة مــبــكّــرة؟ ثم 

هجرات السوريين المتعدّدة.
خاصة القول أن البحث عن الهوية الأردنية 
وطـــــرح ســـــؤال الـــهـــويـــة يــســتــدعــي مــجــمــوعــة 
مــن الأســئــلــة والــتــســاؤلات والــنــقــاشــات التي 
تغور في أعماق الذات أو الكينونة الأردنية، 
ويــتــجــاوز مـــحـــاولات أدلـــجـــة ســـاذجـــة تــأخــذ 
مها وتوظفها 

ّ
لحظات تاريخية محدّدة تضخ

في سياقات من التجاذبات الراهنة!
)كاتب ووزير أردني سابق(

وكــنــيــســتــهــا،   وبــيــنــهــمــا الـــبـــاب الــعــالــي!  فــي  
 قــبــرص، وجـــد الــبــابــا   نــفــســه أمــــام مستجدٍّ  
ــل أســاســا فــي   نظرة 

َّ
 يتعلق بــالــهــجــرة،   تــمــث

ــاجــــس قـــومـــي   مـــغـــلـــقـــة مـــتـــمـــركـــزة حــــــول هــ
اتٍ محكمة الإغاق   وطني،   يبحث عن فضاء
فــي   وجـــه المــهــاجــريــن عــبــر بــنــاء معسكرات 
المتناثرة  في   الجرز  لطالبي   اللجوء  مغلقة 
قريبا من الساحل التركي .  لكن، في   المنطقة 
رمزيته   

ّ
العالي،   بكل الــبــاب  يحضر  ذاتــهــا، 

الحديثة ،  الأردوغــانــيــة  العثمانية   القديمة 
فــفــي   الــعــاقــة بــتــركــيــا، هــنــاك تــشــديــد على 
ــان وســيــاســتــهــا  ــ ــ وجــــود دولــــة طــيــب أردوغـ
ــد صـــرّحـــت   ــارات.   وقــ ــ ــزيـ ــ ــذه الـ فـــي خــلــفــيــة هــ
الأرثــوذكــس  رهبان  جمعية  باسم  الناطقة 
 »زيــارة البابا 

ّ
في فرنسا ، كــارول صابا، أن

ــرق المـــتـــوســـط،   تملك  ــبـــرص ، شــ فـــرانـــســـوا   قـ
بــعــداً جــيــوســيــاســيــا فــي   مــواجــهــة الــتــوســع 
التركي «.  وتاريخيا  »طالما   نظر اليونانيون 
إلــــى الـــغـــرب كــتــهــديــد  لـــهـــم،   كــمــا   يــشــعــرون 
 أوروبـــا   لا تدافع عنهم بما   يكفي   أمام 

ّ
بــأن

التهديدات القادمة من الشرق«.
في   عالم   يُعبد فيه المال،   وتحرّكه   غرائز موازين 
القوة وتراكم الصراعات وتفاقم حدّتها،   غرب 
المــتــوســط وشــرقــه،   هــل ســيــكــون الــشــيــطــان قد 

أغوى البابا من دون أن   يمنحه السلطة؟ 
)كاتب مغربي(

الـــتـــي أعـــلـــن لــبــنــان عـــجـــزه عـــن الإيــــفــــاء بها 
للمستحقين. وتمتنع السلطة عن إجراء أي 
إصاح، سواء إداري أو دستوري أو قضائي، 
ــــه، بــكــل بــســاطــة، سيسحب الــبــســاط من 

ّ
لأن

القوانين  التي صاغت  وهــي  أرجلها،  تحت 
الحالية على مقاسها، ووضعت النصوص 
بطريقةٍ يسهل عليها خرقها. لذلك من غير 
المــمــكــن أن تــضــع قــانــونــا عــصــريــا لــلأحــزاب 
ـــجـــري إصـــاحـــا في 

ُ
ت أو  لـــانـــتـــخـــابـــات،  أو 

القضاء قد تكون نتيجته فتح ملفات فساد 
القوانين،  وانتهاكهم  السلطة  هــذه  أقــطــاب 
 مؤسّسات الباد 

ّ
بل واقتراف الجرائم بحق

وشعبها.
ن 

ّ
»كل أكتوبر 2019،  انتفاضة  كــان شعار  إذا 

ــن« أي رحــيــل جميع مَــن فــي الحكم 
ّ
يعني كــل

 هــــذا الأمـــــر يصبح 
ّ
مـــن دون اســـتـــثـــنـــاء، فـــــإن

ملحّا هذه الأيام، مع علم الجميع أن استقالة 
قـــرداحـــي لــن تــنــقــل لــبــنــان مــن طـــور الانــهــيــار 
الاقتصادي والمالي إلى طور الانتعاش على 
هـــذه الــصــعــد، فــمــن أتـــى بــقــرداحــي المستقيل 
يمكنه الإتيان بقرداحي آخر، يتسبّب بأزمة، 
لا يستغرب الشعب حدوثها، بقدر ما يتوقع 
أن تتسبّب بها الطبقة التي تحكمه، وتسوقه 
ر بها رئيس الباد ذاته، 

َّ
إلى جهنم التي بش

في إحدى المرّات. 
)كاتب سوري(

بين مقاربات الأدلجة الراهنة و»الهوية الأردنية العميقة«

البابا العربي    و » جيوبوليتيك«  غرب المتوسط وشرقه 

استقالة قرداحي أم استقالة الطبقة السياسية؟
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اتحاد العاملين في »أونـــروا« بـــالأردن رياض 
»مطالب   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ الزيغان،  أبــو 

خصوصا  مستمر،  بشكل  متابَعة  العاملين  
في ما يتعلق بالزيادة وموعد منح الرواتب«، 
 »تعليق الإجراءات التصعيدية كان 

ّ
مضيفا أن

لتلبية مطالب  خـــال ضــمــانــات حكومية  مــن 
ــدول  ــل الــ ـ

ّ
الــعــامــلــين. فــالاطــمــئــنــان مــــــردّه تـــدخ

 »الضمانات 
ّ
المضيفة«. يضيف أيو الزيغان أن

 المشكات 
ّ

الحكومية في الأردن والوعود بحل
 »قرار 

ّ
 ثقة«، مبيّنا أن

ّ
مجرّبة سابقا وهي محل

عدم عدم الدخول في الإضراب الشامل كان قرار 
أغلبية اتحادات العاملين في مناطق عمليات 
الــخــمــس«. وحــــول مستقبل الــوكــالــة  الــوكــالــة 
وأوضــاعــهــا المــالــيــة فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، يقول 
ــب مــا سوف 

ّ
أبــو الــزيــغــان: »نحن فــي فترة تــرق

تسفر عنه قــرارات الإدارة بالتعاون مع الدول 
 حادث حديث«.

ّ
المضيفة والمانحة، ثمّ لكل

وخـــال اجــتــمــاع للجنة الاســتــشــاريــة لوكالة 
»أونــــروا« عُقد أخــيــراً فــي العاصمة الأردنــيــة 
عـــمّـــان، أفــــاد المـــفـــوّض الــعــام لــلــوكــالــة فيليب 
 توقيت دفــع رواتـــب العاملين 

ّ
بـــأن لازاريــنــي 

لــشــهــرَي نــوفــمــبــر وديــســمــبــر »غــيــر مــعــلــوم«، 
ركود  في حالة  الوكالة  »تمويل   

ّ
أن موضحا 

هـــذا الــعــام عــلــى الــرغــم مــن اســتــئــنــاف الــدعــم 
الأمــيــركــي، بسبب انــخــفــاض الــدعــم مــن عــدد 
مــن كــبــار المــانــحــين وغــيــاب آخـــريـــن«. أضــاف 
وتتعرّض  »مستهدفة  الــوكــالــة   

ّ
أن لازاريــنــي 

ها »تمرّ بتهديد 
ّ
إلى هجمات سياسية«، وأن

وجودي بسبب الأزمة المالية غير المسبوقة«، 
»التمويل ضــروري لاستمرار عملياتها   

ّ
وأن

في مناطق عملها الخمس، كذلك هو يحفظ 
 
ّ
الأمــــان الــوظــيــفــي لــلــعــامــلــين«، مــشــيــراً إلـــى أن
 الخدمات 

ّ
أهمّ الأولويات هو الإبقاء على كل

ــع رواتــــب  ــ الأســـاســـيـــة الــــازمــــة لــاجــئــين ودفـ
ر لازاريني من انهيار الوكالة 

ّ
الموظفين. وحذ

مضيفا  بها،  تمرّ  التي  المالية  الأزمـــة  بسبب 
ه »إذا ما مضينا في هذا المسار، فالوكالة 

ّ
أن

سوف تنهار في نهاية المطاف«.
ــروا«،  أمّـــا المــوقــف الــرســمــي الأردنــــي إزاء »أونــ
ـــصـــتـــه تــــصــــريــــحــــات نــــائــــب رئـــيـــس 

ّ
ــقــــد لـــخ فــ

الـــوزراء ووزيــر الخارجية وشــؤون المغتربين 
أيــمــن الــصــفــدي فــي مــؤتــمــر بــروكــســل، إذ أكّــد 
الدولي في توفير  ضــرورة استمرار المجتمع 
ــــازم لــلــوكــالــة، حــتــى تمضي  الـــدعـــم المـــالـــي الـ
في تقديم خدماتها لأكثر من خمسة مايين 
لهم  كريمة  حــيــاة  وتــوفــيــر  فلسطيني،  لاجــئ 
ــن يـــعـــوّلـــون عــلــى  ــذيــ ــفـــي »أونـــــــــــروا« الــ ولمـــوظـ
رواتــبــهــم الــشــهــريــة للعيش بــكــرامــة. ورفــض 
الوكالة  التي استهدفت  الطروحات  الصفدي 
والتي زعمت استحالة إدامتها بسبب نقص 
التمويل، مشدّداً على وجوب استمرار الوكالة 
 قضية 

ّ
فـــي تــقــديــم خــدمــاتــهــا إلــــى حـــين حــــل

الاجئين وفــق الــقــانــون الــدولــي، وفــي سياق 
ــين الــذي 

َ
 الــدولــت

ّ
 شــامــل عــلــى أســـاس حـــل

ّ
حـــل

المستقلة  الفلسطينية  الـــدولـــة  قــيــام  يُــجــسّــد 
الصفدي  وتابع  المحتلة.  القدس  وعاصمتها 
ولاجئين  للوكالة  الأكــبــر  الــداعــم  الأردن،   

ّ
أن

الــفــلــســطــيــنــين، ســــوف يــســتــمــر فـــي عــمــلــه مع 
الشركاء ومع الوكالة لضمان استمرار تقديم 
التمويل الازم لها وسدّ العجز في موازناتها. 

عمّان ــ أنور الزيادات

ــات مــتــتــالــيــة تــعــصــف بــوكــالــة  ــ أزمــ
ــة وتــشــغــيــل  ــاثــ ــتـــحـــدة لإغــ الأمــــــم المـ
)أونـــروا(،  الفلسطينيين  الاجئين 
ظــاهــرهــا مــالــي فيما بــواعــثــهــا ســيــاســيــة، في 
الفلسطينيين  الــاجــئــين  مــلــف  مــســاع لإنــهــاء 
ــة الأمـــمـــيـــة تــدريــجــيــا  ــالـ ــوكـ ــواب الـ ــ ــ ــــاق أبـ ــ وإغـ
وبـــبـــطء، إذ هــي »الــشــاهــد الــســيــاســي الــدولــي 
هم بالعودة والتعويض«. 

ّ
على قضيّتهم وحق

وتعاني »أونروا« منذ سنوات من عجز مالي 
فـــي مــوازنــتــهــا، زاد مـــن حـــدّتـــه قــــرار الــرئــيــس 
الأميركي السابق دونالد ترامب، في عام 2018، 
وقـــف الــتــمــويــل المــالــي الــــذي تــقــدّمــه الــولايــات 
المتحدة الأميركية للوكالة بقيمة 350 مليون 
دولار سنويا، قبل أن يتغيّر الوضع أخيراً مع 
استام الرئيس الحالي جو بايدن. بعد ذلك، 
قرّرت دول عربية وغربية خفض مساعداتها 
 ثمّة سوء 

ّ
أن يــرى مراقبون  للوكالة، في حين 

الثاني  نوفمبر/ تشرين   16 فيها. وفي  إدارة 
الماضي، عُقد المؤتمر الدولي المخصّص لدعم 
الوكالة الأممية في بروكسل برئاسة مشتركة 
من الأردن والسويد وبمشاركة نحو 60 دولة 
ــد تــعــهّــدت خــالــه الـــدول  ومــنــظــمــة دولـــيـــة، وقـ
»أونروا« التي أعلنت  بتقديم 35 مليون دولار لـ
لــلــعــام  إلــــى 100 مــلــيــون دولار  عـــن حــاجــتــهــا 
دّر العجز بالتالي بنحو 65 مليون 

ُ
الجاري، فق

المــوظــفــين وحقوقهم  مــطــالــب   
ّ
أن يُــذكــر  دولار. 

 هؤلاء 
ّ
مهددة مع النقص في التمويل، علما أن

ثالث مفتوح  موا إضــرابَــين وتراجعوا عن 
ّ
نظ

بعد وعود بتحقيق مطالبهم أطلقتها الإدارة. 
وتـــطـــالـــب اتــــحــــادات الــعــامــلــين فـــي »أونـــــــروا« 
»إلغاء قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب  بـ
السنوية،  الــعــاوة  كــافــة« و»إعـــادة  للموظفين 
ــمّـــدة مــنــذ مــــــارس/ آذار  وبـــأثـــر رجـــعـــي، المـــجـ
المــاضــي«، بــالإضــافــة إلــى »فــتــح بــاب التعيين 
الدائم لأبناء الاجئين، وصرف رواتب شهرَي 
الأول  وديــســمــبــر/كــانــون  )المــنــصــرم(  نوفمبر 

)الجاري( من دون تأخير أو تجزئة«.
 عدم ذكر 

ً
ا

ّ
يقول أحد موظفي »أونــروا« مفض

»يــريــدون  القانونية:  لــة  المــســاء ب 
ّ
لتجن اســمــه 

مــعــالــجــة الــعــجــز المــالــي المــتــراكــم مــنــذ ســنــوات 
»الــعــربــي  عــلــى حــســاب المــوظــفــين«، مــوضــحــا لـــ
 »الأزمة المالية مصطنعة، والهدف 

ّ
الجديد« أن

منها إضعاف الوكالة تمهيداً لتصفية قضية 
الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين إرضـــــــاءً لإســرائــيــل 
وتنفيذاً لمخططاتها«. يضيف الموظف نفسه: 
 تــوقــيــت 

ّ
ــقــــوق، لـــكـــن »نـــعـــم لــديــنــا مــطــالــب وحــ

مناسبا، خصوصا  يكن  لــم  العاملين  إضـــراب 
 قرار 

ّ
مع قرب انتهاء العام الدراسي. كذلك، فإن

ق المطالب«، 
ّ
الإضــراب لم يكن صائبا ولم يحق

 »بعض تلك المطالب كان هامشيا 
ّ
لافتا إلى أن

ق نتيجة الإضراب 
ّ
من وجهة نظري، وما تحق

 
ّ
مــجــرّد إنـــجـــازات وهــمــيــة«. وتــابــع المــوظــف أن

الوكالة يستهدف  »ثمّة جانبا خفيا في عمل 
تقليص الخدمات وخفض نوعيتها لإضعاف 
ــك مـــع إجـــــــراءات تــفــوح  ــالـــة، ويـــتـــرافـــق ذلــ الـــوكـ
منها رائحة فساد«. من جهته، يوضح رئيس 

أزمة أونروا
قضية مالية 

سياسية ضحيتها 
اللاجئون 

والعاملون

ما زالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
بـ»أونروا«  تُعرَف  التي  الأدنى  الشرق  في  الفلسطينيين 
تواجه مطباّت عدّة في سعيها إلى إتمام مهامها. 
الأمر  فإنّ  فحسب،  اقتصادية  العثرات  تبدو  وبينما 

يتعدّى ذلك

تمويل الوكالة في 
حالة ركود رغم استئناف 

الدعم الأميركي

ثمّة اشتراطات تجعل 
أونروا في وضع حرج 

وغير مستقر

1819
مجتمع

ــرة الــتــنــفــيــذيــة  ــديــ فـــي الإطــــــار نــفــســه، رأت المــ
ــة لــلــديــمــقــراطــيــة  ــيـ ــربـ ــعـ لمــنــظــمــة الـــنـــهـــضـــة الـ
أزمـــة   

ّ
أن مـــحـــارب،  ســمــر  »أرض«،  والــتــنــمــيــة 

ر 
ّ
»أونـــروا« هي أزمــة مالية ترتبط بعدم توف

إرادة ســيــاســيــة دولـــيـــة حــقــيــقــيــة تــعــمــل على 
 وعــود 

ّ
اســتــقــرار وضــع الــوكــالــة، لافــتــة إلــى أن

الــتــمــويــل مـــن قــبــل الـــــدول المــانــحــة مــشــروطــة 
 كثيراً من الدعم 

ّ
بمعظمها. وأكّدت محارب أن

المقدّم للوكالة مشروط بإيجاد حلول جذرية 
لمشكلة الاجئين، وثمّة من يشترط ما يسمّيه 
»الــحــيــاد« الـــذي يمنع المــوظــفــين مــن الحديث 
عــمّــا يــســمّــى »مـــعـــاداة لــلــســامــيــة«، أي انتقاد 
 
ّ
الاحتال وسياسته العنصرية، لافتة إلى أن
مــن دعمها  المــائــة  فــي  ــضــت 50 

ّ
بريطانيا خــف

 المــنــاهــج تــهــاجــم إســرائــيــل، 
ّ
ــرّرة ذلـــك بــــأن ــبـ مـ

فــي حــين تــتــنــاول المــنــاهــج شــهــادات وتــاريــخ. 
وثـــمّـــة تــشــديــدات تــفــرضــهــا الــوكــالــة الأمــمــيــة 
مرتبطة  وطنية  مصطلحات  استخدام  حــول 

 العودة«.
ّ

ي »اللجوء« و»حق
َ
بقضيّت

ــة ضــغــوطــا  ــمّــ ثــ  
ّ
إلــــــى أن ــــارب  ــــحـ وأشــــــــــارت مـ

واشــــتــــراطــــات تــجــعــل »أونـــــــــــروا« فــــي وضـــع 
حــرج وغــيــر مستقر، وثــمّــة مشكات تفرض 
ــفـــة،  ــيـ ــلــــى الـــــــــــدول المـــضـ ــرة عــ ــيــ ــبــ ــا كــ ــغــــوطــ ضــ
فــيــمــا الـــتـــســـاؤل هـــو حــــول مــصــيــر الــاجــئــين 
 
ّ
ــلـــجـــوء. بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، فـــإن ومـــخـــيّـــمـــات الـ

ــركّـــز عـــلـــى أســـبـــاب  ــتـ ــام يـ ــ الـــحـــديـــث بــشــكــل عـ
المشكات المالية، ولا أحد يحكي بصوت عال 
الرئيسي لوجود  عن الاحتال، وهو السبب 
 الأزمــة طويلة 

ّ
»أونـــروا«. وتابعت محارب أن

ــدّة عــنــدمــا بــدأ  ــد وتـــعـــود إلـــى ســـنـــوات عــ الأمــ
الخدمات  وتــراجــع  الــرواتــب  بــدفــع  التقصير 
ه خال 

ّ
في مناطق عمل الوكالة، لافتة إلى أن

ي 
ّ
مؤتمر بروكسل، كان تعويل على أن يغط

المؤتمر الحاجات التمويلة للسنوات المقبلة، 
ي 

ّ
تغط لا  تعهدات  قدّمت  المانحة  الــدول   

ّ
لكن

ــذا الـــعـــام،  ــع الـــحـــالـــي مـــن هــ ــربـ احــتــيــاجــات الـ
بـــرواتـــب الموظفين  فــي مــا يتعلق  خــصــوصــا 
ألفا، من بينهم   28 الذين يقترب عددهم من 
عجز   

ّ
أن وشـــرحـــت  الأردن.  فـــي  آلاف  ســبــعــة 

 
ّ
الموازنة في العادة يدفع ثمنه الموظفون، وأن
حساب  على  تتمّ  والمــســاومــات  التخفيضات 
المطلوب   

ّ
أن على  مشددة  المحليين،  العاملين 

ــة،  ــ ــة إداريــ  المــشــكــلــة الــحــالــيــة هـــو مـــرونـ
ّ

لـــحـــل
ــوداً بــتــوفــيــر التمويل  ثــمّــة وعــ  

ّ
خــصــوصــا أن

الــازم في السنوات المقبلة من خــال قــرارات 
إدارية أو التواصل مع الدول المانحة.

والصحافي  الكاتب  يقول  متصل،  سياق  فــي 
الجديد«،  »العربي  لـ الأردنــي محمد سويدان، 
الاجئين  لــدعــم وتشغيل  وُجـــدت  »أونــــروا   

ّ
إن

هي  منها  الأســاســيــة  والــغــايــة  الفلسطينيين، 
تقديم الخدمات لهؤلاء إلى حين عودتهم إلى 
أرضــهــم ومــســاعــدة الـــدول المضيفة. والــوكــالــة 
 مـــؤامـــرات كبيرة 

ّ
قــدّمــت خــدمــات كــبــيــرة، لــكــن

ــدوام بــهــدف إنــهــاء  ــ كــانــت تــســتــهــدفــهــا عــلــى الــ
الاجئين  عـــودة  ومــنــع  الفلسطينية،  القضية 
التي تعدّها دولــة الاحــتــال الإسرائيلي خطا 
 »ثمّة ضغوطا دائمة 

ّ
أحمر. يضيف سويدان أن

لخلق أزمة مالية في الوكالة، من أجل التوصّل 
إلى عجز من شأنه أن يضعفها ويلغي دورها 
ــــي تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة لـــاجـــئـــين«.وبـــحـــســـب  فـ
 »المشكلة سياسية مالية فاقمتها 

ّ
سويدان، فإن

 »الــدعــم المالي 
ّ
سياسة تـــرامـــب«، لافــتــا إلـــى أن

ل جــزءاً مهما مــن مــصــادر دخل 
ّ
الأميركي يمث

السابقة  الأميركية  الإدارة  وقــف   
ّ
لكن الوكالة. 

الــــدعــــم المــــالــــي اســـتـــجـــابـــة لـــضـــغـــوط حــكــومــة 
الاحتال ورئيسها بنيامين نتنياهو حينها، 
وجّه ضربة قوية لعمل الوكالة الأممية كجزء 
 »إسرائيل ودول 

ّ
أن القرن«. ويؤكد  من صفقة 

عــــدّة مـــؤيّـــدة لــهــا تـــحـــاول إلـــغـــاء دور الــوكــالــة 
بالتالي  فــيُــجــبَــرون  الــاجــئــين،  لإنــهــاء قضية 
ــفــرَض 

ُ
بــلــدان استضافتهم، وت فــي  البقاء  على 

سياسة الأمر الواقع«.
 »الأردن يؤدّي دوراً كبيراً 

ّ
ويفيد سويدان بأن

في محاولة توفير الدعم المالي بالتنسيق مع 

الــعــالــم«، مشيداً باستمرار دول  دول عــدّة مــن 
أوروبية كثيرة في دعم الوكالة. ويرى سويدان 
المــوقــف  مـــع  تــتــمــاهــى  عــربــيــة  »ثـــمّـــة دولًا   

ّ
أن

الــهــادف إلــى إضعاف  الإسرائيلي والأمــيــركــي 
ها تلتزم بحصّتها، 

ّ
 »صحيح أن

ً
الوكالة«، قائا

ـــب مـــســـاعـــدات 
ّ
ــالــــي يـــتـــطـــل ــع الــــحــ ــ ــــوضـ  الـ

ّ
ــن ــكــ لــ

إضافية للمحافظة على استمرارية الخدمات 
ــيــــا«.  ــوقـــت الــصــعــب إقــلــيــمــيــا ودولــ فـــي هــــذا الـ
ع سويدان أن »يــزداد الأمر صعوبة في 

ّ
ويتوق

السنوات المقبلة، وأن تتراجع الدول التي تقدّم 
النفوذ  زيـــادة   

ّ
فــي ظــل دعمها بشكل مستمرّ، 

الإسرائيلي في المنطقة ومحاولة التوصّل إلى 
اتفاقيات تؤدّي إلى اختفاء الوكالة، خصوصا 
 رفــض إســرائــيــل منح الاجئين الحق 

ّ
فــي ظــل

بالعودة والتعويض«.

الاردن

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

الغلاف

أعــلــنــت أســـتـــاذة الــلــقــاحــات فـــي جــامــعــة 
»أكــــــســــــفــــــورد«، والـــــتـــــي هـــــي مـــــن الـــذيـــن 
»أكسفورد-أسترازينيكا«  لقاح  ابتكروا 
ســــــارة جـــيـــلـــبـــرت، أن الـــجـــوائـــح المــقــبــلــة 
قـــد تــزهــق أعــــــداداً أكــبــر مـــن الأرواح من 
كـــوفـــيـــد-19 مـــا لـــم يــخــصــص مـــزيـــداً من 
والاســتــعــدادات  العلمي  للبحث  الأمـــوال 
لمكافحة التهديدات الفيروسية الناشئة. 
وطالبت بعدم تبديد الدروس المستفادة 
تقديرات  وتفيد  الــحــالــيــة.  الجائحة  مــن 
كــورونــا  بــأن  جامعة »جــونــز هوبكينز« 
أودى بحياة نحو 5.26 مايين شخص 
ــــدولارات  وبـــدد مــا يــقــدر بــتــريــلــيــونــات الـ
ــادي وقـــلـــب حــيــاة  ــتــــصــ ــن الـــنـــاتـــج الاقــ مــ
رأســا على عقب. ونقلت  البشر  مليارات 
)بــي.بــي.ســي(  البريطانية  الإذاعـــة  هيئة 
عــــن جـــيـــلـــبـــرت قــــولــــهــــا: »هـــــــذه المـــــــرة لــن 
فيروس  فيها  يهدد  التي  الأخيرة  تكون 
أرواحنا وأرزاقنا. والحق أن المرة المقبلة 
قــد تكون أســوأ وأكــثــر نشراً للعدوى أو 
أكثر إزهاقا للأرواح أو كليهما، ويتعين 
عـــلـــى الـــعـــالـــم أن يـــتـــأكـــد مــــن اســـتـــعـــداده 

بشكل أفضل للمرة المقبلة«.
البروتينية  الــزوائــد  إن  وقــالــت جيلبرت 
أوميكرون  المتحور  عليها  التي يحتوي 
مــعــروف أنــهــا تــزيــد مــن انتقال الــعــدوى. 
ــافــــت: »هـــنـــاك تـــغـــيـــرات إضـــافـــيـــة قد  أضــ
تعني أن الأجسام المضادة التي يتيحها 
اللقاح أو الإصابة السابقة بسالة أخرى 
قــد تــكــون أقـــل فاعلية فــي مــنــع الإصــابــة 
يتعين  المزيد  نعرف  بأوميكرون. وحتى 
عــلــيــنــا الـــحـــذر واتـــخـــاذ خـــطـــوات لإبــطــاء 

انتشار هذا المتحور«.
ــيــــث ظــهــر  ــوب أفــــريــــقــــيــــا، حــ ــ ــنـ ــ وإلـــــــــى جـ
أومـــيـــكـــرون لــلــمــرة الأولـــــى، أعــلــن رئــيــس 
ــــوزا عــــن تــجــهــيــز  ــافــ ــ ــبــــاد ســـيـــريـــل رامــ الــ
المستشفيات لاستقبال المزيد من المرضى 
في الوقت الذي يدفع فيه المتحور الباد 
إلـــى مــوجــة رابــعــة مــن كـــوفـــيـــد-19. وقــال 
إن أومــيــكــرون يهيمن فــي مــا يبدو على 
الــــحــــالات الـــجـــديـــدة فـــي غــالــبــيــة أقــالــيــم 
ــبـــاد وعــــددهــــا تــســعــة، وحــــث الــشــعــب  الـ
على تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19. 
ويــتــســابــق الــعــلــمــاء فــي جــنــوب أفريقيا 
ودول أخرى لمعرفة ما إذا كان أوميكرون 
أو يسبب حــالات إصابة  انتشاراً  أســرع 
أكـــثـــر شــــدة أو أكـــثـــر مـــقـــاومـــة لــلــقــاحــات 

الموجودة من السالات السابقة. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــشــف تــقــريــر أعــدتــه 
أفريقيا   

ّ
أن إبــراهــيــم«  محمد  »مــؤســســة 

ليست أمامها فرصة تذكر للتغلب على 
لم يتم تطعيم 70  جائحة كوفيد-19 ما 
 ،2022 عــام  نهاية  المائة من سكانها  في 
ــــزز اكــتــشــاف أومـــيـــكـــرون فـــي جــنــوب  وعـ
 انـــخـــفـــاض مــعــدلات 

ّ
ــارة مـــزاعـــم بـــــأن ــقــ الــ

الــتــطــعــيــم يــمــكــن أن يــشــجــع عــلــى ظــهــور 
 خمس 

ّ
فــيــروســيــة. أضــــاف أن تـــحـــورات 

البالغ عددها  الــقــارة  مــن دول  دول فقط 
هـــدف منظمة  لتحقيق  طــريــقــهــا  فــي   54
الــعــالمــيــة بتطعيم 40 فــي المــائــة  الــصــحــة 
 .2021 نهاية   

ً
كاما تطعيما  السكان  من 

 واحــداً من 
ّ
وأظهرت بيانات المؤسسة أن

بـــين كـــل 15 شــخــصــا فـــي أفــريــقــيــا تلقى 
في   70 بنحو  مقارنة  كاملة،  تطعيمات 

المائة في دول مجموعة السبع الغنية.
أعلن  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  وفــي 
مسؤولون صحيون أن أوميكرون انتشر 

في نحو ثلث الولايات الأميركية، وإن كان 
المتحور دلتا ما زال يطغى على غالبية 
الإصـــابـــات، مــع زيـــادة عــدد الــحــالات في 
الــبــاد. ورغــم أن ظهور المتحور الجديد 
أثــار قلقا فــي أنــحــاء الــعــالــم، إلا أن مدير 
والأمـــراض  للحساسية  الــوطــنــي  المعهد 
قال  فاوتشي،  أنتوني  الأميركي  المعدية 
»حتى  التلفزيونية:  أن«  أن  »ســي  لقناة 
الآن، لا يبدو أنها تسبب درجــة خطيرة 
من حدة المرض«، مضيفا أنه »من المبكر 
وما  مــحــددة،  نتائج  استخاص  للغاية 
زالـــت هــنــاك حــاجــة لمــزيــد مــن الـــدراســـة«. 
 إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 

ّ
أضـــاف أن

بايدن تدرس رفع قيود السفر المفروضة 
عــلــى غــيــر المــواطــنــين الــقــادمــين مـــن دول 

أفريقية عديدة.
ــد، فـــأعـــلـــن مــــســــؤولــــون أن  ــنـ ــهـ ــي الـ أمـــــا فــ
حالات الإصابة بأوميكرون ارتفعت إلى 
21، وأنه يتعين على المواطنين التعجيل 
وزير  وكتب  اللقاحات.  على  بحصولهم 
الصحة ســاتــيــنــدار جــين على »تــويــتــر«: 

»يــــجــــب عـــلـــى ســــكــــان دلــــهــــي أن يــتــلــقــوا 
اللقاحات ويضعوا الكمامات ويحافظوا 

على التباعد الاجتماعي«. 
التضييق  إيطاليا  تــحــاول  جهتها،  مــن 
عــلــى غــيــر المــلــقــحــين مـــع اقـــتـــراب مــوســم 
ــم مــن  ــادهـ ــعـ ــبـ ــتـ ــريــــق اسـ ــــن طــ الأعـــــيـــــاد عـ
المطاعم والمسارح والمتاحف، بهدف الحد 
من انتشار كورونا وتشجيع المتشككين 
على أخذ اللقاحات. وبدءاً من يوم أمس، 
تــســتــطــيــع الــشــرطــة الإيــطــالــيــة الــتــحــقــق 
الــحــانــات  مــمــا إذا كـــان رواد المــطــاعــم أو 
لديهم »تصريح طبي« يشهد بأنهم إما 
حــصــلــوا عــلــى الــلــقــاحــات أو تــعــافــوا من 

الفيروس مؤخراً.
الهواتف  السلطات تطبيقات  وستحدث 
الذكية التي تتحقق من حالة التصاريح 
الــطــبــيــة، ولــــن يــســمــح بــعــد الآن لأولــئــك 
»اختباراً سالبا حديثا«  الذين يظهرون 
الأفــام  أو  الموسيقية  الحفات  بحضور 

أو العروض.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الجوائح المقبلة 
قد تزهق أرواحاً أكثر

استعداد للميلاد مع الالتزام بإجراءات الوقاية في لندن )تولغا آكمن/ فرانس برس(

)Getty( ينتشر أوميكرون في ثلث الولايات الأميركية

ثمّة من يرغب في إضعاف الوكالة تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين )جعفر اشتية/ فرانس برس(

100.000.000
دولار أميركي، هذا ما تحتاجه »أونروا« 

لكنّ الدول في مؤتمر بروكسل 
تعهّدت بتقديم 35 مليوناً فقط

ما زال المتحور 
»أوميكرون« يرُبك 

معظم دول العالم 
في وقت يبدو أن 

الجوائح المقبلة قد 
تزهق أعداداً أكبر من 
الأرواح من كوفيد-19

لم تدم فرحة العراقيين 
بعودة أبنائهم إلى 

المدارس طويلاً بسبب 
عدم توفر الكتب 

المدرسية، على الرغم 
من مرور أكثر من شهر 

على بدء العام الدراسي، 
ليضطروا إلى البحث عنها 

في الأسواق

مبادرات توفير كتب مدرسية لطلاب العراق
يتهم الأهالي وزارة 

التربية بالفساد والكسب 
غير المشروع

المبررات التي تسوقها 
وزارة التربية لا تقنع غالبية 

المواطنين

بغداد ــ كرم سعدي

يتولى ناشطون عراقيون مهمة توفير الكتب 
بالمجان  وتــوزيــعــهــا  عــبــر نسخها  المــدرســيــة 
على الطاب المحتاجين، في ظل معاناة كثير 
مــن الأهـــالـــي مــن الــوضــع المــعــيــشــي المــتــردي، 
تفشي  نتيجة  البطالة  انتشار  فاقمه  والــذي 
ــا، ثــم قــــرار رفـــع ســعــر صــرف  جــائــحــة كـــورونـ
الدولار مقابل الدينار العراقي، والذي تبنته 
ــة، وتــوفــيــر  ــوازنــ الــحــكــومــة لــتــخــطــي عــجــز المــ

رواتب الموظفين.
بــالــفــســاد  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  الأهــــالــــي  ويـــتـــهـــم 
والكسب غير المشروع على حساب مستقبل 
»الــعــربــي  لـــ ــقـــول ضـــيـــاء وادي،  أبــنــائــهــم. ويـ
الجديد«، إنه اشترى عشرة كتب من المنهاج 
ــم أن حالته  ــدراســـي لأبــنــائــه الــثــاثــة، ورغــ الـ
الكتب،  المــال لشراء  له بتوفير  المادية تسمح 
»لكن هناك عدداً كبيراً من الأهالي يعيشون 
ــة، ولا يــمــكــنــهــم شـــــراء الــكــتــب  ــاديــ ضــائــقــة مــ
الــتــي يــحــتــاجــهــا أبــنــاؤهــم لاســتــكــمــال الــعــام 

الكتب  »جــمــيــع  وادي:  ويــضــيــف  الــــدراســــي«. 
لجميع المراحل الدراسية تباع في الأســواق، 
التربية  نــفــقــة وزارة  أنــهــا طــبــعــت عــلــى  ــم  رغـ
ــان عـــلـــى الــــطــــاب. فــكــيــف  ــالمـــجـ لـــتـــوزيـــعـــهـــا بـ
ــــى الأســـــــــواق؟ لــيــس  تـــســـربـــت مــــن الـــــــــوزارة إلـ
هناك جواب سوى أن مسؤولين فاسدين في 

الوزارة وراء ذلك«.
من  ساحتها  تبرئة  التربية  وزارة  وحــاولــت 
هــــذه الــتــهــم عــبــر المــتــحــدث بــاســمــهــا، حــيــدر 
قـــال، فــي تصريح للتلفزيون  فـــاروق، والـــذي 
الــرســمــي، إن تــأخــر تسليم الــكــتــب المــدرســيــة 
ــل، مــــن بــيــنــهــا تــأثــيــر  ــوامــ ــــدة عــ ــــى عـ يـــعـــود إلـ
ظروف جائحة كورونا، والتحول بين الدوام 
الــحــضــوري والــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، مــضــيــفــا أن 
المالية  المخصصات  قلة  هــو  المباشر  السبب 
لــطــبــاعــة الــكــتــب، كــمــا اتــهــم إدارات المــــدارس 

بتسريب الكتب المدرسية إلى الأسواق.
التربية  تــســوقــهــا وزارة  الــتــي  المـــبـــررات  لــكــن 
يواصلون  الــذيــن  المــواطــنــين  غالبية  تقنع  لا 
ويتسق  الحكومة،  مسؤولي  إلــى  التهم  كيل 

ذلك مع وجود اعترافات متداولة لسياسيين 
ومــســؤولــين كــبــار فــي الحكومة حــول وجــود 
فــســاد كــبــيــر فـــي جــمــيــع مـــرافـــق الـــدولـــة، وأن 

ضحيتها المواطن البسيط.
واعتاد العراقيون على تدبير أمورهم خال 
الأزمـــــــات الـــتـــي تــواجــهــهــم مـــن دون انــتــظــار 

العراقية  الأســـواق  فــي  التجول  عند  الكتب«. 
أن أســعــار كــل شيء  يمكن بسهولة ماحظة 
فــي ارتــفــاع، فــي المقابل يـــزداد عــدد العائات 
ــة  ــ الـــتـــي تــقــتــصــد فــــي إنـــفـــاقـــهـــا بــســبــب الأزمـ
المــعــيــشــيــة، مــا يــجــعــل اضــطــرارهــا إلـــى شــراء 
مــعــانــاة إضافية،  ــا  المــدرســيــة لأولادهــ الكتب 
خـــاصـــة وأن الــــدراســــة تــتــطــلــب احــتــيــاجــات 

أخرى منها القرطاسية والزي.
ــــي أرمــــلــــة وأم  ــبـــاء الــــدايــــنــــي، وهــ تــــقــــول شـــهـ
لــثــاث بــنــات يــدرســن فــي المــرحــلــة الــثــانــويــة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنـــهـــا تــســلــمــت الــكــتــب  لــــ
المبادرات،  إحــدى  بناتها من  التي تحتاجها 
كما لم يعد لديهن أي نقص في القرطاسية 
الذين ينشطون  الشباب  »لــولا هــؤلاء  أيضا. 
توفير  فــي  كثيراً  لعانيت  الخير  عمل  لأجــل 
مــســتــلــزمــات الـــدراســـة لــبــنــاتــي، وفـــي كــل عــام 
يقومون بتوفير ما نحتاجه، ويدعمون عبر 
العائات  مــن  العديد  الخيرية  الأعــمــال  هــذه 

المحتاجة للمساعدة«.
ــلـــول الـــعـــام الــــدراســــي هــمــا كــبــيــراً  أصـــبـــح حـ

ــر مـــــن الــــعــــائــــات،  ــيـ ــبـ مــــتــــكــــرراً لـــــــدى عـــــــدد كـ
خصوصا تلك التي تعاني من ضائقة مادية، 
وتؤكد نور محمود، وهي مشرفة تربوية في 
أنها  الــجــديــد«،  »العربي  لـ ابتدائية،  مــدرســة 
مطلعة على أحــوال كثير من الأســر الفقيرة، 
ولـــولا جــهــود فــاعــلــي الــخــيــر والــنــاشــطــين لما 
استطاع أبناؤهم وبناتهم مواصلة الدراسة.

وبــيــنــمــا تـــرفـــض الـــحـــديـــث عـــن ســبــب نقص 
الــكــتــب الــدراســيــة، فــإنــهــا تــقــول إن »العملية 
ــتـــربـــويـــة تــــــدار مـــثـــل بــقــيــة الـــقـــطـــاعـــات فــي  الـ
الـــدولـــة وفــــق مــصــالــح شــخــصــيــة أو فــئــويــة، 
لكن رغــم ذلــك، هناك تكاتف اجتماعي، وهو 
ســبــب رئــيــســي فـــي تــمــكــن أبـــنـــاء الـــفـــقـــراء من 
فــي مــدرســتــي، يتواصل  مواصلة دراســتــهــم. 
ناشطون معنا لمعرفة أسماء وأعداد الطاب 
ــــرون لــهــم  ــوفـ ــ المـــحـــتـــاجـــين لـــلـــدعـــم المــــــــادي، ويـ
احتياجاتهم عبر التواصل مع ذويهم، وهذا 
يحدث كل عــام، ومــن بين هــذه الاحتجاجات 
تــوفــيــر الــكــتــب الــتــي لا تــوفــرهــا المـــدرســـة من 

خال شرائها، أو نسخها«.

تدخل الحكومة، وباتت المبادرات المجتمعية 
والإنسانية حلولا بديلة للتقاعس الحكومي، 
ومــن ذلــك أزمــة الكتب المدرسية التي ظهرت 
مبادرات مجتمعية عدة لتوفيرها من خال 
النسخ، وفي الغالب لا يتم الإعان عن أسماء 

الداعمين لتلك المبادرات.
يقول مؤيد الصالح، وهو يملك مكتبة لبيع 
الكتب ومواد القرطاسية في العاصمة بغداد، 
مــن مائة  أكثر  إنــه وزع  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
كــتــاب عــلــى طـــاب مــن أســـر فــقــيــرة فــي الحي 
ــدداً مــن فاعلي  يــســكــنــه، مضيفا أن »عــ الـــذي 
الخير تعهدوا بدفع تكلفة جميع مستلزمات 
نسخ الكتب، من الورق والحبر، بينما أتكفل 
بطباعتها عبر أجهزة النسخ التي أمتلكها، 
الطباعة  تكون  أن  على  يصرون  والمتبرعون 
الطباعة  مــا يجعل  وبـــالألـــوان،  الــدقــة،  عالية 
ــبـــيـــرا مــن  أكــــثــــر تـــكـــلـــفـــة، لـــكـــن هــــنــــاك عـــــــددا كـ
الذين  الخير  فاعلي  أبلغ  المتبرعين، وســوف 
فــي تغطية  المـــبـــادرة ليساهموا  أعــرفــهــم عــن 
الــنــفــقــات فـــي حـــال زاد عـــدد المــحــتــاجــين إلــى 

لم يتسلم طلاب العراق 
كامل الكتب المدرسية 
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»دويتشه فيله«: معاداة إسرائيل ممنوعة
برلين ــ العربي الجديد

يـــبـــدو أن شــبــكــة الإذاعــــــة الألمـــانـــيـــة الــدولــيــة 
الــنــار بشكل  فتح  اخــتــارت  فيله«،  »دويتشه 
رســمــي على كــل المــؤســســات والأفــــراد الذين 
ــــم مـــــواقـــــف رافــــضــــة  ــهـ ــ تـــتـــعـــامـــل مــــعــــهــــم، ولـ
لــاحــتــال الإســـرائـــيـــلـــي، وذلــــك تــحــت حجة 
»رفــــض مـــعـــاداة الــســامــيــة«. وآخــــر قــراراتــهــا 
التعاون  قــررت تعليق  الأحــد عندما  ظهرت 
ــا« الأردنـــيـــة، بسبب مخاوف  مــع قــنــاة »رؤيــ
ــتــــوى مـــعـــاد  ــحــ تـــتـــعـــلـــق بـــمـــا قــــالــــت إنــــــه »مــ
للسامية ورســـوم هزلية  لإســرائــيــل ومــعــاد 
الخاصة  الاجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
ــا«. وأضـــــافـــــت »دويــــتــــشــــه فـــيـــلـــه« أنـــهـــا  ــ ــهـ ــ بـ
ــا«،  ــ ــ ــلـــت فــــي شــــراكــــة مــــع »رؤيـ كـــانـــت قــــد دخـ
لأن المــحــطــة تــتــنــاول قــضــايــا مــثــل المـــســـاواة 
بــين الجنسين وحــقــوق الأقــلــيــات فــي الأردن 
وتــعــزيــز الــثــقــافــة الإعـــامـــيـــة لــلــشــبــاب. غير 
بــاومــهــاور، أحــد كبار المسؤولين  أن غويدو 
الــتــنــفــيــذيــين فـــي »دويــتــشــه فــيــلــه«، قـــال إنــه 
ســتــتــعــين عــلــيــه إعـــــادة تــقــيــيــم الـــتـــعـــاون لأن 
»العديد من أجزاء المحتوى الذي يتم نشره 
الخاصة  الاجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
بالقناة الأردنية لا يتوافق بالتأكيد مع قيم 
بــيــان: »نأسف  فــي  دويتشه فيله«. وأضـــاف 
حــقــا لأنــنــا لـــم نــاحــظ هـــذه الـــصـــور المــثــيــرة 
لاشمئزاز«. وقالت DW إنها تنأى بنفسها 
»بـــشـــدة« عــن مــثــل هـــذا المــحــتــوى، و»تــأســف 
لتقييمها الأولي الذي خلص إلى أن محطة 
رؤيا ليست معادية لإسرائيل«. ولم يصدر 

تعليق بعد من القائمين على قناة »رؤيا«.
وتــتــضــمــن تــرتــيــبــات الــشــراكــة مـــع الشبكة 
الإذاعـــيـــة الألمـــانـــيـــة، قــيــام »دويــتــشــه فيله« 
بتوفير محتوى صحافي. وجاء هذا القرار 
بعد يومين فقط من إعان الشبكة الألمانية 
 
ً
أنــــهــــا ســـتـــوقـــف أربــــعــــة مـــوظـــفـــين وعــــامــــا
 عن العمل لحين انتهاء تحقيق في 

ً
مستقا

بــآراء »معادية  مزاعم تفيد بأنهم صرحوا 
القضية  وتفاعلت  ولــلــســامــيــة«.  لإســرائــيــل 
دويـــتـــشـــه  »زود  نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة  بـــعـــدمـــا 
تعليقات  الــيــومــيــة  الألمـــانـــيـــة  تــســايــتــونــغ« 
عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــزعــم 
»دويتشه  لـ العربية  الخدمة  في  أعضاء  أن 
فيله« أدلوا بها، ومنها تعليقات يبدو أنها 
ــأن المــحــرقــة أو تــعــزز الــصــور  »تــقــلــل مــن شـ
النمطية المعادية لليهود«. وقالت DW إنها 
طلبت إجراء تحقيق خارجي مستقل. وقال 
بيان:  فــي  ليمبورغ  بيتر  المؤسسة  رئــيــس 
»تمكنت )دويتشه فيله( من الاستعانة بكل 
مــن وزيـــرة الــعــدل الألمــانــيــة السابقة زابينه 
لـــويـــتـــهـــويـــزر شـــنـــارنـــبـــرغـــر، والأخـــصـــائـــي 
النفسي أحمد منصور، وهما شخصيتان 
معروفتان يتفق مسارهما المهني مع هذه 
ق أحمد منصور 

ّ
المهمة بشكل خاص«. وعل

فـــي الــبــيــان نــفــســه أنـــه »بــكــل تــأكــيــد، يجب 
أخـــذ الاتــهــامــات المــوجــهــة هــنــا بــكــل جــديــة، 
فيله( ترى  )دويــتــشــه  إدارة  أن  الجيد  ومــن 
ذلــك أيــضــا. هــذه المهمة الملقاة على عاتقي 
تــتــطــلــب مـــنـــي الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا بـــصـــراحـــة 
وحيادية واحترام وإحساس بالمسؤولية«. 
اخــتــيــار منصور بشكل خــاص يطرح  لكن 
ــدة حــــول اســتــقــالــيــة  عـــامـــات اســتــفــهــام عــ
الشبكة.  في  للعاملين  وإنصافه  التحقيق، 
إذ إن منصور يعرّف بنفسه عبر حساباته 
ه 

ّ
أن على  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على 

»محاربة  على  يعمل  إســرائــيــلــي«،  »عــربــي 
ــاداة الـــســـامـــيـــة«،  ــ ــعـ ــ الــــتــــطــــرّف ومــــحــــاربــــة مـ
ويــــزخــــر حـــســـابـــه عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ــتــــر«  ــكــــل خـــــــاص »تــــويــ الاجــــتــــمــــاعــــي وبــــشــ
بالتغريدات المدافعة عن الاحتال وجرائمه 
ــرّر بــشــكــل شبه  ــكـ بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين، ويـ
يومي دفاعه عن دولة الاحتال الإسرائيلي 
التي يسميها »حلم اليهود للعيش بحرية 
واستقال«. تشمل المهام التي سيقوم بها 
الاتهامات  »استيضاح  المستقل  التحقيق 
الــتــي ظــهــرت لــلــعــيــان مــن دون تــحــفــظــات«، 
و»فـــحـــص مـــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك هـــفـــوات قد 
وقعت داخل المؤسسة«، و»تقديم توصيات 
حول إجــراءات وقائية للمستقبل«. وأوقف 

الأشخاص المذكورون في التقرير عن العمل 
إلى حين الانتهاء من التحقيق.

وشـــــــددت »دويـــتـــشـــه فـــيـــلـــه« الـــتـــي تــمــولــهــا 
الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة، فــــي بـــيـــانـــهـــا، عـــلـــى أن 
مــوظــفــيــهــا كـــلـــهـــم »مـــلـــتـــزمـــون بــــالإخــــاص 
لــقــيــم واســتــراتــيــجــيــات المــؤســســة الألمــانــيــة، 
القيم  ســواء داخليا وخارجيا. من بين هــذه 
)دويــتــشــه فيله( بحق  الاعــتــراف الــواضــح لـــ
إســرائــيــل فــي الـــوجـــود، إضــافــة إلـــى المــوقــف 
الواضح ضد معاداة السامية«. تنطبق هذه 

السياسة أيضا على الحسابات الشخصية 
في مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا التحقيق من جانب المؤسسة رداً 
دويتشه  »زود  صحيفة  نشرته  تقرير  على 
الثاني  نوفمبر/تشرين   30 في  تسايتونغ« 
الماضي، ذكرت فيه أن عدداً من العاملين في 
وكذلك  فيله«،  »دويتشه  فــي  العربي  القسم 
أحد المدربين الــذي يعمل بشكل مستقل مع 
الماضية  السنوات  فــي  نــشــروا  قــد  المؤسسة، 
وسائل  على  للسامية«  »مــعــاديــة  تعليقات 

التواصل الاجتماعي ووسائل إعام أخرى. 
ـــشـــرت تــلــك الــتــصــريــحــات عــلــى حــســابــات 

ُ
ون

خــاصــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وحُذف بعضها لاحقا.

باسل العريضي واحد من الذين استهدفهم 
تــســايــتــونــغ«، علما  »زود دويــتــشــه  تــقــريــر 
أنـــه عُـــين مــديــراً لمكتب »دويــتــشــه فــيــلــه« في 
بيروت عام 2019. الصحيفة الألمانية نبشت 
ليونيو/حزيران  تعود  للعريضي  تغريدة 
عام 2014 )محذوفة حاليا(، قال فيها إن كل 
من يتعامل مع الإسرائيليين خائن ويجب 
إعــدامــه. ولــم تتمكن »الــعــربــي الــجــديــد« من 
التدقيق في صحة ما أوردته »زود دويتشه 
تسايتونغ«. وذكر تقرير الصحيفة الألمانية 
المحرر مرهف محمود، الذي زعمت أنه كتب 
2017، تحدث  في  »فيسبوك«  على  منشوراً 
فـــيـــه عــــن مــقــاطــعــتــه حـــديـــثـــا مــــع امـــــــرأة فــي 
وزعمت  يهودية.  بأنها  علم  بعدما  مقهى، 
ــكــــر مــحــرقــة  ــورات أخـــــــرى أنــ ــشــ ــنــ ــه فــــي مــ ــ أنــ
الهولوكوست، وقال إن »اليهود يسيطرون 
على عقول الــنــاس مــن خــال الفن والإعــام 
والموسيقى«. ولم يتمكن »العربي الجديد« 
من التدقيق في صحة هذه المنشورات التي 
ــا »زود دويــتــشــه تــســايــتــونــغ«، إذ  ــهــ أوردتــ
عُــدلــت خصوصية  أو  حُـــذف بعضها  ربــمــا 

حسابات أصحابها.
مجال  في  الخبير  أيضا  استهدف  التقرير 
إبــراهــيــم،  داود  الــصــحــافــي  ــــام  الإعــ إدارة 
تــدريــب تنظمها  فــي دورات  يــشــارك  الــــذي 
ــهــم بأنه 

ُ
»دويــتــشــه فيله« فــي بــيــروت، إذ ات

ــراً حـــــــدوث مــحــرقــة  ــكـ ــنـ غــــــرد مـــــــرات عــــــدة مـ
الهولوكوست، وبأنه وصفها بالكذبة. ذكر 
يشغل  الــذي  محمد،  شقيقه  أيضا  التقرير 
منصب رئيس مكتب أخبار الشرق الأوسط 
فــي »دويــتــشــه فــيــلــه«. صـــوب الــتــقــريــر على 
في  يعمل  كـــان  الـــذي  داود،  مــاضــي محمد 
صحيفة »الديار« التي وصفت بأنها تابعة 
»الــحــزب الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي«  لـــ
ــة«،  ــازيــ ــنــ الـــــــذي »يـــســـتـــلـــهـــم مـــبـــادئـــه مــــن الــ
وقالت  تسايتونغ«.  دويتشه  »زود  ـــ لـ وفقا 
الــصــحــيــفــة الألمـــانـــيـــة إن إبـــراهـــيـــم واصــــل 
الــكــتــابــة فـــي صــحــيــفــة »الأخــــبــــار« المـــؤيـــدة 
»حزب الله«، بعد انتقاله إلى برلين للعمل  لـ
ــر الــتــقــريــر  ــ ــلـــه«. ذكـ ــيـ لـــصـــالـــح »دويـــتـــشـــه فـ
ــرح تــعــمــل فــي  ــ ــا صــحــافــيــة اســـمـــهـــا فـ أيـــضـ
»دويتشه  تذيعه  الــذي  »مسائية«  برنامج 
ــم أنــهــا كــتــبــت فـــي مــوقــع »رأي  فــيــلــه«، وزعــ
لانضمام  مستعدة  أنــهــا  الــعــربــي  الــيــوم« 
إلـــى صــفــوف تــنــظــيــم »الـــدولـــة الإســامــيــة« 
استعدادهم  عناصرها  أعــلــن  إذا  )داعــــش( 
لتحرير فلسطين من الاحتال الإسرائيلي.

ــلــــه« قــــيــــدت نــشــر  ــه فــــيــ ــ ــــشـ ــتـ ــ يــــذكــــر أن »دويـ
ذلك  معللة  إســرائــيــل،  تنتقد  الــتــي  التقارير 
بــمــســؤولــيــة بـــرلـــين الــخــاصــة تـــجـــاه الـــدولـــة 
الــيــهــوديــة، بــســبــب الــهــولــوكــوســت. ومنعت 
هــيــئــة تــحــريــر »دويــتــشــه فــيــلــه« مــراســلــيــهــا 
ــتـــال  ومـــحـــرريـــهـــا مــــن تــغــطــيــة جــــرائــــم الاحـ
العنصري  الفصل  في  المتمثلة  الإسرائيلي 
ــا لــوثــيــقــة  ــقـ واضـــطـــهـــاد الــفــلــســطــيــنــيــين، وفـ
داخلية سربت في مايو/أيار، إبان العدوان 
الإسرائيلي الأخير على غزة. وأكدت الوثيقة 
ــكـــونـــة مــــن صــفــحــتــين أن إرث  ــلـــيـــة المـ الـــداخـ
المــحــرقــة ومــســؤولــيــة ألمــانــيــا الــخــاصــة تجاه 
إسرائيل لا يزالان حجر الزاوية في دستور 
فيها  وقالت  الخارجية.  وسياستها  الباد 
كاسبر-كاريدج  مــانــويــا  التحرير  رئيسة 
لــلــمــوظــفــين: »نــحــن فـــي )دويــتــشــه فــيــلــه(، لا 
نشكك إطاقا في حق إسرائيل في الوجود 
كــدولــة، ولا نسمح لــلأشــخــاص المــوجــوديــن 
في تغطيتنا بالقيام بذلك«. وأضافت: »نحن 
لا نشير إطاقا إلى نظام الفصل العنصري 
ــارة إلــى  ــ فـــي إســـرائـــيـــل. نــتــجــنــب أيــضــا الإشــ
الاستعمار أو المستعمرين«. وتابعت: »نحن 
الــرأي والتعبير، وحق الناس  نحترم حرية 
في انتقاد أي من الأطراف المعنية. ومع ذلك، 
فإن انتقاد إسرائيل يصبح معاداة للسامية 
عــنــدمــا تـــحـــاول تــلــطــيــخ وتــشــويــه الــســمــعــة 
ونزع الشرعية عن دولة إسرائيل أو الشعب 

اليهودي والثقافة اليهودية بذاتها«.

قيدت نشر التقارير 
التي تنتقد إسرائيل خلال 

العدوان على غزة

التي  الجهات  بحق كل  فيله«  »دويتشه  الدولية  الألمانية  الإذاعة  تصدرها شبكة  التي  القرارات  تتواصل سلسلة 
تتعاون معها، ولها مواقف معادية للاحتلال الإسرائيلي، وآخرها تعليق التعاون مع قناة »رؤيا« الأردنية

تواصل الجماعات الإسرائيلية وتلك المؤيدة للصهيونية 
الضغط على المؤسسات  المتحدة  والــولايــات  أوروبــا  في 
الإعلامية وعمالقة التكنولوجيا لاستبعاد أي موظف قد 
تكون له مواقف مؤيدة للفلسطينيين في وجه آلة القتل 
شخصيات  ت 

ّ
شن الماضي  الشهر  فنهاية  الإسرائيلية. 

إسرائيلية حملة واسعة ضدّ المراسلة السابقة في قناة 
نيوز«، فداء جاسم،  الإنكليزية و»آي تي في  »الجزيرة« 
بعد تعيينها في شركة »تويتر« للإشراف على التغطية 
بحجة  أفريقيا،  وشمال  الأوســط  الشرق  في  الإخبارية 
تغريدات قديمة لها معادية للكيان الصهيوني. في الأول 
فــداء جاسم،  أعلنت  الفائت،  الثاني  نوفمبر/تشرين  من 
تنظيم  لتقود  »تويتر«،  إلى  انضمامها  تغريدة، عن  في 
المحتوى التحريري في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا. وأرفقت تغريدتها برموز تمثل أعلام 17 دولة 
في المنطقة، ولم تشمل علم الاحتلال الإسرائيلي.

استثناء العلم الإسرائيلي من تغريدة فداء جاسم استفز 
شخصيات ومؤسسات إسرائيلية طالبت بإقالتها من 
تغريدات  نبش  وأعـــادت  »تويتر«،  في  الجديد  منصبها 
ــتــــلال، وبــيــنــهــا »مــركــز  قــديــمــة لــهــا تــنــاهــض فــيــهــا الاحــ
الذي يؤكد عبر موقعه الإلكتروني  سيمون فيزينتول« 
لمعاداة  »تصديه  ويزعم  إسرائيل«،  »مساندة  مهمته  أن 
السامية والإرهاب وخطاب الكراهية«، ومنظمة »أونست 
ريــبــورتــيــنــغ« الــتــي تـــعـــرّف عـــن نــفــســهــا بــأنــهــا منظمة 
إسرائيل«  المتحيز ضــد  الإعـــلام  »تــراقــب  غير حكومية 
ووصفتها منافذ إخبارية عدة بأنها »مجموعة مراقبة 

إعلامية موالية لإسرائيل«.

تحريض على كل الجبهات

MEDIA
منوعات

خطأ 
تويتر

واشنطن ـ العربي الجديد

ـــقـــت مـــنـــصـــة الــــتــــدويــــن »تــــويــــتــــر« عـــــــدداً مــن 
ّ
عـــل

 
ّ

الــحــســابــات مـــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ، بــعــدمــا اســتــغــل
وهو  الــجــديــدة،  سياستها  اليمينيون  المتطرفون 
ما دفع الشركة إلى إطلاق عملية مراجعة داخلية 
لصحيفة  وفــقــاً  الـــلازمـــة،  التصحيحات  ــال  لإدخــ
»واشــنــطــن بـــوســـت«. وتــســمــح ســيــاســة »تــويــتــر« 

الــصــور أو مقاطع  ــة  ــ لــأفــراد بطلب إزال الــجــديــدة 
هدفاً  لكنها صــارت  تخصهم،  كانت  إذا  الفيديو 
لناشطي اليمين المتطرف الذين يسعون إلى إزالة 
ــت فــي مــســيــرات الــكــراهــيــة. 

َ
ــقِــط

ُ
صــورهــم الــتــي الــت

وقالت المنصة إن القاعدة وُضعت في الأصل للحد 
من إساءة استخدام المحتوى للمضايقة واختراق 
الحميمية والكشف عن هويات الأفــراد. وأضافت 
أنّ هذا النوع من المحتوى الضار يؤثر بشكل غير 

متناسب فــي »الــنــســاء والــنــاشــطــين والمــعــارضــين 
ناشطين من  أن  الصحيفة  والأقــلــيــات«. ولاحظت 
اليمين المحافظ شرعوا في إساءة استخدام نظام 
»تويتر« الجديد بعد فترة وجيزة من ظهوره لأول 
مرة. واستخدم ناشطو اليمين المتطرف تطبيقات 
والتآمر  الجهود  و»غــاب« لحشد  »تيليغرام«  مثل 
على الحسابات المناهضة للتطرف التي تعمل على 
مسيرات  فــي  للبيض  المتعصبين  وتعقب  فضح 

الــكــراهــيــة، وســـعـــوا إلــــى تــعــلــيــق هــــذه الــحــســابــات 
ــة صــورهــم الــشــخــصــيــة. ويــــرى الــخــبــراء أن  ــ وإزالـ
هذه القواعد الجديدة صعبة التنفيذ، رغم حسن 
النيات التي تقف خلفها. ويعود ذلك جزئياً إلى أن 
المنصة أصبحت ضرورية في تحديد الأشخاص 
المرتبطين باليمين المتطرف، ويحوّل مستخدمون 
إلــى محققين مــن خــلال نشر  أنفسهم  للإنترنت 

أسمائهم أو معلومات تتيح تحديد هويتهم.

تلقت القناة انتقادات عدة بسبب تغطية العدوان الأخير على غزة )مؤمن فايز/نورفوتو(
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــلــــنــــت الــــــوفــــــود المـ أعــ
مفاوضات فيينا بشأن البرنامج 
الــنــووي الإيــرانــي، في الثالث من 
كانون الأول/ ديسمبر 2021، تعليقًا مؤقتًا 
لها، على خلفية خافات عميقة بين الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وحــلــفــائــهــا الأوروبـــيـــين 
ــرى، عــلــى أن  ــــران مــن جــهــة أخــ مــن جــهــة، وإيـ
تُستأنف خال أيام. وتصرّ طهران على رفع 
العقوبات الاقتصادية كاملة عنها، والقبول 
التي حققها برنامجها  التقنية  بالتطوّرات 
ــي أعــقــبــت  ــتــ الــــــنــــــووي، خــــــال الــــســــنــــوات الــ
انــســحــاب واشــنــطــن، قــبــل أن تــعــود لتلتزم 
ببنود اتفاق 2015. في المقابل، تشترط إدارة 
ــران بــبــنــود الاتــفــاق  جــو بــايــدن أن تــلــتــزم إيــ
عــلــى نــحــو كـــامـــل، قــبــل الــنــظــر فـــي رفــــع أي 
عــقــوبــاتٍ عــنــهــا. وتــهــدد إســرائــيــل بــأنــهــا لن 
تــكــون مــلــزمــةً بــأي اتــفــاق مــع إيــــران، وبأنها 
ــهـــا لإجــــهــــاض بـــرنـــامـــج  ــاراتـ ــيـ تــحــتــفــظ بـــخـ
طـــهـــران الـــنـــووي. وقـــد انــطــلــقــت مــفــاوضــات 
فيينا في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، 
برئاسة الاتحاد الأوروبي، وعضوية كل من 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين 
ــران، فــي حــين تــشــارك الــولايــات المتحدة  وإيــ
رفض  بسبب  مباشر؛  غير  نحوٍ  على  فيها 

ا إلى وجه معها. 
ً

إيران الجلوس وجه

خلفية الجمود الحالي
تــمــثــل مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا الــحــالــيــة الــجــولــة 
الـــرئـــيـــس جو  إدارة  إعـــــان  مــنــذ  الــســابــعــة 
بايدن، مطلع هذا العام )2021(، رغبتها في 
العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت 
ترامب،  دونــالــد  السابق  الرئيس  إدارة  منه 
إيـــران من  أنــه »لا يمنع  عــام 2018، بذريعة 
إلغاء  فترة  فخال  نــوويــة«،  قنبلة  تصنيع 
الاتفاق ضاعفت إيــران من قدرتها النووية 
الــيــورانــيــوم.  تخصيب  عملية  تكثيف  عبر 
تـــرامـــب  فـــرضـــت إدارة  الــــحــــين،  ــك  ــ ــنـــذ ذلـ ومـ
ســلــســلــة مـــن الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة على 
ــران، شــمــلــت قــطــاعــات الــنــفــط والــتــعــديــن  ــ إيــ
ــغــــوط  ــوان »الــــضــ ــ ــنــ ــ ــحــــت عــ والمــــــــصــــــــارف، تــ
الــقــصــوى« لإرغــامــهــا على الــقــبــول بتعديل 
زة تكبح جماح 

ّ
اتفاق 2015 بضماناتٍ معز

للصواريخ  وبرنامجها  النووي  برنامجها 
الباليستية، وسياساتها في المنطقة، وهو 
ــرة. وفـــي  ــ ــيـ ــ ــذه الأخـ ــ الأمــــــر الــــــذي رفـــضـــتـــه هـ
عــام 2019، وبــعــد فشل الاتــحــاد الأوروبــــي، 
ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا،  ــيـ ــانـ ــدًا ألمـ ــديــ وتــــحــ
ــيـــة بـــديـــلـــة تــحــمــي الـــشـــركـــات  فــــي تـــوفـــيـــر آلـ
الأوروبية من العقوبات الأميركية في حال 
اســتــمــرارهــا فـــي الــتــعــامــل الاقـــتـــصـــادي مع 
إيران، ردّت طهران بالتحلل من أكثر القيود 
الــنــوويــة المــفــروضــة عليها بــمــوجــب اتــفــاق 
2015، بما فــي ذلــك رفــع مستوى تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبٍ تــقــتــرب مـــن المــســتــوى 
المــســتــخــدم لإنـــتـــاج ســــاح نــــــووي. وكــانــت 
المــفــاوضــات اســتــؤنــفــت فــي نــيــســان/ أبــريــل 
2021، حــيــث خـــاض الــطــرفــان ســـتّ جــولات 
منها، حقّقا خالها تقدّمًا في طريق العودة 
إلــــى الاتــــفــــاق. ثـــم تــوقــفــت المـــفـــاوضـــات مع 
انــتــخــاب إدارة جــديــدة فــي طــهــران، ترفض 
الــتــي حققتها  المــفــاوضــات  الالــتــزام بنتائج 

إدارة الرئيس السابق حسن روحاني. 

حسابات متعارضة
يتمحور الــخــاف بــين الــطــرفــين، الأمــيــركــي 
ــن يـــقـــوم  ــ ــي، بــــــالأســــــاس، حــــــول مـ ــرانــــــ والإيــــــ
بـــالـــخـــطـــوة الأولــــــــى لـــلـــعـــودة إلـــــى الاتــــفــــاق 
إيــــران  بـــايـــدن مـــن  تــريــد إدارة  الــــنــــووي؛ إذ 
اتـــفـــاق 2015، وتـــتـــراجـــع عن  إلــــى  تــعــود  أن 
الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا لـــبـــنـــوده، 
الاقتصادية  العقوبات  لرفع  مسبقًا  شرطًا 
الأمــيــركــيــة المــتــعــلــقــة بــبــرنــامــجــهــا الـــنـــووي. 
الــولايــات  فــي المقابل، تصرّ طــهــران على أن 
المتحدة هي من انسحب من الاتفاق أحاديًا 
وأخلّت بالتزاماتها فيه، ومن ثم، فهي التي 
ينبغي لها أن تتخذ الخطوة الأولى عبر رفع 
حول  التفاوض  ثــمّ  الاقتصادية،  العقوبات 
الالتزامات الإيرانية الجديدة بموجبه. غير 
وفيها  أكبر،  تعقيدات  تظهر  التفاصيل   

ّ
أن

ويمكن حصر  جــذريًــا.  متضاربة  حسابات 
الطرفين، الأميركي  بــين  الــخــاف  أهــم نقاط 

والإيراني، في أربع:
1. تــطــالــب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــاؤهــا 
الأوروبــــيــــون أن تــســتــأنــف المـــفـــاوضـــات من 
حــيــث تــوقــفــت فــي حـــزيـــران/ يــونــيــو 2021، 
ويقول الطرف الأوروبي إن الجولات الستّ 
السابقة أنجزت ما بين 70-%80 من الاتفاق 
حينها،  المــفــاوضــات  توقف   

ّ
أن إلا  المنشود، 

جـــرّاء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة، ثمّ 
إبراهيم  المحافظ،  الحالي  الرئيس  وصــول 
رئــيــســي، وتجميدها بــعــد ذلـــك قــرابــة ستة 
الطرف  ويـــرى  كثيرة.  غــيّــر معطياتٍ  أشــهــر 
 

ّ
ــة، أن ــنــــوويــ ــات الــ ــاوضــ ــفــ ــي المــ الأوروبــــــــــي فــ
ــفـــاوضـــين الإيـــرانـــيـــين الـــجـــدد فـــي فيينا  المـ
قدّموا مسودتين جديدتين بشأن العقوبات 
الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة، والإجــــــراءات التي 
ــران اتــخــاذهــا مـــن أجـــل الــعــودة  ــ يــنــبــغــي لإيـ

الــنــووي، تتعارضان  إلــى الالــتــزام بالاتفاق 
ــــروط الاتـــفـــاق الأصـــلـــي، إضـــافـــة إلــى  مـــع شـ
وجوهرية«  كبيرة  »تغييرات  أدخــا  أنّهما 
على مــا كــان تــمَّ الاتــفــاق إلــيــه فــي حــزيــران/ 
يونيو 2021 مع مفاوضي حكومة الرئيس 
والأميركيون  الأوروبــيــون  وأعلن  روحاني. 
رفضهم المطالب الإيرانية الجديدة، في ظل 
حديثٍ عن »إحباط« و»خيبة أمل« وقلق من 
القدرة على تجسير هوة الخافات »ضمن 

إطار زمني واقعي«.
2. إصرار المفاوضين الإيرانيين على ضرورة 
 

ّ
أن تكون القيود على برنامجهم النووي أقل

ــاءت فـــي الاتـــفـــاق الأصـــلـــي لــعــام  مـــن الــتــي جــ
 البرنامج النووي الإيراني حقق 

ّ
2015، ذلك أن

قــفــزات كبيرة منذ عــام 2019، وتــحــديــدًا في 
الإيرانيون  ويجادل  الأخيرة.  الستة  الأشهر 
 قانونًا 

ّ
بأن ثمّة رئيسًا جديدًا منتخبًا، وأن

صدر عن البرلمان الإيراني العام الماضي يُلزم 
اليورانيوم،  نسبة تخصيب  برفع  الحكومة 
الاقتصادية  العقوبات  اســتــمــرار  عــن  فــضــاً 
مــا ينصّ  إيـــران، على عكس  الأميركية على 
عــلــيــه الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــــذي انــســحــبــت منه 
إدارة ترامب، ولم تتراجَع عنها إدارة بايدن. 
 

ّ
وتــذكــر الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة أن

إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 
%20 في منشأة »فوردو« شديدة التحصين 
قرب مدينة قم، وهي تستخدم في ذلك أجهزة 
طــرد مــركــزي مــتــطــورة كــان الاتــفــاق الــنــووي 
ــرّ واشــنــطــن  قــــد حـــظـــرهـــا. فــــي المـــقـــابـــل، تـــصـ
التزام  وحلفاؤها الأوروبــيــون على ضــرورة 
طهران بنسبة تخصيب لا تزيد على 3.67%، 
الــنــووي لعام 2015، وأن  كما ينص الاتــفــاق 
 300 اليورانيوم  من  مخزوناتها  تتجاوز  لا 

كيلوغرام.  
 إيــران حققت قفزات 

ّ
3. تــرى إدارة بايدن أن

مــهــمــة فـــي تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، بــمــا في 
ذلــــك إعـــانـــهـــا، الــشــهــر المــــاضــــي، تخصيب 
30 كــيــلــوغــرامًــا مــن مــخــزونــهــا مــنــه بنسبة 
%60، وهو ما يجعلها، نظريًا، قــادرة على 
صناعة ساح نووي بعد أشهر قليلة فقط؛ 
لــذلــك تــريــد واشــنــطــن تــمــديــد آجــــال بعض 
الــقــيــود المــنــصــوص عليها فــي اتــفــاق 2015 
عــلــى بــرنــامــج إيــــران الـــنـــووي الــتــي ينتهي 
بعضها عام 2025، وهو ما ترفضه طهران. 
وتــطــالــبــهــا واشــنــطــن بـــأن تــســمــح، مــن دون 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  قــيــود، لمراقبي  أيّ 

عــاقــة لــهــا بــنــشــاطــاتــهــا الــنــوويــة. أن تــقــدّم 
ضماناتٍ  الأوروبيون  وحلفاؤها  واشنطن 
بـــعـــدم فــــرض عـــقـــوبـــات جـــديـــدة عــلــيــهــا في 
المستقبل في حال حدوث تغيير في الإدارة 

الأميركية، ومجيء رئيس جديد.

ضغوط متبادلة
لا يــخــفــي الـــطـــرف الأمـــيـــركـــي تـــشـــاؤمـــه من 
مصير المــفــاوضــات الــنــوويــة جـــرّاء الخاف 
الــواســع مــع المــواقــف الإيــرانــيــة. ويــرى وزيــر 
 المؤشّرات لا 

ّ
أن الخارجية، أنتوني بلنكين، 

الــتــفــاؤل. وفــي وقــتٍ يحمّل فيه  تبعث على 
كل طرف الآخر مسؤولية تعثّر المفاوضات، 
فإنهما لا يتردّدان في تبادل التحذيرات من 
المتحدة  الــولايــات  وتــلــوّح  تداعيات فشلها. 
بالخطة »ب« في حال فشلت الدبلوماسية، 
الــتــي تــقــول إنــهــا تبقى خــيــارهــا الأول. في 
حــين تــقــول إيــــران إنــهــا ســتــســرّع خطواتها 
ذلــك مستويات تخصيب  في  بما  النووية، 
الـــعـــقـــوبـــات  تُـــــرفـــــع  لـــــم  إذا  الـــــيـــــورانـــــيـــــوم، 
الاقــتــصــاديــة عنها. ويــراهــن كــل طـــرفٍ على 
جملة من المعطيات التي يراها في صالحه 

ليضغط على الطرف الآخر.
وتـــقـــول واشــنــطــن »إن كـــل الـــخـــيـــارات على 
الـــطـــاولـــة« فـــي الــتــعــامــل مـــع المــلــف الــنــووي 
ــفـــاوض  ــتـ الإيــــــرانــــــي. ويــــوضــــح مــــســــؤول الـ
الأميركي، روبرت مالي، أنه إذا لم تعد إيران 
إلــى الاتــفــاق، واســتــمــرت فــي تسريع وتيرة 
ردود  هــنــاك  فستكون  الــنــووي،  برنامجها 
ــا«. وعــلــى  ــيـــرهـ أمــيــركــيــة »دبــلــومــاســيــة وغـ
الـــرغـــم مـــن أنــــه لا يـــوجـــد تــعــريــف أمــيــركــي 
 مسؤولًا 

ّ
فــإن رسمي وواضــح للخطة »ب«، 

الأميركية يرى  الخارجية  سابقًا في وزارة 
 إدارة بايدن بدأت تتحرّك بالفعل نحوها. 

ّ
أن

ــذه الـــخـــطـــة تــكــثــيــفًــا لــلــضــغــوط  ــ وتـــشـــمـــل هـ
الــدبــلــومــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى إيــــران، 
 هــذه الأخــيــرة تعاني وضعًا 

ّ
أن خــصــوصًــا 

اقتصاديًا صعبًا، بما يعنيه ذلك من تنامي 
الــضــغــوط الــشــعــبــيــة عــلــى الــنــظــام الــحــاكــم. 
سيبرانية  هــجــمــاتٍ  »ب«،  الــخــطــة  وتــشــمــل 
ــنــــووي ومــنــشــآتــهــا  ضـــد بـــرنـــامـــج إيــــــران الــ
الحيوية، وحتى عمليات عسكرية محدودة، 
ومحددة، لإلحاق أضرار بهذا البرنامج، بما 
 الطرف عمّا قد تفعله إسرائيل 

ّ
في ذلك غض

التي تعارض مبدئيًا استئناف المفاوضات 
مع إيران، وتسعى إلى عرقلتها، وتعلن أنها 

غير ملزمة بها، حتى إن نجحت.
 عــمــاً عسكريًا ضــد إيـــران لن 

ّ
ومــع ذلـــك، إن

بــايــدن  إدارة   
ّ

أن خــصــوصًــا  ــاً،  ســـهـ يـــكـــون 
ــــاس  ــيـــزهـــا الأســ ــوح، أن تـــركـ ــ ــلـــن، بـــــوضـ تـــعـ
ــــواء الـــصـــين الـــصـــاعـــدة  ــتـ ــ مـــنـــصـــبٌّ عـــلـــى احـ
عــســكــريًــا واقـــتـــصـــاديًـــا وتــكــنــولــوجــيًــا، ثــمّ 
روسيا التي تحشد قواتها على الحدود مع 
أوكرانيا. لذلك، هي تريد استثمار القدرات 
يخدم  بما  وتوظيفها،  الأميركية  والمــــوارد 
قدرتها على احتواء الصين وروسيا، وليس 
إلى  أضــف  معارك هامشية.  في  استنزافها 
 شكوكًا فعلية ظهرت تتعلّق بنجاعة 

ّ
ذلك أن

أيّ هجمات عسكرية موضعية ضد المواقع 
ــة عــلــى مــنــاطــق  عــ

ّ
ــوز ــة المــ ــيـ ــرانـ الـــنـــوويـــة الإيـ

واسعة والمحصّنة جيدًا.  وأيّ ردّ عسكري 
ــــات  ــــولايـ إيـــــرانـــــي ســيــقــتــضــي أن تـــنـــشـــر الـ
المــتــحــدة مــزيــدًا مــن الــقــدرات العسكرية في 

المنطقة، وهو ما لا تريده إدارة بايدن. 
ويـــــزداد المـــوقـــف الأمــيــركــي صــعــوبــة إذا ما 

صحّت المزاعم الاستخباراتية التي تروّجها 
 طــهــران تسعى إلــى 

ّ
إســرائــيــل ومــفــادهــا أن

تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم بــنــســبــة %90، وهــو 
 إيران، نظريًا، تقف على أعتاب 

ّ
ما يعني أن

نـــووي. وتعتبر إدارة بايدن  امــتــاك ســاح 
هذه المزاعم، إن صحّت، »عماً استفزازيًا«، 
فــي حــين تنفي إيــــران ذلـــك. وتــعــتــرف إيـــران 
بامتاكها ثاثين كيلوغرامًا من اليورانيوم 
المخصب بنسبة %60، فضاً عن تخصيب 
اليورانيوم الآن بنسبة %20، وهو ما يعني 
 إيران قد أنجزت ما نسبته %90 من العمل 

ّ
أن

ــنــــووي. وتــذكــر  الـــــازم لــصــنــاعــة الـــســـاح الــ
 إيران، اعتمادًا على 

ّ
تقديرات متخصصة أن

مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب، 
تــحــتــاج إلــــى شــهــر واحـــــد لــصــنــاعــة ســاح 
 الاتـــفـــاق الـــنـــووي عــام 

ّ
نـــــووي، فـــي حـــين أن

2015 رفــع المــدة عمليًا إلــى سنة. ومــع ذلك، 
ــران تمتلك  ــ لــيــس مـــن الـــواضـــح إن كــانــت إيـ
حقًا البنية التحية الازمة لفعل ذلك، على 
المتبقية لامــتــاك ساح  الـــ 10%   

ّ
أن اعــتــبــار 

نووي هي الأصعب.
وتعتمد إيــران في مواجهتها مع واشنطن 
على تــردّد إدارة بايدن في حــرف اتجاهها 
عن الصين وروسيا، والتوجه نحو مواجهة 
عسكرية معها، لكن هذه قد تكون مجازفةً 
غـــيـــر مــضــمــونــة الــــعــــواقــــب، خـــصـــوصًـــا إذا 
تدخلت إسرائيل لتجرّ واشنطن إلى صراعٍ 

أوسع، لا تريده لا هي ولا طهران. 
الـــعـــالـــيـــة  الـــتـــخـــصـــيـــب  نـــســـب   

ّ
أن صـــحـــيـــحٌ 

لـــلـــيـــورانـــيـــوم الـــتـــي حــقــقــتــهــا تــشــكّــل عــامــلَ 
ــدة لمــحــاولــة  ــتـــحـ ضـــغـــط عـــلـــى الـــــولايـــــات المـ
الوصول إلى تسويةٍ دبلوماسية معها، إلا 
إيــران  أن تغفلها  التي لا يمكن  الحقيقة   

ّ
أن

ــأة   تــحــت وطـ
ّ

 اقــتــصــادهــا يـــئـــن
ّ

ــأن ــ تــتــمــثــل بـ
الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة. وعــلــى الـــرغـــم من 
محاولات النظام الإيراني إظهار أنه تكيّف 
مع العقوبات القاسية عليه وبناء »اقتصاد 
مـــقـــاومـــة«، مـــســـنـــودًا بــمــبــيــعــات الــنــفــط إلــى 
 تــــذمــــرًا شــعــبــيًــا واســــعًــــا مــن 

ّ
الــــصــــين، فــــــإن

الصعوبات التي يواجهها المواطن الإيراني 
يضع نظام رئيسي في وضع حرج. 

خاتمة
لــيــس مـــن الــســهــل الــتــنــبــؤ بــالــنــتــيــجــة الــتــي 
النووية،  فيينا  مفاوضات  إليها  ستفضي 
خــصــوصًــا فـــي ظـــل الــتــوتــر المــتــصــاعــد بين 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين وروســـــيـــــا، 
ا لمساعدة 

ً
بحيث قد لا تجد الدولتان حافز

واشــنــطــن فــي مساعي الــعــودة إلــى الاتــفــاق 
ــدّدًا. بل  ــران بــبــنــوده مـــجـ الــنــووي وإلــــزام إيــ
ــدان مــصــلــحــةً  ــلَـ ــبـ ــد يــجــد الـ عــلــى الـــعـــكـــس، قـ
فــي دفــع طــهــران إلــى التصلّب فــي مواجهة 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة، عــلــى أمــــل أن يــــؤدّي 
ــران إلــى  ــهـ تــفــاقــم الأزمـــــة بـــين واشــنــطــن وطـ
تــخــفــيــف الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى بكين 
وموسكو. لا يلغي هذا احتمالية أن تحصل 
إيــرانــيــة، كما   - أمــيــركــيــة  تــفــاهــمــات ثنائية 
 

ّ
حصل فــي عُــمــان عــام 2013، خــصــوصًــا أن

إدارة  ســابــقــتــهــا  عــكــس  عــلــى  ــايـــدن  بـ إدارة 
ــب، تــــبــــدو جـــــــــادّةً فــــي تـــقـــديـــم مــخــرج  ــ ــرامـ ــ تـ
دبلوماسي لطهران يسمح برفع العقوبات 
المرتبطة ببرنامجها النووي، بالتزامن مع 
المنصوص  التزاماتها  تنفيذ  إلــى  عودتها 
 هــذا الأمــر لا 

ّ
عليها فــي اتــفــاق 2015، مــع أن

يبدو قريبًا بحسب المعطيات الراهنة.

حسابات واشنطن وطهران المتعارضة

مفاوضات فيينا النووية

استؤنفت المفاوضات 
في إبريل الماضي، 

حيث خاض الطرفان 
ستّ جولات منها، 

حقّقا خلالها تقدّمًا 
في طريق العودة 

إلى الاتفاق

تقول واشنطن »إن كل 
الخيارات على الطاولة« 

في التعامل مع 
الملف النووي الإيراني

ليس من السهل التنبؤ 
بالنتيجة التي ستفضي 

إليها مفاوضات فيينا 
خصوصًا في ظل 

التوتر المتصاعد

غــادرت الوفود المشــاركة في مباحثات محادثــات الملف النووي الإيراني في فيينا، للتشــاور مع قيــادات بلدانها في أجواء 
عمها التوتر. يتطرق المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات في المطالعة التالية حســابات الدول المشاركة ومآلات إحياء 

الاتفاق النووي

في جلسة من اليوم الأول للمحادثات في فيينا 29/ 11/ 2021 )الأناضول(

صحيحٌ أنّ نسب التخصيب العالية لليورانيوم التي حققتها إيران تشكّل 
تسويةٍ  إلى  الوصول  لمحاولة  المتحدة  الولايات  على  ضغط  عاملَ 
دبلوماسية معها، إلا أنّ الحقيقة التي لا يمكن أن تغفلها إيران تتمثل 
في أنّ اقتصادها يئنّ تحت وطأة العقوبات الاقتصادية. وعلى الرغم 
القاسية  العقوبات  تكيفّ مع  أنه  الإيراني إظهار  النظام  من محاولات 
الصين،  إلى  النفط  بمبيعات  مسنودًا  مقاومة«،  »اقتصاد  وبناء  عليه 
فإنّ تذمرًا شعبيًا واسعًا من الصعوبات التي يواجهها المواطن الإيراني 

يضع نظام رئيسي في وضع حرج. 

»اقتصاد مقاومة« يئن

20

الـــذريـــة بــالــدخــول إلـــى كــل المـــواقـــع الــنــوويــة 
في الباد، وبأن توقف استخدامها أجهزة 
من  تتخلّص  وأن  المتطوّرة،  المــركــزي  الطرد 

كميات اليورانيوم العالية التخصيب. 
4. يــطــرح الإيــرانــيــون شــرطــين، تــقــول إدارة 
ــدًا، وهــمــا: أن  بــايــدن إنــهــا لــن تقبل بهما أبــ
تــرفــع الـــولايـــات المــتــحــدة جــمــيــع الــعــقــوبــات 
المـــفـــروضـــة عــلــى إيــــــران، حــتــى تــلــك الــتــي لا 
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القاتل نفسه، لا بتصوير الجريمة المرتكبة 
وتفاصيلها الشنيعة.

قصة  تكلف،  أدنـــى  دون  مــن  الفيلم،  يحكي 
يعيشها  الــتــي  الكئيبة  الــيــومــيــة«  »الــحــيــاة 
شـــاب   ،)Caleb Landry Jones( نــــيــــتــــرام 
عــشــريــنــي يــعــانــي مـــن مــشــاكــل فـــي الصحة 
ــة بـــوالـــدتـــه  الـــعـــقـــلـــيـــة، وعـــاقـــتـــه المـــضـــطـــربـ
العاطفي  ووالــــده   )Judy Davis( الــصــارمــة 
لقائه  ثــم   ،)Anthony LaPaglia( المــتــســاهــل 
بـــوريـــثـــة صــــنــــدوق الــيــانــصــيــب الــشــهــيــرة، 

وصداقتهما   ،)Essie Davis( هارفي  هيلين 
الغريبة التي تنتهي بوفاة هيلين المفاجئة، 
نيترام وحيدًا  وبــقــاء  والـــده،  انتحار  يليها 
في منزل هيلين، الذي بات الآن ملكه إضافة 
 إلى 

ً
إلى نصف مليون دولار نقدية، وصولا

الــنــار الجماعي في  ارتكابه مــجــزرة إطــاق 
بورت آرثر، من دون سابق إنذار. 

المخرج الأسترالي،  السهل على  لم يكن من 
العنف  بموضوعة  اهتمامه  عنه  المــعــروف 
الاجتماعي والنفسي، أن يقنع سكان ولايته 

لينا الرواس

أن هناك  المثير دومًـــا معرفة  مــن 
قــنــبــلــة فـــي الــغــرفــة، أو هـــذا على 
الأقــــــــــل مــــــا يــــنــــصــــح بــــــه آلــــفــــريــــد 
ومشاهديها.  السينما  صانعي  هيتشكوك 
 ،Nitram ،فــي فيلم جــاســن كـــورزل الــجــديــد
نختبر صــحــة تــلــك المــقــولــة الــشــهــيــرة لأحــد 
أهم صناع تحف القرن المنصرم؛ القنبلة في 

الغرفة، لكن السؤال الأهم: متى تنفجر؟ 
ينكأ فيلم »نيترام« الجرح الأكبر في تاريخ 
ــــورت آرثــــر  ــر؛ مـــذبـــحـــة بــ ــعـــاصـ أســـتـــرالـــيـــا المـ
المروعة في ولاية تسمانيا عام 1996، التي 
ارتــكــبــهــا مــارتــن بــرايــنــت، حــين أطــلــق الــنــار 
عــلــى الــعــامــة فـــي أحــــد المـــواقـــع الــســيــاحــيــة، 
ــوفــــاة 35 شـــخـــصًـــا وجــــــرح 23  مــتــســبــبًــا بــ
آخرين؛ أكبر حصيلة منفردة لقتلى على يد 

شخص واحد حتى ذلك الوقت. 
المشؤومة  والنهاية  إذن،  معروفة،  الأحــداث 
لا مفر منها. إلا أن المخرج الأسترالي المثير 
للجدل جاسن كــورزل، ومعه الكاتب شون 
غــرانــت، يــبــديــان اهــتــمــامًــا أكــبــر بشخصية 

نشاهد في الفيلم سعي 
الممثلات إلى تحقيق 
النجاح في هوليوود

يخفي المخرج في 
فيلمه أي إشارات ترجعنا 

إلى الحادثة نفسها

ذكر رزق في مقابلة 
له أنهّ كان يضرب الممثلين 

العاملين معه
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منوعات

تــســمــانــيــا، حــيــث يــقــيــم، بــرغــبــتــه فــي تقديم 
فيلم عن حادثة ما زال كثير من سكان تلك 
الولاية يعاني من آثارها حتى يومنا هذا؛ 
إذ قوبل كــورزل باستياء كبير حال إعانه 
عن إنتاج الفيلم، خاصة من أهالي ضحايا 
المجزرة، الذين رؤوا في إعادة إحياء الكارثة 
نكسًا للآلام من جهة، وتعظيمًا لشخصية 
الــقــاتــل وأســطــرة لقضيته مــن جــهــة أخـــرى. 
مــؤكــدًا  المــخــرج بصابة،  ــاءات واجهها  ادعــ
ــرور  ــــوء عـــلـــى الــــشــ ــــضـ ضـــــــــرورة تـــســـلـــيـــط الـ

هو  ليس  الترفيه  تتكرر.  لا  حتى  الخبيثة 
الــجــديــد. ولهذا  كـــورزل  الــهــدف الأول لفيلم 
السبب، بالضبط، يخفي المخرج أي إشارات 
تــرجــعــنــا إلــــى الـــحـــادثـــة نــفــســهــا؛ فيتجنب 
ذكــر أســمــاء المناطق والأمــاكــن حيث وقعت 
الــجــريــمــة، ويــطــلــق عــلــى بــطــلــه اســـم نــيــتــرام 
ويمتنع  مـــارتـــن(،  لاســـم  معكوسة  )تهجئة 
ــزرة؛ فــيــنــفــذ إطـــاق  ــار المــــجــ ــ عـــن تــصــويــر آثـ
النار بعيدًا عن الكاميرا، معيدًا إلى الأذهان 
درامـــــا المـــســـرح الأرســــطــــي، وقــوانــيــنــه الــتــي 
تــنــص عــلــى ارتـــكـــاب الــفــعــل الــعــنــيــف خــارج 
العاطفي  التورط  الخشبة، بهدف الحد من 

وتعزيز المحاكمة العقلية لدى المتلقي. 
الفيلم الأفعال  المــنــوال، لا يحاكي  على ذات 
ــا 

ً
الــعــنــيــفــة، بـــل يبقيها فـــي الــخــلــفــيــة، هــادف

ــيـــس إلـــقـــاء  ــــى تــفــكــيــك عــقــلــيــة المــــجــــرم، ولـ إلـ
نـــظـــرة رومـــانـــســـيـــة عـــلـــى فــعــلــه المـــضـــطـــرب، 
الفعل الإجرامي   مهمًا عن 

ً
تــســاؤلا واضــعًــا 

ا للتمرد، أو وسيلة للرد على 
ً
بوصفه مرادف

الفعل  التنمر؛ فيبحث فــي أســبــاب ودوافـــع 
الإجــرامــي، لكنه لا يتخذها كمبررات لفعل 
ا العقلية البالية التي تدعو إلى 

ً
القتل، نابذ

إيجاد كبش فــداء في كل مجزرة. تضمحل 
مفردات الجاني والضحية في فيلم كورزل، 
واحــد  شخص  يرتكبها  لجريمة  وجـــود  لا 
أنها نفذت بيد شخص واحـــد(...  )حتى لو 
الأطباء  المسؤولية؛  مــن  قـــدرًا  يتشارك  الكل 
غــيــر المــؤهــلــين، مــقــدمــو الــرعــايــة الجاهلين، 
قوانين الأسلحة التي يتاعب بها تجارها؛ 
عــدة على مدى  فــي مشاهد  الفيلم  يركز  إذ 
الــنــاريــة؛  نــيــتــرام للأسلحة  سهولة وصـــول 
فنرى والده يهديه بندقية صيد في صغره، 
ويبتاع هو بعد وفاة هيلين أسلحة نصف 
آلــيــة مــن متجر فــي هــوبــارت. الــعــاقــة التي 
تجمع بين نيترام وبندقيته تكاد لا تضاهى 
في قوتها أي عاقة أخرى في حياته، حبه 
كــل موجة غضب  للأسلحة وإطــاقــهــا عند 
أو إحباط، تنذر بالكارثة حتى لمن لو يكن 
المشاهد على دراية بخلفية الفيلم الواقعية.    
ومع كل ذلك الشغف بالأسلحة والمفرقعات 
النارية منذ الصغر، لا يصور كورزل شابًا 
ــا يــهــوى الــتــعــذيــب، بــل عــلــى الــعــكــس؛ 

ً
عــنــيــف

صانع المجزرة محب للحيوانات، ابن ودود، 
وصديق وفي. إذ لا تكمن مشكلة نيترام في 
تبلده العاطفي، بل في آلية تعبيره عن تلك 
الــعــواطــف غــيــر المنتظمة والمــعــقــدة، والــتــي 
ــه، يــعــبــر عــنــهــا بفعل  ــلـ حــالمــا تــتــضــخــم داخـ
صــــادم وعــنــيــف، فــيــضــرب والــــده فــي واحــد 
الفيلم، بغية إجــبــاره على  مــن أهــم مشاهد 
الـــخـــروج مــن أزمـــة الاكــتــئــاب الــنــفــســي التي 
»هذا  لوالدته:  فعله  مفسرًا  وقع ضحيتها، 
النار على مسنين  ما يجب عمله«، ويطلق 
انــتــزعــا بــعــرض ســعــر أفــضــل عــقــار حــلــم به 

والده طيلة حياته.
يسيء نيترام فهم طبيعة مشاعره، ويعجز 
يبدو  حتى  أفعاله،  عواقب  إدراك  عن  تمامًا 
الــذي يتسبب به  أنــه غافل تمامًا عــن الأذى 
ــا أنــه ناجم 

ً
لمــن حــولــه، الأمــر الــذي تبين لاحــق

عن امتاكه وعي طفل في العاشرة من عمره، 
وذلك حسب تقارير السجن الخاصة به. 

إن المـــشـــاكـــل الــنــفــســيــة غــيــر المــعــالــجــة لــدى 
إلــى  ا 

ً
مــعــه ممكن الــتــعــاطــف  نــيــتــرام، تجعل 

حد مــا، إلا أن أداء كاليب المــذهــل، الــذي فاز 
عـــنـــه بـــجـــائـــزة أفـــضـــل مــمــثــل فــــي مــهــرجــان 
ــان الــســيــنــمــائــي لــهــذا الـــعـــام، هـــو مـــا منح  كـ
إذ يصور  تعقيدًا؛  أكثر  أبــعــادًا  للشخصية 
أداء كـــالـــيـــب الـــهـــائـــل مـــزيـــجًـــا مــــن المــشــاعــر 
نيترام؛  وجــه  بها  يفيض  الــتــي  المتناقضة 
ــراءة والأذيـــــــة، الــوعــي  ــبــ ــم والـــغـــضـــب، الــ ــ الألـ
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــــي بــالمــشــكــلــة وانـــــعـــــدام الـ ــذاتـ ــ الـ
الــســيــطــرة عــلــى الانـــفـــعـــالات أو الإحـــســـاس 

بالواقع على حد سواء.

القاهرة ـ العربي الجديد

أعــلــنــت وزارة الــســيــاحــة والآثــــار المــصــريــة عن 
كشف أثري فريد من نوعه في محافظة المنيا 
يعود  مقبرتين  تضمن  مــصــر،  صعيد  وســـط 

تاريخهما إلى مئات السنين.
العاملة  الإسبانية  الأثــريــة  البعثة  وتوصلت 
فـــي مــنــطــقــة آثــــار الــبــهــنــســا بــمــحــافــظــة المــنــيــا، 
ــكـــورت وأســــتــــر بــونــس  ــاسـ بـــرئـــاســـة مـــايـــتـــه مـ
مـــيـــادو والـــتـــابـــعـــة لــجــامــعــة بـــرشـــلـــونـــة، إلــى 
الكشف عن مقبرتين متجاورتين ترجعان إلى 

العصر الصاوي.
ــتـــور مــصــطــفــى وزيـــــــري، الأمـــين  وقـــــال الـــدكـ
البعثة  إن  لـــلآثـــار،  الأعــلــى  للمجلس  الــعــام 
عثرت في إحدى هاتين المقبرتين على رفات 
لشخصين مجهولين في فم كل منهما لسان 
مــن الـــذهـــب، أمـــا داخـــل المــقــبــرة فــتــم العثور 
عــلــى تــابــوت مــصــنــوع مــن الــحــجــر الجيري 
رفات  له غطاء على هيئة سيدة؛ وبجانبه 
 
ّ
لشخص غير مــعــروف بــعــد. وأشـــار إلــى أن

الدراسات الأولية على المقبرة أثبتت أنه تم 
دخــولــهــا مــن قــبــل خـــال الــعــصــور القديمة. 

لأجل »العمل«؟ أم تحافظ على عصاميتها  
وحظها العاثر لحماية موهبتها؟ لا إجابة 
عن هذه التساؤلات، لكنها محرك لصراعات 
دائمة،  أندريا بصورة  ذعــر تصب  ونوبات 
ــا بـــأنـــهـــا مـــقـــصـــرة، أو  ــ ــ كـــونـــهـــا تـــشـــعـــر دومـ
لا تـــقـــوم بـــالـــخـــيـــارات الــصــحــيــحــة مـــن أجــل 

مسيرتها المهنيّة.
المــثــيــر لــاهــتــمــام أن الــفــيــلــم يــوظــف صيغة 
»ساينفلد«  مسلسل  فــي  نـــراه  لمــا  مشابهة 
ــا وهــــي تعمل  ــدريــ أنــ نــشــاهــد  الــشــهــيــر؛ إذ 
النكات على خشبة  تلقي  كوميديا،  مؤدية 
المسرح، ضمن لقطات منفصلة، ليترجم ما 
»تلقيه« على الجمهور لاحقا ضمن حياتها 

اليوميّة وعاقتها المريبة مع أندرو.
إلى  »ساينفلد«  حولت  التي  الصيغة  هــذه 
واحــــد مـــن أشــهــر المــســلــســات الــكــومــيــديّــة، 
أنــدريــا، أشد  نــراهــا بصيغة مختلفة، كــون 
ــر في  ــ ــا فـــي حــيــاتــهــا مــمــا يــظــهــر الأمـ تـــورطـ
»ســايــنــفــلــد«. ومــاحــظــاتــهــا لا تـــقـــوم على 
تناقش إشكاليات  بل  السطحيّة،  المفارقات 
ــة، فــالــفــيــلــم ليس  تــواجــهــهــا كـــامـــرأة ومـــؤديـ
على خشبة  تلقى  الــتــي  »نــكــات«  لــلـــ ترجمة 
المسرح، بل حكاية تحوي صراعا ومفارقات 
التعليق عليها بشكل منفصل  يومية، يتم 
على خشبة المسرح لاحقا.  يمكن النظر إلى 

عمّار فراس

بـــثـــت شـــبـــكـــة نـــتـــفـــلـــيـــكـــس، أخـــــيـــــراً، الــفــيــلــم 
بــطــولــة  مـــن   ،Good on Paper الـــكـــومـــيـــدي 
 Iliza( لــيــزا شلسينغ   الــكــومــيــديّــة  المـــؤديـــة 
للعنوان  الــحــرفــيــة  الــتــرجــمــة   .)Shlesinger
تشوش المعنى، كوننا أمام تعبير يعني أن 
ما نقرأه أفضل مما هو موجود على أرض 
الواقع، أو ما نتخيله جيد فقط في عقولنا. 
الــفــرضــيــة، نتتبع حكاية أنــدريــا  ومــن هــذه 
سينغر، مؤدية عروض الكوميديا والممثلة 
كلي،  بدينيس  صــدفــة  تلتقي  الــتــي  الحالمة 
الــشــاب المــثــالــي، الـــذي يمتلك جــوابــا مقنعا 
عن »كل« الأسئلة، ويتمكن من إثارة إعجاب 
أنــدريــا ودفــعــهــا إلـــى قــبــول طلبه بــالــزواج. 
لكن هناك ما هو مريب في هذا الرجل، الذي 
أن  والملفت  حقيقته.  الفيلم  نهاية  نكتشف 
ــــداث الــفــيــلــم مــبــنــيــة عــلــى قــصــة حقيقية  أحـ
مرت بها شلسينغر، وسبق أن قدمتها على 
الخشبة عام 2015 بعنوان »براين الكذاب«.

نشاهد في الفيلم سعي أندريا إلى تحقيق 
النجاح في هوليوود، والتحول من مؤدية 
مع  منافسة  تخوض  ممثلة،  إلــى  كوميدية 
ــريــــات، يـــراهـــن عــلــى جــمــالــهــن ووســـائـــل  أخــ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لــتــحــقــيــق الــنــجــاح، 
الــشــأن الـــذي يخلق اخــتــافــا حــول المــبــادئ. 
بصورة أدق، ما هو »مقبول« و»مرفوض« 
فــــي هــــولــــيــــوود؛ إذ يــكــشــف لـــنـــا الــفــيــلــم أن 
بالعمل في هوليوود، وبالرغم كل  الراغبة 
ما شهده العالم من تغيرات، ما زالت تحاكم 

بناء على شكلها، وليس موهبتها الفنيّة.
بــهــذا، تتعقد حــيــاة أنــدريــا، لــتــدور فــي فلك 
بمبادئها  منافسة غير عادلة. هل تضحي 

ــــح رئـــيـــس الــبــعــثــة مــايــتــه  مـــن جــانــبــه، أوضـ
مغلقة  كانت  الثانية  المقبرة  أن  ماسكورت 
مــرة  الــبــعــثــة بفتحها لأول  وقـــامـــت  تــمــامــا، 

أثناء أعمال الحفر. 
وأشــــــــار الأســـــتـــــاذ بـــقـــســـم الآثــــــــار الـــيـــونـــانـــيـــة 
الــقــاهــرة  الآثــــار بجامعة  فــي كلية  الــرومــانــيــة 
 
ّ
ومـــديـــر حــفــائــر الــبــعــثــة حــســان عــامــر إلـــى أن

البعثة عثرت بداخلها على تابوت من الحجر 
ــدة مــن  ــيـ ــة جـ ــالـ ــه آدمــــــي فــــي حـ ــيـــري بـــوجـ الـــجـ
الحفظ، بالإضافة إلى كوتين توجد بداخل كل 

واحدة منها أوان كانوبية.
كــمــا تـــم الــعــثــور أيـــضـــا عــلــى 402 تــمــثــال من 
الأوشابتي مصنوعة من الفايانس ومجموعة 

من التمائم الصغيرة والخرز أخضر اللون.
ــار مــصــر الــوســطــى جمال  ــام آثــ ــال مــديــر عـ وقــ
في  تعمل  الإسبانية  البعثة  إن  السمسطاوي 
منطقة آثار البهنسا منذ ما يقرب من ثاثين 
المقابر  مــن  العديد  عــثــرت خالها على  عــامــا، 
الـــتـــي تـــعـــود لــلــعــصــر الــــصــــاوي والـــيـــونـــانـــي 

الروماني والقبطي.
الــبــهــنــســا قــد اشــتــهــرت   منطقة 

ّ
ولــفــت إلـــى أن

والتي  فيها،  باليونانية  المكتوبة  بالبرديات 
تــم نشرها فــي عــشــرات المــجــلــدات فــي جامعة 
أكسفورد، كما أنها كانت تتبع الإقليم التاسع 
ــن أقـــالـــيـــم مــصــر الــعــلــيــا ولـــهـــا شــهــرة  عــشــر مـ

كبيرة في العصر القبطي والإسامي.
يبدو أن الاكتشافات في مصر تتوالى بشكل 
متسارع، مع عودة بعثات التنقيب إلى الباد؛ 
إذ اكتشف علماء الآثــار، قبل قرابة أسبوعين، 
ما يعتقدون أنه أحد »معابد الشمس« المفقودة 
في مصر، ويعود تاريخه إلى منتصف القرن 

الخامس والعشرين قبل المياد.
هناك، كشف الفريق عن الآثــار المدفونة تحت 

ــــراب، عــلــى بــعــد حــوالــي  ــو غـ ــر فـــي أبـ مــعــبــد آخـ
 جـــنـــوب الـــقـــاهـــرة، بــحــســب مـــا قــالــه 

ً
12 مـــيـــا

ماسيميليانو نوزولو، المدير المشارك للبعثة، 
الأستاذ المساعد في علم المصريات في المعهد 
ــنـــدي لـــلـــعـــلـــوم لـــلـــثـــقـــافـــات المــتــوســطــيــة  ــولـ ــبـ الـ
والشرقية في وارسو. وفي عام 1898، اكتشف 

علماء الآثـــار الــذيــن يعملون فــي المــوقــع معبد 
الــشــمــس لــنــيــوســيــرا، المــــعــــروف أيـــضـــا بــاســم 
ــــادس مــن  ــســ ــ ــفــــرعــــونــــي الــ نـــيـــوســـيـــر، المــــلــــك الــ
الأســرة الخامسة، الــذي حكم مصر بين 2400 
و2370 قــبــل المـــيـــاد. كــمــا تــشــيــر الاكــتــشــافــات 
الــتــي تــم إجـــراؤهـــا خـــال المــهــمــة الأخــيــرة إلــى 

أنـــه تــم بــنــاؤه فـــوق بــقــايــا مــعــبــد شــمــس آخــر. 
وقـــال نــوزولــو: »حــفــر علماء الآثـــار فــي القرن 
التاسع عشر جزءاً صغيراً جداً من هذا المبنى 
الحجري  المعبد  أسفل  اللبن  بالطوب  المشيد 
 هذه كانت مرحلة 

ّ
لنيوسيرا، وخلصوا إلى أن
بناء سابقة لنفس المعبد«.

الساتيرية  الصيغة  بوصفه  أيضا،  الفيلم، 
لــكــن عوضا   .You مــن مسلسل  والمــضــحــكــة 
اب أفاق محترف، نحن أمام دينيس، 

ّ
عن كذ

ــذي لا يــبــنــي أكـــاذيـــبـــه  ــ الــــشــــاب الأحــــمــــق، الــ
بــدقــة، بــل يــقــدم نــفــســه بــصــورة مــثــالــيــة من 
في  زيــارتــه  محاولة  عبر  تهشيمها  السهل 
مـــنـــزلـــه، أو الــبــحــث عـــن اســـمـــه فـــي وســائــل 
التواصل الاجتماعي. نحن أمام نموذج من 
الــذكــورة التي تــرى فــي المـــرأة أداة لتحسين 
صــورة الـــذات، ونيل الإطـــراء على المنجزات 
للتعاطف  يدفعنا  لا  الــذي  الشأن  الوهميّة، 
معه أو الإعجاب بذكائه، بل الاستغراب من 
انطاء خدعه على أندريا. وهذا ما تناقشه 
هي نفسها، وتستغرب كيف لم تستمع إلى 

حدسها بمجرد أن رأته.
هـــنـــا، يــظــهــر الــفــيــلــم أشـــبـــه بــــ بــــــــاردوي، أو 
الــذكــر،  مــحــاكــاة ســاخــرة للمسلسل ســابــق 
ــــال الـــســـامـــين،  ــــرجـ ــن الـ ــمــــوذج مــ ــا نــ ــهـ ــاسـ أسـ
ــغِــلــين بلطف 

َ
ــســت

ُ
الــســايــكــوبــاتــيــين ربـــمـــا، الم

ورقة النساء من حولهم، والمدعين كذبا بأن 
الواحد منهم هو »المنقذ« المنتظر لأي امرأة 

تقع عيناه عليها.
لـــم يــلــق الــفــيــلــم الــكــثــيــر مـــن الإعــــجــــاب، بل 
 بالجيد على مضض، ولم يفلت من 

َ
وُصِــف

المــقــارنــة الــدائــمــة مــع مسلسل »ســايــنــفــلــد« 
وأسلوبه الذي يشكل رعبا للكثير من مؤدي 
الكوميديا. سبب المقارنة هو أن النكات التي 
نراها على الخشبة ليست مضحكة بالشكل 
الكافي، وتهدد أحيانا تدفق الفيلم؛ إذ تكرر 
ســؤال فــي عــدد مــن الصحف التي كتب عن 
الفيلم مــفــاده: »مــا جـــدوى »المــشــاهــد« على 
لــم تــكــن مضحكة وحــدهــا ولا  الــخــشــبــة إن 

تؤثر على تدفق الحبكة؟

مقبرتان لمجهوليَن بلسانين من ذهبGood on Paper... الكوميديةّ في فخ رجل كاذب
أخيراً، توصلت البعثة 

الأثرية الإسبانية العاملة 
في محافظة المنيا، 

إلى الكشف عن مقبرتين 
متجاورتين ترجعان إلى 

العصر الصاوي

عمر بقبوق

أكــثــر مــن عــشــرة أعــــوام مــضــت عــلــى غــيــاب المــخــرج 
الفنية؛ إذ كان  الــســوري، يوسف رزق، عن الساحة 
 .)2010( الصفر«  »ســاعــة  هــو مسلسل  أعماله  آخــر 
ــذا المــســلــســل قــضــايــا المـــخـــدرات  تـــنـــاول رزق فـــي هــ
وجـــرائـــم الـــشـــرف، بــعــد ســلــســلــة مـــن الأعـــمـــال الــتــي 
ركــز فيها بشكل خــاص على مــرض الإيــــدز. يمكن 
أن نــصــف مــســلــســات رزق بــالمــجــمــل بــأنــهــا مثيرة 
للجدل، إذ يختلف الجمهور السوري حول قيمتها 
الفنية، فالبعض يراها نموذجا واضحا عن انحدار 
السوية الفنية والانحطاط الثقافي، والبعض الآخر 
ينظر إلــيــهــا كــجــزء مــهــم مــن المــســلــســات الــســوريــة 
إلى  رزق  الــيــوم يعود يوسف  الذهبي.  العصر  فــي 
الواجهة مــجــدداً، بعدما عــاش ســنــوات طويلة في 
الظل. الافت في الأمر، أن عودته لم تكن من بوابة 
الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة، وإنـــمـــا مـــن خـــال مــقــابــات 
صحافية مصورة، أعادته إلى الشاشة بعد منشور 
غريب على مواقع التواصل الاجتماعي، يعلن فيه 
عن رغبته بــالــزواج، وأنــه مستعد لتلقي العروض 

الجادة من النساء اللواتي يرغبن به! 
هذا الحدث، الذي قد يراه البعض فكاهيا، وأشار 
 
ً
رزق في ما بعد أنه لم يكن سوى مزحة، كان مدخا
 وهــــــزلًا من 

ً
لــلــتــعــرف عــلــى جـــوانـــب أكـــثـــر صـــفـــاقـــة

أقلها  العظمة  يكون جنون  قــد  المــخــرج،  شخصية 
سوءاً؛ إذ إن الرجل يتعامل مع نفسه كمخرج عالمي 
مبدع وله أسلوبه الخاص، لا بل ويجب أن يُدرّس 

بــكــل جــامــعــات الــعــالــم. كــمــا يــتــحــدث عـــن الممثلين 
ويستثمر  باستخفاف،  أعماله  في  شاركوا  الذين 
الكبير عليهم، وعلى  كل لحظة ليشير إلى فضله 
الدراما السورية ككل. ورغم أن هذه الأحاديث تبدو 
غير متزنة، لكنها تبقى متوقعة إلى حد ما، فهي لا 
تختلف كثيراً عن تصريحاته الإعامية التي كان 
 مــن الــعــمــل؛ فهو 

ً
يــدلــي بها قبل أن يصبح عــاطــا

الـــذي ظهر قبل أعـــوام طويلة فــي برنامج  المــخــرج 
»الاتجاه المعاكس« على قناة »الجزيرة«، ليتحدث 
عن انحطاط الدراما المصرية، ويحقرها ليعلي من 

شأن الدراما السورية وأعماله الخاصة.
عندما  ســـوءاً  تــــزداد  رزق  تــصــريــحــات  إن  فعليا، 
يــتــحــدث عــمــا كــــان يــحــدث خــلــف الــكــوالــيــس، أو 
النسائية وحياته  عــاقــاتــه  عــن  يــتــحــدث  عــنــدمــا 
الأسرية؛ إذ ذكر أنه كان يضرب الممثلين العاملين 
مــعــه، وأنـــه كــســر أنـــف المــمــثــل أنـــدريـــه ســكــاف في 
إحدى المرات، وأنه كان يلجأ إلى الشرطة ليضغط 
على الممثلين؛ فاستخدمهم لإجبار الممثل سامر 
يختلف  ولا  بالمواعيد.  الانضباط  على  المــصــري 

بسلوكه داخل المنزل عن سلوكه في أماكن العمل، 
النساء  لقد كان يعنف  فهو يقول ذلك بوضوح، 

اللواتي سبق أن ارتبط بهن.
إلا أن أســوأ الأمــور التي وردت في مقابات رزق 
إمــارات  الفنانة  من  زواجــه  المتتالية، هي حكاية 
ــعــــروض الـــتـــي يــقــدمــهــا لــلــنــســاء الــيــوم  رزق، والــ
ــه تـــعـــرّف على  ــر أنــ كــفــرصــة لــلــتــقــرب مـــنـــه؛ إذ ذكــ
إمارات عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها 
وتزوجها بعد أسبوع واحد، لينتشلها من حياة 
أغوته!  بعدما  »نــازحــة«  كـــ تعيشها  التي  البؤس 
قبل أن يدخل في دوامة انفصاله عنها وأفضاله 

عليها، وعلى زوجها الحالي، حسام جنيد.
هذه القصة تــزداد ســوءاً عندما يتقدم رزق على 
 بعرض جديد لتبني فتاة صغيرة 

ً
الهواء مباشرة

لتعيش معه، يفضلها أن تكون في سن السابعة 
أهلها؛  عن  مقطوعة  وعاقاتها  وفقيرة،  عشرة، 
أنــه يبحث عن ضحية جديدة لميوله  ليبدو هنا 

)البيدوفيلية؟( المغلفة بغطاء التبني. 
رزق  يوسف  يمررها  المخزية  التصريحات  هــذه 
ضمن حديث مطول عن الأخاق والفن والفضيلة، 
في نفس السياق الذي يحاول فيه أن يرتدي ثوب 
الضحية، عندما أعلن بأن المؤامرات الصهيونية 
العمل، بسبب  بإيقافه عن  لها دور  كــان  العالمية 
الهامة  والسياسية  الإنسانية  والرسائل  جرأته 
يتهافت  الــســوري  والإعــــام  بفنه!  يحملها  الــتــي 
الــيــوم لــعــرض حكايته بـــدلًا مــن محاربة الأفــكــار 

التي يروّج لها.

المذبحة تتوارى خلف عيني القاتل

يبدو أنّ الاكتشافات في مصر تتوالى بشكل متسارع )فيسبوك(

المخرج في 
كواليس 
أحد أعماله 
)فيسبوك(

العمل مُقتبس عن قصة حقيقية )نتفليكس(

)Imdb( لا يحاكي الفيلم الأفعال العنيفة، بل يبقيها في الخلفية

يعيدنا المخرج الأسترالي، جاستن كورزل، في فيلمه الجديد، Nitram، إلى مذبحة ارتكُبت في 
ولاية تسمانيا عام 1996، لكن نتتبع في العمل حياة القاتل، وليس الضحايا

فيلم »نيترام«

أفضال يوسف رزق

فنون وكوكتيل
قراءة

متابعة

آثارإضاءة

غيرت حادثة بورت 
آرثر اتفاقية السلاح 

الوطنية، ووضعت شروطًا 
محددة لحاملي رخص 
السلاح. مع ذلك، يفيدنا 

الفيلم في نهايته أن عدد 
الأسلحة في أستراليا زاد 

اليوم عما كان عليه في 
عام 1996، الأمر الذي يفسر 
اختيار كورزل )الصورة( لتلك 
القضية موضوعًا لعمله. 

لا يكتفي الفيلم بكونه 
نظرة فاحصة يلقيها 

صناع الفيلم على حادثة 
مروعة في تاريخ الإنسانية، 

بل يتعدى ذلك ليغدو 
دعوة لتفادي الكارثة قبل 

وقوعها من جديد.

الكارثة قبل 
وقوعها
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، أعرف، لأنني رأيتُ،
ُ

أعرف
في ساعات نقيّة، كيف تكسر

 كأسَها، بطريقةٍ ليست مختلفة، لا،
ٌ
زهرة

مه بها الروحُ.
ّ
ًعن تلك التي تحط

ها تأتي بغتة
ّ
اسمعوا، سأقول لكم: إن

عٍ، ومثلما،
َّ
في الضوء الأول للربيع،مثل فجرٍ غير مُتوق

ى بالزهر شجيراتُ الليلك المحبوبة.
ّ
تتغط

يا لحزني! راغبٌ في أن أحكي لكم عن ذلك،
تِ

َّ
عر، اصطف

ِّ
وفي انتظار إلهام الش

، الصورُ العظيمة أمام عينيَّ
ها جالسة.

ُ
مثل نسور مبتهجة رأيت

 أصوات البشر كانت تطرد
ّ
لكن

الطيور الذهبية النبيلة من جِوَارِي.
هــا قــد مــضــت، هــا قــد مــضــت. انــظــروا كيف 

يسيل
الدم من جرحي!

إذا سألتموني عن رمزٍ للعالم
مٌ.

َّ
في هذه الأزمنة، فها هوَ: جناحٌ محط

؛ أمّا الروحُ، فبالكاد.
ً
 الذهب طويا

ُ
ل

َ
يُصق

انظروا كيف أكابد: روحي تحيا
مثل ظبيةٍ حوصِرَتْ في كهفٍ.
آهٍ، لا، ليس ذلك بالأمر الجيّد:

سأنتقم لنفسي وأنا أبكي!

■ ■ ■
أعرف رسامًا جريئاً
أعرف رسّاما جريئا

سعيداً يخرج لكي يرسم
على قماش الريح

راغبٌ في أن أهب ذاتي للفضاءات
راغبٌ في أن أهَبَ ذاتي إلى الفضاءات 

حيث يعيش المرء في سام، برداءٍ
من ضوء، مفعما بمُتعة مُسكِرَة،

 الغيوم البيضاء،
َ

هُ فوق
َّ
يتنز

حيث يحيا دانتي والنجمات.

لندن ـ العربي الجديد

قبل مئات السنين، كانت نساء شعب الشايان 
حدة يدرن معظم 

ّ
في شمال غرب الولايات المت

الــرجــال  يــتــفــرّغ  بينما  مجتمعاتهن،  شـــؤون 
للصيد، وكانت من أهمّ وظائفهن نسج السال 
ــز والأغــــنــــام،  ــاعــ والمـــنـــســـوجـــات مــــن جـــلـــود المــ
وصناعة الجرار وتلوينها بالصباغ، وغيرها 
العديد  يـــزال  لا  التقليدية، حــيــث  الــحــرف  مــن 
على  شاهداً  أنتجنها  التي  الفنية  القطع  من 
 مــن أبنائها أكــثــر مــن عشرة 

َ
حــضــارة لــم يــبــق

آلاف شـــخـــص، بـــعـــد عــمــلــيــات إبـــــــادة قـــادهـــا 
ــوردان  ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــون. تــســتــعــيــد الـــفـــنـــانـــة جــ
آن كـــريـــغ، الــتــي تــنــتــمــي إلــــى قــبــائــل الــشــايــان 
الشمالية، ذاكرة جدّاتها في معرض »أحامك 
ــي »غـــالـــيـــري  ــ ــل فـ ــتــــواصــ المــــوحــــشــــة« الــــــــذي يــ
من  والعشرين  التاسع  حتى  بلندن  أكتوبر« 
لوحاتها  من  مجموعة  ويضمّ  المقبل،  الشهر 

ــا الـــطـــبـــاعـــيـــة والـــنـــســـجـــيـــة. تــعــتــمــد  ــهـ ــالـ ــمـ وأعـ
ــال المـــعـــروضـــة عــلــى الــتــجــريــد والـــلـــون  ــمــ الأعــ
أســاســيــة شكّلت  عــنــاصــر  والإيـــقـــاع بوصفها 
فنون السكّان الأصليين في أميركا الشمالية، 
واختزال  من حولهم  للطبيعة  في محاكاتهم 
تضاريسها من جبال ووديان وسهول برموز 
وما  لآلهتهم  تصويرهم  في  وكذلك  مبسّطة، 
أو غضب، وكذلك حروبهم  هِبات  تمنحه من 
إنــتــاج المنسوجات  عيد كــريــغ 

ُ
ت أعــدائــهــم.  مــع 

ــلــــي وإكــــــســــــســــــوارات الـــخـــرز  ــحــ ــة والــ ــيــ ــلــ الأصــ
والفخار والبُسط التي ترتكز على تكرار شكل 
ــالٍ تحيل  ــكـ هــنــدســي مـــعـــيّن، أو مــجــمــوعــة أشـ
المستقيمة  الخطوط  مــعــيّن، حيث  إلــى مشهد 
العامات  كانت  ات 

ّ
والمثلث المربّعة  والشبكات 

الرئيسية التي استخدمتها نساء الشايان في 
اليد  أو حقائب  الصوف  من  الأحذية  صناعة 
أو حامات الأطــفــال. كما يضمّ المعرض عدداً 
مــيّــزتــهــا زخــــارف بخطوط  الــتــي  مــن الأدوات 
ـــة رغــم 

ّ
نحيلة غــالــبــا تــوحــي بــالــنــعــومــة والـــرق

شير 
ُ
ها تستعرض أحيانا مشاهد وأفعالًا ت

ّ
أن

لطة أو القوّة، من تلك التي يقوم بها  إلى السُّ
ت تعليما أكاديميا 

ّ
. الفنانة التي تلق

ّ
أزواجهن

حُلمٌ من قماشٍ ومن ذهب

في معرضها الذي 
يتواصل في »غاليري 

أكتوبر« بلندن حتى نهاية 
الشهر المقبل، تستعيد 

جوردان آن كريغ فن 
جدّاتها من نساء قبائل 

الشايان الشمالية

مع اقتراب الذكرى الـ169 لميلاد الشاعر والمناضل 
والسياسي الكوبي، خوسيه مارتي، قامت »الأكاديمية 
الملكية الإسبانية« و»رابطة أكاديميات اللغة الإسبانية« 

بإصدار كتاب أنطولوجي يضمّ مجمل شعره، إلى 
جانب نصوص حول تجربته. هنا ترجمةٌ لبعض 

قصائده

سيأتي النور يوماً ليزيح 
الأضواء المصطنعة 

في ساحة أدبية محتلةّ 
من متسلقّين سرعان 

ما يتضاءلون أمام 
الصناّع الحقيقيين 

للرواية العربية

جوردان آن كريغ منسوجات حضارةٍ أبادها الرجل الأبيض

خلف غبار الدعاية

أعرفُ ذلك الذي يرسم زهوراً على سفينةٍ تجارية

تترجم الفنانة أحلامَها 
ولغة أسلافها الذين 

أبادهم البريطانيون

لا يأتي النقد على 
ذِكر كثير من الأسماء 

الروائية المُجيدة

كونهِِ«  في  »مارتي  أنطولوجيا  تأتي 
)الغلاف( لتذكّر بتجربةٍ لم ينفصل الشِعر 
كان  وإن  السياسي.  النضال  عن  فيها 
الشاعر قد بدأ الكتابة مبكّراً، فإنهّ سُجن 
عمره  مــن  عشرة  السادسة  فــي  أيضاً 
بعد ذلك  الثورية. سينُفى  أفكاره  بسبب 
إلى إسبانيا، وعند عودته إلى كوبا بعد 
سنوات، سينُفى مرةّ أخرى. أسّس مارتي 
»الحزب الثوري الكوبي« في 1892، قبل 
معركة  في  مقتله  من  ــوام  أع ثلاثة 
ضد  الكوبيين  المناضلين  مع  خاضها 

الاحتلال الإسباني.

سجن وشعر وثورة

2425
ثقافة

قصائد

معرض

إطلالة

معارض

وزبَد النسيان.

أعرف رسّاما عماقا،
ذا ألوان إلهية،

يشرع في رسم الزهور
على سفينةٍ تجارية.

أعرف رسّاما فقيراً
ا يرسم،

ّ
ينظر إلى الماءِ لم

- ماءِ البحر المبحوح-
هٍ.

َّ
بعشقٍ مُوَل

 
■ ■ ■

ما يهمّ في أن يكون خنجرك
ما يهمّ في أن يكون خنجرك

منغرزاً في خاصرتي؟
لديّ أشعاري، وهي

أقوى من خنجرك!

ما يهمّ لو أن هذا الألم
مُ السماء؟  البحر ويُغيِّ

ُ
ف

ِّ
يُجف

الشعرُ عَزاءٌ عذبٌ
حا من الألم.

ّ
دُ مُجن

َ
يُول

■ ■ ■

متخصّصا في الرسم والطباعة، تقدّم أعمالها 
بلغة بصرية معاصرة، لكنها تتقصّد العديد 
ــات والـــتـــفـــاصـــيـــل المـــســـتـــمـــدّة مــن  ــ ــافـ ــ مــــن الإضـ
كبيرة  الأسنان  من  نجد مجموعة  إذ  تراثها. 
الــحــجــم تــتــكــرّر فـــوق إحــــدى المــطــبــوعــات، في 
إشارة إلى استخدام الشايان لقشور الأسنان 
في تزيين أدواتهم وصناعة قائد من الخرز، 
ــادة ثمينة، أو إبــقــاء أخــطــاء في  ــان يــعــدّ مـ وكـ
أعمالها، بما يذكّر بهفواتٍ كانت تقع  بعض 

.
ّ
فيها نساء الشايان في صناعتهن

 
ّ
تــلــفــت كـــريـــغ، فـــي تــقــديــم مــعــرضــهــا، إلــــى أن

الــفــن هــو مــا يخرجها مــن فــراشــهــا، هــي التي 
لا تــســتــطــيــع الـــنـــوم، فــتــعــمــل لـــتـــروي قصصا 
عـــن طــفــولــتــهــا وعــائــلــتــهــا وعــاقــتــهــا مــعــهــا، 
وانــكــســاراتــهــا فـــي الــحــيــاة، وشــفــائــهــا منها، 
حيث تترجم أحامها الموحشة، ولغة أسافها 
التي لم يعد يتحدّث اليوم بها سوى المئات، 
وهي مكوّنة أربعة عشر حرفا ضمن ما يُعرَف 

بمجموعة اللغات الألغونكوية.
ذ أعمالها الطباعية على أوانٍ فخارية 

ّ
كما تنف

تحاكي جرار الشايان التي تحتوي عادة على 
أربعة ألوان هي الأسود والأحمر والبرتقالي 
 

ُ
ــارف  زخــ

ً
ــهــا كـــامـــا

َ
والأبـــيـــض، وتـــزيّـــن مــحــيــط

تأخذ أشكال الزهور أو الطيور التي يُستخدَم 
ريشها لطرد الأرواح الشرّيرة وجلب السعادة 

، وكذلك الصحّة والجمال.
ّ
والحظ

شجرة روحي
مثل طائرٍ يعبر الأجواء الصافية

حسُّ أفكارَك تأتي إليَّ
ُ
أ

ها.
ّ

وهنا في قلبي تصنع عُش
ح الروحُ المزهرة: ترتعش أغصانها

ّ
تتفت

ة لفتىً مثل الشفاه الطريَّ
في عناقه الأول مع البهاء.

هَا تبدو
َّ
تهمس الأوراق: حتى لكأن

 حاسدة للخادمة
ً
ألسنة

المنشغلة بإعداد السرير
في البيت الثريّ.

ه: 
ّ
شاسعٌ قلبي وهو لكِ كل

 شيء.
ّ

سع لكل شيء حزين، ولكل
ّ
يت

كم يبكي ويكابدُ الآلام ويموت في العالم!
ة والغبار

ّ
فه من الأوراق الجاف

ّ
أنظ

عُ بعناية
َِّ
ُوالأغصان المنكسرة: ألم

الأوراق وسيقان الأزهار، وأفصل
عنها الديدان والبتات المقضومة: 

ي الأرضية المعشبة في محيطها. هَوِّ
ُ
أ

كي أستقبلك يا عصفوراً با نقصٍ
ئُ قلبيَ الشاردَ! هيِّ

ُ
أ

  ■ ■ ■

رقص
أنظرُ بمتعةٍ حزينةٍ

كالحفل النبيل الشاحب في مدينة شريش.
تحمل اليدان البيضاوان المرتعشتان 

القدحَ الممتلئَ
نحو الشفة الجافة الحمراء ـ

وأنا أحرّكُ يدي بأسىً
نحو القلب الفارغ، ونحو الجبهة.

أرى ما يشبه حلما
من شاش أبيض ومن ذهب،

تفتح فيه الجذوة طريقا
ح

ّ
 هذا الثوب المجن

ّ
في كل

الذي يجب أن يصير فيما بعدُ
 بالدموع.

ً
ا

ّ
رماداً مبل

ذهبٍ  من  المصنوعة  المرحة،  الحاشية  أعبر 
وشاش،

وفي بكاء مُرٍّ يحترق وجهي.

)ترجمة وتقديم: خالد الريسوني(

ذاكرة أهل أميركا الأصليين

روايات في الظلام

بيروت،  في  أوت«  »غاليري  في  يستمرّ  المقبل،  يناير  الثاني/  كانون  من  الرابع  حتى 
انطلق  إذ  ماكورميك،  إيزابيل  الإيطالية  الأميركية  للفناّنة  حقيقةً  أكثر  معرض 
في الرابع من الشهر الجاري. يضمّ المعرض لوحاتٍ زيتية تتناول فيها ماكورميك 

العالم الافتراضي الذي تعيش فيه الأجيال الجديدة.

الشهر  من  والعشرين  الثاني  حتى  لندن،  في  سالتون«  »ريتشارد  غاليري  يستضيف 
لثلاثة  أعمالاً  يضمّ  والسياسات،  الحقيقة  آرنــدت:  حنة  حول  معرض  المقبل، 
فنانين استلهموا لوحاتٍ ومنحوتات من فكر الفيلسوفة الألمانية: الألماني فرانك 

أويي لايسيبين، والأميركي ألان سيكولا، والصربية ألكساندرا دومانوفيتش.

مدينة   18 في  متزامن،  بشكل  تُقام،  معارض  سلسلة  عنوان  هو  الإسلام  فنون 
الحديثة  الإسلامية،  بالإبداعات  التعريف  بهدف  ضخم  مشروعٍ  ضمن  فرنسية، 
الكُبرى، بحسب المنظّمين.  البشرية  والقديمة، باعتبارها جزءاً أساسياً من السردية 
مارس  آذار/  من   27 حتى  ويستمر  الماضي  الشهر  من   20 في  المشروع  انطلق 

المقبل، ومن المدن التي تستضيف معارضه: باريس، مرسيليا، ديجون، نانسي.

مصر«  »غاليري  في  الأحــد،  أمس  من  أوّل  افتتُح  القاهرة   :2 مفارقة  بعنوان 
بالعاصمة المصرية، معرض للفنان العراقي محمود عبيدي )1966(، يستمرّ حتى 
م المعرض أعمالاً تتنوّع في موادّها لكنهّا تشترك  العاشر من الشهر المقبل. يقدِّ
في مساءلة مفهوم اللوحة وفي إحالتها إلى هموم الفنان حول بلده، العراق.

فوّاز حداد

ــات الــتــي أحـــدثـــت ضــجــيــجــا أكــثــر  ــروايــ الــ
العالم  فــي  النشر  فـــدور  أن تحصى،  مــن 
ـــصـــدر الــكــتــب عــلــى مــــدار الــســاعــة، وقــد 

ُ
ت

ــهــا الــضــجــيــجُ أســبــوعــا، أو 
َ

يـــرافـــق بــعــض
عـــامـــا بــكــامــلــه، تــحــصــد دور الــنــشــر من 
جـــرّائـــه بــيــع مــئــات آلاف الــنــســخ، وربــمــا 
، وتـــحـــوّلـــت روايـــتـــه 

ً
ــائــــزة نــــال الــكــاتــب جــ

ــى فــيــلــم ســيــنــمــائــي. كـــانـــت هــولــيــوود  إلــ
ــات الــتــي تــحــظــى بــإقــبــال  ــروايــ ــف الــ

ّ
تــتــلــق

مزيداً  ها 
ُ
إذ تضمن شهرت عليها،  الــقــرّاء 

ها ثانية على 
ّ
من المشاهدين. فتأخذ حظ

ها 
ّ
الــذهــبــيــة، بعدما أخـــذت حظ الــشــاشــة 

في الصحافة.
يــمــكــنــنــا إيـــــراد أســـمـــاء لمــئــات الــروائــيــين 
الذين أصابتهم الشهرة بضعة أسابيع، 
أو مَن لم تفارقهم طوال عقد وأكثر، مثل 
جون غريشام، الروائي الأكثر شهرة في 
الماضي؛  القرن  أميركا طــوال تسعينيات 
تــابــعــه الـــقـــرّاء المــعــجــبــون بـــه، ومــنــهــم مَــن 
 وفـــيّـــا لـــه حــتــى بــعــدمــا تــراجــعــت 

ْ
لـــم يــــزل

شــهــرتــه. وقـــد يعتبر غــريــشــام اســتــثــنــاءً، 
وليس بالمثال الأكثر شيوعا.

في  بالشهرة  حظوا  الذين   
ّ
أن المستغرَب 

الـــقـــرن المـــاضـــي بــفــضــل رواج كــتــبــهــم، لم 
الــروايــة تــضــارع على  تكن أهمّيتهم فــي 
ــيـــين أثــبــتــوا جــدارتــهــم في  الإطـــــاق روائـ
الرواية. وإذا أخذنا عاما لا على التعيين، 
ولــيــكــن عــــام 1953، فــســوف يـــقـــدّم مــثــالًا 
مثيراً، يعتبر فضيحة ثقافية نموذجية. 
ــرَ شــهــرة  ــ ــثـ ــ ــذا الــــعــــام كــــانــــتِ الأكـ ــ فـــفـــي هــ
»الحبل«.  دوغـــاس  لويد   

ُ
روايـــة ومبيعا 

في العام نفسه، صدرت روايات لجيمس 
ــــوروز،  ــــول بــيــلــو، وولـــيـــم بـ بـــلـــدويـــن، وسـ
جيمس  شخصية  مبتكر  فلمنغ،  وإيـــان 
الأســــطــــورة  ــنـــجـــر،  ــالـ سـ د.  ج.  و  بــــونــــد، 
ــة، صــاحــب »الــــحــــارس فـــي حقل  ــيـ الـــروائـ
ـــف 

ّ
ــؤل مـ بـــــــرادبـــــــوري،  وراي  الــــشــــوفــــان« 

الرواية الشهيرة »فهرنهايت 451«... من 
دون تــحــقــيــق شــهــرة أو مــبــيــعــات لافــتــة. 
ا،  مرّت هذه الروايات كعناوين عادية جدًّ
ها، وبعد عقود أصابتها 

ُ
بل كسدَ بعض

الشهرة، وأعيد طبعها مراراً.
على المنوال نفسه، كمثال آخر، نرى الأمر 
بصورة أوضح في رواية »كم كان وادينا 
أخـــضـــر« لـــلـــروائـــي الأمـــيـــركـــي ريــتــشــارد 
ــة،  ــلـ ــائـ ــــرة هـ ــهـ ــ ــــي حـــــــــازت شـ ــتـ ــ لــــويــــلــــن، الـ
ــام 1940.  عــ قــائــمــة  وتـــربّـــعـــت عــلــى رأس 
فــي الــعــام نــفــســه، لــم تــحــظ بــالــشــهــرة ولا 

الــطــيــب صــالــح والـــجـــزائـــري مــحــمــد ديــب، 
السوري حنا  الطائرة  الشهرة  ومن ذوي 
مــيــنــه، والــســعــودي عــبــد الــرحــمــن منيف، 
هناك  طبعا  الغيطاني.  جــمــال  والمــصــري 
 
ّ
، لكن

ً
غيرهم من الروائيين المجيدين فعا

هم 
ّ
لكن كثيراً،  ذِكــرهــم  على  يأتي  لا  النقد 

ــوا مــكــانــا فــي تــاريــخ 
ّ
ــدال احــتــل مــن دون جـ

الصحافة  كــانــت  بينما  العربية.  الــروايــة 
ــالــــح بـــالـــطـــالـــح،  ــــي خـــلـــط الــــصــ  فـ

ً
ــة ــ ــيّ ســــخــ

ــب 
ّ
ــرديء، فـــالـــصـــداقـــات تــتــطــل ــ ــالـ ــ الـــجـــيّـــد بـ

ذلــك والمــجــامــات أيــضــا، عــدا عــن الدعاية 
ــــهــــا مــهــمّــة 

ّ
ــلـــده، وكــــأن ــبـ  لـ

ٌّ
والــــتــــرويــــج، كـــــل

لمجرّد  بالكثيرين  التلويح  فكان  وطنية، 
 لـــهـــم ســلــطــة فــــي مـــؤسّـــســـات ثــقــافــيــة، 

ّ
أن

خفاياها غير مطمئنة.
ــذا تـــخـــلـــو الــــســــاحــــة الأدبــــــيــــــة مــن  ــ ــكــ ــ وهــ

ــــن الــــــــجُــــــــدد، لا لــــســــبــــب، فــقــط  ــديـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ـ
ُ
الم

ــقــين عــلــيــهــا. وهــذا 
ّ
لاحــتــالــهــا مــن المــتــســل

ـــاد 
ّ
ــق ــــاد، خـــصـــوصـــا الـــنـ

ّ
عــــائــــد إلـــــى الــــنــــق

المــحــتــرفــين الـــذيـــن اســتــولــوا عــلــى منابر 
د أواصر المنفعة. 

ْ
وها لعق

ّ
ثقافية، واستغل

 المحاولات الجديدة في الكتابة 
َ
فلم تحظ

ــدرّ المنافع  ــهــا لا تـ
ّ
بــمــراجــعــات جــــادّة، لأن

 
ّ

إلا لنفسه،  يكتب  الــكــاتــب   
ّ
فــكــأن عليهم، 

شيد بــه، مــن دون 
ُ
إذا كــانــت لــه عــاقــات ت

على  ليتعرّف  نقديّ،  لامتحان  التعرّض 
كتابه تحت مبضع النقد.

ــة،  ــ ــــروايـ أمّــــــا المـــتـــزاحـــمـــون فــــي ســـاحـــة الـ
هم الضجيجُ، ولننتبه: هذا 

َ
فيُرافق أعمال

القرّاء بوصفها  الضجيج يفرضها على 
تــعــجــبــهــم،  ــم  لــ المـــعـــتـــبَـــرة، وإذا  الـــــروايـــــة 
الـــروائـــيـــة   حــســاســيــتــهــم 

ّ
أن فــيــعــتــقــدون 

، وربّما في 
ّ

فة. بينما هناك في الظِل
ّ
متخل

الــروايــة  مَــن يخترق عــالــم  العتمة، هــنــاك 
ويــتــربّــع فــيــه بـــجـــدارة، لــكــن فـــي الــظــام، 
ــأتـــي الــــنــــور يــــومــــا، ويــــزيــــح تــلــك  عـــســـى يـ
ة 

ّ
ــواء المــصــطــنــعــة فــي ســاحــة محتل ــ الأضـ

قين سرعان ما يتضاءلون أمام 
ّ
من متسل

اع الحقيقيين للرواية العربية.
ّ
الصن

)روائي من سورية(

بالرواج ولا بالقراءة، رواياتٌ مثل »ظام 
فـــي الــظــهــيــرة« لآرثــــر كــوســتــلــر، وروايــــة 
»القلب صيّاد وحيد« للروائية كارسون 
لريتشارد  البلد«  »ابــن  ماكولرز، وروايــة 
رايت. في حين امتدّت شهرة رواية لويلن 
إذ حوّلتها هوليوود إلى فيلم سينمائي 
عام 1941 من إخراج جون فورد، وبسبب 
شـــهـــرتـــهـــا ربــــــح الـــفـــيـــلـــم الأوســــــكــــــار فــي 
مواجهة عبقري السينما أورســون ويلز 
الـــذي سيصبح  كـــين«،  »المــواطــن  وفيلمه 

من أهمّ عشرة أفام في تاريخ السينما.
فــي بــادنــا لــيــس الأمـــر أســـوأ ولا أحــســن، 
جرّاء عدم شيوع القراءة، فا معايير ولا 
تنبذ، والأدب محروم  أو  ترحّب  جماهير 
 القليل من الأدباء 

ّ
من الجماهيرية، مع أن

 الأجــيــال 
ّ
حــظــوا بــســمــعــة طــيــبــة يــبــدو أن

الــرأي  ستتناقلها وتــتــوارثــهــا، لاســتــقــرار 
 النقد لا يخاطر، هو حذرٌ 

ّ
أن عليهم. ذلك 

 يبدو 
ً
ا، فقد أعطى بضعة أدباء سمعة جدًّ

ها لن تــزول، ولا مشكلة، لكن لا يُضاف 
ّ
أن

ضيف إليها أديبٌ، 
ُ
إليها تقريبا أحدٌ، وإذا أ

ســـرعـــان مـــا يـــدخـــل فـــي دائــــــرة الــنــســيــان. 
فالأدباء الذين احتفظوا بالدرجات الأولى 
كانوا المصري نجيب محفوظ والسوداني 

تمثال نصفي لخوسيه مارتي في هافانا، عام 2014

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»قارئة الروايات« لفنسنت فان غوخ، زيت على قماش، 1888

جوردان آن كريغ أمام أحد أعمالها المشاركة في المعرض )جوناثان غريك(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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 في كانون 
ّ

التي تحل ــ 1895(،  الكوبي خوسيه مارتي )1853  الشاعر  لذكرى ولادة  استباقاً 
الثاني/ يناير المقبل، أطلقت »الأكاديمية الملكية الإسبانية« بالتعاون مع »رابطة أكاديميات اللغة 

الإسبانية« أنطولوجيا شعرية تذكارية من أعماله، حملت عنوان: »مارتي في كونِهِ«.
دراســات،  )مــقــالات،  نثرية  إلــى نصوص  بالإضافة  مارتي،  الأنطولوجيا مجمل شعر  تتضمّن 
طب(، بما فيه تقديمٌ لمختلف الأبعاد الفنية في تجربة الشاعر والمناضل والسياسي الكوبي. 

ُ
وخ

فين أساسيين في الآداب الناطقة باللغة الإسبانية، 
ّ
كما شمل الكتاب نصوصاً حول مارتي لمؤل

الحائزين على جائزة نوبل، وروبين داريو،  مثل خوان رامون خيمينيث، وغابرييلا ميسترال، 
لي الحداثة في الإسبانية، بالإضافة إلى أكاديميين مثل غييرمو دياث بلاخا من 

ّ
أحد أكبر ممث

»الأكاديمية الملكية الإسبانية«، أو مارلين دومينغيث من »الأكاديمية الكوبية للغة«. تقول غابرييلا 
ميسترال )1889 ــ 1957( عنه: »إنّ الأشعار البسيطة هي جزيرة حقيقية لأصالة مارتي الشعرية؛ 
ل إليه. لذلك فإن هذه الجزيرة عزيزة عليّ بشكل 

ُّ
بُّ المارتيّ الذي لم يستطع العدوّ التسل

ُّ
ها الل

ّ
إن

قاً«.
ُّ
م، ولي معه فيها محاوراتي الأكثر تحق

ّ
خاصّ. لي فيها أعظم مُتعةٍ مع المعل

شير إلى إعجابها بتجربته 
ُ
أمّا الشاعرة والفيلسوفة الإسبانية، ماريا ثامبرانو )1904 ــ 1991(، فت

رَ له  دِّ
ُ
 التاريخ التي ق

َ
 أن يكون كونياً، وأن يُحسّ ــ على نحوٍ كونيّ ــ قطعة

ّ
: »لا يمكن لمارتي إلا

ً
قائلة

أن يعيش فيها«. من جهته، يعتبر الشاعر الكوبي سينتيو فيتيير )1921 ــ 2009( أنّ مارتي وكوبا 
صورتان لشيء: »سوف يكون من الصعب الاستشهاد بحالة أخرى لتماثل البلاد مع إنسان يبلغ 
 لعددٍ من 

ٌ
هذا الحجم العظيم الذي تجسّده كوبا في شخص وأعمال خوسيه مارتي«. هنا ترجمة

قصائد مارتي.

مختارات من شعر خوسيه مارتي



27

رياضة

فاز البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق 
مرسيدس وبطل العالم سبع مرات في سباقات 

سيارات الفئة الأولى، في سباق الجائزة الكبرى 
السعودي، المرحلة الـ21 وقبل الأخيرة من بطولة 
العالم لفورمولا 1 التي ستحسم مطلع الأسبوع 

المقبل في أبوظبي. وعلى مضمار جدة، حقق 
هاميلتون فوزه الثامن هذا الموسم، متقدما على 

الهولندي ماكس فيرستابن )سائق ريد بول(، 
الذي ما زال يتصدر بطولة العالم.

حسم دانييل ميدفيديف فوز روسيا بكأس 
ديفيز للمرة الأولى منذ عام 2006، والثالثة في 

تاريخها، بالتغلب على الكرواتي مارين سيليتش 
بمجموعتين من دون ردّ. وحقق ميدفيديف، 

المصنف الثاني عالميا، الفوز على سيليتش في 
مباراة استغرقت ساعة و27 دقيقة، ليحسم فوز 

روسيا للمرة الثالثة في كأس ديفيز بعد نسختي 
2002 و2006، وعليه، يُغادر العاصمة الإسبانية 

مدريد باعتباره الفائز الأكبر.

اعترف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم 
ه لا يعرف ما الذي ينتظره عندما 

ّ
فريق ميان، أن

يعتزل كرة القدم. وفي برنامج تلفزيوني يبث 
عبر قناة »راي« الإيطالية، قال إبراهيموفيتش: 
»لا أعرف ما الذي ينتظرني بعد اعتزالي، لست 
مستعداً لهذا الفصل، ما زلت خائفا بشأنه. أنا 

متأكد من أنني عندما اعتزل لن أعمل معلقا. 
أولئك الذين يسعون إلى الاهتمام من بين 

الاعبين السابقين يفعلون ذلك«.

لويس هاميلتون 
يفوز في سباق الجائزة 

الكبرى السعودي

ميدفيديف يمنح 
روسيا كأس ديفيز للمرة 

الثالثة في تاريخها

إبراهيموفيتش: 
لست مستعداً لاعتزال 

كرة القدم

تابع فريق يوتا 
جاز، صاحب 
الترتيب الثالث 
في المنطقة 
الغربية، 
انتفاضته في 
منافسات دوري 
كرة السلة 
الأميركية، وذلك 
بعد تحقيقه 
انتصاراً جديداً، 
وهذه المرة 
على منافسه 
كليفلاند 
كافالييرز )109 
ـ 108(، ليؤكد 
مواصلته 
سلسلة النتائج 
الإيجابية.
وبهذه النتيجة، 
حقق فريق 
يوتا جاز فوزه 
الرابع توالياً 
والـ16 في 
بطولة الدوري 
خلال 23 مباراة 
لعبها حتى الآن.

)Getty/حقق يوتا جاز فوزه الرابع توالياً في الدوري )جيسون ميلر

جاز يتابع انتفاضته
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شوقي بن حسن

هــــــــنــــــــاك اعــــــــتــــــــقــــــــادٌ ســـــــــائـــــــــدٌ بــــــأن 
 مــــعــــرفــــيّ 

ٌ
الإيـــــكـــــولـــــوجـــــيـــــا حــــــقــــــل

التي  القضايا  لكون  نظراً  حديث، 
عِــلــمــيــا وفــكــريــا - حــديــثــة نسبيا،  يــدرســهــا - 
ــيّـــرات المــنــاخــيــة  مــثــل الـــتـــلـــوّث الــبــيــئــي والـــتـــغـ
المـــفـــاجـــئـــة والـــنـــضـــوب الـــديـــمـــغـــرافـــي لــبــعــض 
المناطق والضغط على مناطق أخرى. غير أن 
الإيكولوجيا - ولو لم تتسمّ بهذا الاسم بشكل 
- كانت حاضرة  العشرين  القرن   في 

ّ
إلا ثابت 

عــدّة مفكّرين يسمّيهم  لدى  كوعي وكهاجس 
ــر )1941(  ــتــ ــد وُرســ ــالــ ــيـــركـــي دونــ المـــــــؤرّخ الأمـ
»روّاد الإيــكــولــوجــيــا«، وهـــو عـــنـــوان كتابه  بــــــــ
راً في سلسلة 

ّ
الصادرة ترجمته الفرنسية مؤخ

الجيب لدى منشورات »أرتو«. يُعَدّ هذا العمل 
من كاسيكيات الفكر الإيكولوجي، وتحديداً 
تاريخِه، ويمكن أن نضعه ضمن طيف واسع 
ــفــات التي حــاولــت تحديد 

ّ
مــن الأبــحــاث والمــؤل

إلى  بالعودة   
ً
مــرّة الإيكولوجيا،  فكرة  أصــول 

إلى  بالعودة  ومــرّات  المصطلح،  تاريخ ظهور 
مفكّرين تقاطعوا مع عاقة الإنسان بالطبيعة 
 

ُ
مثل جان جاك روسو وكارل ماركس. ولم تخل
حتى ثقافتنا العربية من هذه الجهود، إذ نجد 
الإيكولوجي  الفكر  تبرعُم  يُــرجــعــون  كثيرين 
إلى مقدّمة ابن خلدون. بالنسبة إلى ورستر، 
فإن لإيكولوجيا أبَويَن؛ أب فكريّ هو هنري 
ــؤلـــف تـــصـــوّراتـــه  ــم المـ ــد وســ ديــفــيــد ثــــــورو، وقــ
»الإيكولوجيا الرومانسية«، وأب عِلميّ، هو  بـ
»الإيكولوجيا  مُطلق  وهــو  دارويــــن،  تــشــارلــز 
المــتــشــائــمــة«، تــلــك الــتــي تــبــدو أقـــرب إلـــى أفــام 

نهايات العالم.
 الــكــتــاب لــيــس اخــتــزالــيــا بحيث يختصر 

ّ
لــكــن

 
ُّ
الفكر الإيكولوجي في اسمين يطمئن انباج 
إلــيــهــمــا، بـــل عــلــى الــعــكــس، تــكــمــن قــيــمــتــه في 
مــحــاولــتــه رســــم مــرحــلــة ولادة هــــذه المــعــرفــة 
الــــجــــديــــدة بـــاعـــتـــبـــارهـــا شـــبـــكـــة مــــن الــتــفــاعــل 
بـــين الأشـــخـــاص والمــجــتــمــعــات؛ فـــبـــدون وعــي 
جماعيّ، أو بعبارة المؤلف: »جوّ من التحفيز 
الــثــقــافــي الــعــام« حـــول قضية الــبــيــئــة، مــا كــان 
ليظهر حــسّ إيــكــولــوجــي. حــدث ذلــك بحسب 
ورستر في عصر الأنوار، عصر انفات المخيّلة 
رْق مشاريع كانت تبدو مستحيلة 

َ
المعرفية وط

منذ بضعة عقود. في ذلك القرن الثامن عشر، 
ف، نسيجٌ من المفاهيم مثل 

ّ
ظهر، بحسب المؤل

التوازن والوفرة والترابط والحالة الطبيعية 
بناء  مشروع  لتبلور  أرضيّة خصبة  ستكون 

حقل معرفيّ جديد هو الإيكولوجيا.
يعيد المـــؤرّخ الأمــيــركــي وضــع اللبنة الأولــى 
في هذا المشروع إلى شخصية غير معروفة 
كــفــايــة فـــي الــثــقــافــة الــعــامــة الـــيـــوم، جيلبير 
وايت، وهو قاضٍ من بلدة سيلبورن جنوب 
إنــكــلــتــرا، كــانــت لـــه مــجــمــوعــة مـــن الــهــوايــات 
أثر  ــة  مــحــاولــة دارسـ الطريفة، منها  الــفــرديــة 
الانــتــقــال بــين الــفــصــول الأربــعــة والــبــحــث في 
الهواية  مــن  أشــكــال  وهــي  التسميات،  منشأ 
كانت دارجة وقتها )مثلها مثل دراسة اللغات 
 
ً
 قليا

ّ
الميتة وجماجم الشعوب البعيدة(، لكن

منها قد تزامن مع منعطف تاريخي خطير، 
ذلك أن إنكلترا آنــذاك كانت تعيش على وقع 

عاصفة ستغيّر مشهدها إلى الأبد.
كــانــت الــثــورة الصناعية فــي بــدايــاتــهــا، وقد 
يتفسّخ  برمّتها  الراسخ لأقاليم  الهدوء  أخذ 
بالتدريج، وحين وضع وايت كتابه »التاريخ 
يعلم  يكن  لــم   )1789( لسيلبورن«  الطبيعي 

أنــه سيترك أثــراً ســيــؤرّخ بــه دونــالــد وُرستر 
ظــهــور أوّل وعـــي مــبــاشــر بـــضـــرورة صــعــود 
عــقــل يــتــدبّــر الــجــنــون الـــذي دخــلــتــه البشرية 
ــن وايـــــت إلــــى أن 

ّ
مـــع عــصــر الــتــصــنــيــع. تــفــط

الطبيعية، مثلها مثل معمار مدن الحضارات 
القديمة، مهدّدة بالاندثار ما لم تجد الرعاية 
الكافية، وأن هذا الاندثار تدريجيّ، وبالتالي 
 كتابة تاريخ طبيعي بــات واجــبــا، فبعد 

ّ
فــإن

كــان،  البريطاني كما  الــريــف  لــن يكون  عقود 
وبعد قرون لن يبقى أي ريف كما كان في أي 

مكان من العالم.
يــرّى المـــؤرّخ الأميركي أنــه، فــي نفس الفترة، 
مسك  )محاولة  تقريبا  الــوعــي  نفس  وضمن 

العقل العِلمي بمِقود عربة التاريخ البشري(، 
ظــهــرت مــشــاريــع عــلــوم مثل الاقــتــصــاد وعلم 
 
ً
الطريق سالكة الأحــيــاء، وهــي علوم وجــدت 
إلــيــهــا من  الــحــاجــة  بــســرعــة بسسب  للتبلور 
قبل مراكز القوى، وعلى وجه التحديد الدول 
ــا كــانــت الإيــكــولــوجــيــا  ــ

ّ
ورؤوس الأمــــــوال. ولم

فــي طــورهــا الأول أقــــرب إلـــى مــرثــيــة مــبــكّــرة، 
 يقف وراءهــا الداعمون 

ّ
كان من الطبيعي ألا

اجتماعي  قطاع  إلى  تتحوّل  فلم  والمموّلون، 
 لــهــا ســوى 

َ
ــه، وهـــكـــذا لـــم يـــبـــق ــذاتــ  بــ

ّ
يــســتــقــل

ــــرى، لــتــظــهــر ضمن  ــى فـــي عــلــوم أخـ
ّ
أن تــتــخــف

انشغالات داروين العِلمية، أو أن تتحوّل إلى 
يوتوبيا، كما هو الحال عند ثورو.

مــن أطــروحــات كتاب ورســتــر حــضــورُ مــا هو 
يــة لإيكولوجيا 

ّ
 مــغــذ

َ
غــيــر حــداثــي كــعــوامــل

الحداثة،  لعصور  معرفيا  إفـــرازاً  باعتبارها 
ــرَ الــخــلــفــيّــات  ــ ــوال كـــتـــابـــه أثــ ــ حـــيـــث يُـــظـــهـــر طــ
ــريــن الـــذيـــن يـــذكـــرهـــم، وهــي 

ّ
الــديــنــيــة لــلــمــنــظ

ــتــــي نــــشــــأوا عــلــيــهــا  ــرات المـــعـــتـــقـــدات الــ ــ ــ
ّ
ــؤث ــ مــ

تــحــديــداً، والــتــي يمكن  )الأدبـــيـــات المسيحية 
الإيكولوجي(،  للخطاب  تطويعها  بسهولة 
وأيـــــضـــــا بـــحـــثـــهـــم فـــــي ثــــقــــافــــات أخــــــــرى عــن 
مــرتــكــزات فــكــريــة، إذ كــثــيــراً مــا تــقــاطــعــوا مع 
ــام، يُــثــبــت  ــ ــــرق آســــيــــا. وبـــشـــكـــل عــ ديــــانــــات شـ
 في 

ٌ
ورســـتـــر أن الــفــكــر الإيـــكـــولـــوجـــي مـــديـــن

تطوّره لإيمان الروّاد بأفكار مثالية ونماذج 
طوباوية كانت تحرّكهم نحو أهداف لم تكن 
واضحة في زمنهم، فهي لا تنتمي إلى الحِسّ 
الكافية  المــفــردات  ــر حتى 

ّ
تــتــوف المــشــتــرك، ولا 

لـــشـــرح أطـــروحـــاتـــهـــم، وقــــد أنـــتـــج ذلــــك طيفا 
إلى  الفلسفة  مــن  المتجانسة،  الخطابات  مــن 
 مَن 

ّ
د مهمّة كل

ّ
العلوم المــجــرّدة، وهو ما يعق

يحاول التصدّي لتاريخ الفكر الإيكولوجي.
بـــعـــيـــداً عــــن مـــوضـــوعـــه المـــبـــاشـــر، أي تـــاريـــخ 
الإيكولوجيا، يمكن النظر إلى كتاب وُرستر 
عــلــى كـــونـــه مــحــاولــة فـــي فــهــم كــيــف تــتــبــلــور 
كائنات  النهاية  فــي  إنــهــا  المعرفية؛  الــحــقــول 
تــاريــخــيــة تــتــطــوّر عــبــر الــزمــن وتــحــتــاج إلــى 
شــــروط حــيــاة كــثــيــرة كــي تــســتــمــر، كــمــا أنها 
يـــمـــكـــن أن تـــعـــانـــي مــــن الـــنـــبـــذ والــتــهــمــيــش، 
ويمكنها - ضمن ظروف مختلفة - أن تزدهر 

مثلما تزدهر البلدان والمدن.
من منظور آخر، يفسّر الكتاب، وهو يتناول 
 هذا النوع من 

ّ
تاريخ الإيكولوجيا، لمــاذا ظل

الــكــتــابــات نــــادراً. طـــوال فــصــول كــتــاب »روّاد 
الإيــكــولــوجــيــا« ســنــعــرف كـــم هـــو مــفــلــتٌ هــذا 
التاريخ، فنحن مــرّة نتحدّث عن منجز عالم 
نباتات مثل كارل فون ليني، وحين يُستدعى 
لا بدّ من إضاءة بيئته في السويد، ومرّة يأتي 
ذكر نصوص هنري ديفيد ثورو، ولا بدّ في 
وقتها من معرفة شيء عن سياقاتها الأدبية 
 خطوة من كتابة تاريخ 

ّ
والفكرية. إذن، في كل

بـــدايـــات الإيـــكـــولـــوجـــيـــا، يــجــد المــــــؤرّخ نفسه 
مضطرّاً للسفر بعيداً، في جغرافيات متنوّعة 
التعقيد   

ّ
وفي حقول معرفية متباينة، ولعل

الواضح في مسار هذه الأسفار هو ما يفسّر 
فمادته  الإيكولوجيا،  تاريخ  كتابة  صعوبة 
تقع في تــواريــخ فــضــاءات كثيرة، ويمكن أن 
المعرفة  نزعة  لــولا صعود  أنــه  هنا  نستنتج 
ــان مـــن المــمــكــن  ــا كــ ــ ـ

ََ
الـــعـــابـــرة لــلــتــخــصّــصــات لم

كتابة هذا النوع من المادة التاريخية.
القرن  أربعينيات  وُرستر عند   

ُ
ف بحث

ّ
يتوق

»الـــعـــصـــر  ــي، فـــمـــا بـــعـــدهـــا يـــســـمّـــيـــه بــــ ــ ــاضـ ــ المـ
ــيـــوم(، ذلــك  الإيــكــولــوجــي« )ومــنــه عــصــرنــا الـ
ظاهرة  إلــى  الإيكولوجيا  فيه  تحوّلت  الــذي 
كــوكــبــيــة لــهــا فــاعــلــيّــتــهــا وثــوابــتــهــا، بــل إنها 
اليوم باتت أقرب إلى جماعة ضغط عِلمية - 
رة 

ّ
فكرية، كما باتت - وهي التي وُلدت متأخ

عن بقية الحقول المعرفية - تلتهم الكثير من 
الــحــقــول المـــجـــاورة، ومــنــهــا الاقــتــصــاد وعلم 
الأحياء، وأكثر من ذلك أخذت موقع القاضي 
بين معارف وتكنولوجيات كثيرة، فأيّ بحث 
لا يُراعي المنظور الإيكولوجي بات منذ عقود 

خارج دائرة الإضافة المرغوبة للمعرفة.
 الكثيفة إلى كتاب وُرستر 

ُ
تؤكّد ذلك العودة

الــذي ظهرت نسخته الأولـــى فــي 1977، ومن 
بــه، 

ّ
ثـــمّ بــقــي المــــؤرّخ الأمــيــركــي يــطــوّره ويــشــذ

الــيــوم في  الفرنسية  فــي طبعته  يــأتــي  وهـــو 
ــد الـــثـــمـــن، مُــعــتــنــىً  ــيـ ــيـــب، زهـ ــتـــاب جـ شـــكـــل كـ
ــاول تـــرويـــج  ــحــ بــــإخــــراجــــه وجـــــــودة ورقـــــــه، يــ
الإيــكــولــوجــي بشكل واضـــح وصــريــح.  الفكر 
ــر مـــنـــاســـبـــا لمـــثـــل هـــذا  ــ ــتـ ــ ويــــبــــدو كــــتــــاب وُرسـ
ــا الـــــدَعَـــــويّ؛ كــيــف لا  ــمـ ــدور الـــدعـــائـــيّ، وربـ ــ الــ
الــبــدايــات، والبدايات  وهــو يعيدنا إلــى زمــن 

ابة عادة...
ّ
أسطورية وجذ

عن بداياتٍ خجولة ومُؤسطرة

ظهرت الإيكولوجيا 
كعقل يحاول أن يتدبرّ 

جنون عصر التصنيع

لولا صعود المعرفة 
العابرة للتخصصات لما 

كُتب تاريخ البيئة

الحركة الطابية الفلسطينية في الضفة الغربية 
ــوان كـــتـــاب لــلــبــاحــث أحـــمـــد حنيطي  ــنـ ــزة عـ ــاع غــ وقـــطـ
الفلسطينية«.  الـــدراســـات  »مــؤســســة  عــن  صــدر حديثاً 
يعقد الــكــتــاب مــقــارنــة بــين الــواقــع والـــراهـــن وبـــين عــقــديْ 
كبيراً  زخــمــاً  شــهــدا  الــلــذيــن  والثمانينيات  السبعينيات 
الحياة  فــي  الفلسطيني وحــضــوراً  الطلابي  الــحــراك  فــي 
العامة، ويربط التراجع الحاصل بانحسار تأثير الأحزاب 
يناقش  كما  عامة،  الوطنية صــورة  والحركة  السياسية 
بية 

ّ
الطلا الــحــركــة  فيها  تعمل  الــتــي  الاجــتــمــاعــيــة  البنية 

الحالية، الأمر الذي يضفي أبعاداً محبطة على ناشطي 
ل فرص تطورها وتقدمها.

ّ
الحركة ويقل

عـــن »المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـــة الــســيــاســات« 
صدرت حديثاً النسخة العربية من كتاب روسيا في 
البحر الأبيض المتوسط: حملة كاترينا العظمى 
إ. م. سميليانسكايا، وم. ب.  للباحثين  في الأرخبيل 
محمد  بترجمة  سميليانسكايا  ب.  وي.  فيليجيف، 
دياب وجمال كمال القرى. يستعرض الكتاب المحاولات 
الروسية للعودة إلى المياه الدافئة من خلال فهم طبيعة 
الــدول  مــع  وصراعاتها  المنطقة  فــي  موسكو  تحالفات 
الإقليمية على مدار أكثر من مئتين وخمسين عاماً؛ منذ 
وورثتها،  الثانية  بكاترينا  مــروراً  الأكبر،  بطرس  عهد 

 إلى النظام الحالي.
ً
والحقبة السوفييتية، وصولا

ــة: المــــاضــــي والـــحـــاضـــر  ــربــ فــــي كـــتـــابـــه عـــالـــم بــــا تــ
والمــســتــقــبــل المــحــفــوف بــالمــخــاطــر لـــــلأرض تحت 
يتناول  يــال«،  »منشورات جامعة  الصادر عن  أقدامنا 
دة بين تغيّر المناخ 

ّ
الباحث جو هاندلسمان الروابط المعق

ــن الــغــذائــي والمـــائـــي، حــيــث ستكون  وتــآكــل الــتــربــة والأمــ
مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية قاحلة من التربة 
السطحية خلال هذا القرن بسبب التلوّث والاحتياجات 
المتزايدة للغذاء، ما سيسبّب أزمات ستعصف بالبشرية 
ويــســتــدعــي الــتــفــكــيــر بــطــرائــق مــبــتــكــرة مــن إجـــل تأمين 
أنّ جــزءاً من هذه  استدامة أطــول، وقــد يكون مستغرباً 

مه من الحضارات القديمة.
ّ
الحلول يمكن تعل

 ،)1947( دايــفــز  ليديا  الأمــيــركــيــة  والمــتــرجــمــة  للقاصّة 
صدر حديثاً، لدى منشورات »مكميلان« في نيويورك، 
كتاب محاولات: اثنان الذي يضمّ مقالاتٍ وحوارات 
فة حول مهنتها الأساسية: الترجمة. تتناول دايفز 

ّ
للمؤل

اب 
ّ
الــذي تركه على مسيرتها قيامُها بنقل كت التأثير 

فلوبير  وغوستاف  بروست  مارسيل  مثل  فرنسيين 
إلى الإنكليزية، كما تعرّج على زيارة لها إلى مدينة آرل 
غات. الكتاب يأتي 

ّ
مها لعدد من الل

ّ
الفرنسية، وعلى تعل

بعد عمل حمل عنوان »مــحــاولات: واحــد« تناولت فيه 
لات 

ُّ
مواضيع مثل تقنيات الكتابة، والفوتوغرافيا، وتمث

الدين في الأدب.

يبدو كتاب الجمهورية لأفلاطون أشهر من يُعَرّف، إذ 
 وسبق أن سمع عنه، هذا إن لم 

ّ
ما من قارئ فضوليّ إلا

ت 
ّ
غط الإغريقي  الفيلسوف  عمل  أنّ شهرة  على  يقرأه. 

خـــرى حــول المــوضــوع نفسه، لا 
ُ
نــوعــاً مــا على كــتــابــاتٍ أ

سيّما كتابَيْ »الجمهورية« اللذين وضعهما الفيلسوفان 
الإغريقيان الآخران: ديوجانس الكلبي وزينون الرواقي. 
ــادر حــديــثــاً لــدى  ــــصــ ــثــــلاث« ال ــ كـــتـــاب »الـــجـــمـــهـــوريـــات ال
منشورات »فران« الفلسفية في باريس، بتحرير سوزان 
ــــون وجــولــيــيــت لــومــيــر، يــســعــى إلـــى الإضـــــاءة على  أوسـ
هذين الكتابين وإلى إيضاح علاقتهما وتقاطعاتهما مع 

»جمهورية« أفلاطون.

العربية« صــدرت حديثاً  الــوحــدة  عن »مركز دراســـات 
الطبعة الثانية من كتاب من جمر إلى جمر: صفحات 
من ذكريات منير شفيق بتدوين وتحرير نافذ أبو 
ر الفلسطيني )1934( 

ّ
حسنة. يُضيء العمل سيرة المفك

التاريخية  ات 
ّ
بالمحط مــروراً  النكبة.  قبيل  منذ طفولته 

التي مرّت بها القضية الفلسطينية، والتحوّلات العربية 
رات، 

ّ
رت فيها. لا تعكس المذك

ّ
والإقليمية والدولية التي أث

 
ّ

 نظر قادة »الصف
َ
كما نقرأ على غلاف الكتاب، وجهة

الأوّل« في المقاومة الفلسطينية، بل غلب عليها عرض 
تجربة شفيق الشخصية ومقاربته للوضع السياسي 

في كل مرحلة من مراحلها.

ــدر حــديــثــاً عـــن »الــشــبــكــة  ــارق عـــثـــمـــان، صــ ــ بــتــرجــمــة طـ
الــعــربــيــة لــأبــحــاث والـــنـــشـــر« كــتــاب ســوســيــولــوجــيــا 
الحرب والعنف لـ سينيشا مالشيفيتش، وفيه يذهب 
الثقافات  ى في 

ّ
بالعنف، يتجل افتتان بشريّ  إلى وجود 

التي تزخر  والألــعــاب  والفنية  الأدبية  والأعــمــال  الشعبية 
بــصــور الــعــنــف وأدواتـــــــه. يُـــحـــاول مــالــشــيــفــيــتــش تقديم 
نظرية سوسيولوجية لنشأة العنف والحرب في المجتمع 
ين اللتين تعتبران أنّ الإنسان 

َ
الإنساني، معتبراً أنّ النظريّت

بطبعه  مسالم  أو  وهــوبــز(،  )ميكيافيلي  بطبعه  عنيف 
ــقــدّمــان تــفــســيــراً ســوســيــولــوجــيّــاً 

ُ
)روســــو وكـــانـــط( لا ت

دقيقاً لعلاقة البشر بالحرب والعنف.

رأس المــــــال الـــثـــقـــافـــي ومــســتــقــبــل الــتــنــمــيــة فــي 
السودان: دراسة ميدانية على مدينة الخرطوم 
عنوان كتاب لمحمد عبد الراضي محمود صدر حديثاً 
عن »الهيئة المصرية العامّة للكتاب«. يعني »رأس المال 
والمهارات  الرموز  »مجموعة  ف، 

ّ
المؤل حسب  الثقافي«، 

السائدة،  الثقافة  ل 
ّ
مث

ُ
ت التي  الثقافية واللغوية والمعاني 

ــادات المكتسبة  ــعـ ــى فــي الــنــزعــات الــثــقــافــيــة، والـ
ّ
وتــتــجــل

العلمية  والــشــهــادات  والكتب  الاجتماعية  التنشئة  من 
ف النخبة 

ّ
والممارسات الثقافية«. ومن هنا يتناول المؤل

ــجــاهــاتــهــا 
ّ
فــي الـــســـودان، مضيئاً عــلــى إنــتــاجــاتــهــا وات

ودرجة الاهتمام بها في الدولة.

وهو  جيب،  كتاب  في  الإيكولوجيا«  لـــ»روّاد  الفرنسية  الترجمة  ظهرت 
كتب  تُطبع  أن  يحدث  كما  الانتشار،  مضمونة  لكتب  مخصّص  حجم 
الكتب  من  الكثير  حال  وهو  واسع،  مدى  على  لإيصالها  الحجم  بهذا 
الإيكولوجية مؤخّراً. ظاهرة ترتبط بدخول دعاة الحفاظ على البيئة في 
العقود القليلة الماضية على خط السياسة، وهو ما يعني أن الإيكولوجيا 

لم تعد مجردّ خطاب نقديّ بل باتت أقرب إلى الأيديولوجيا.

أيديولوجيا العقود الأخيرة

نظرة أولى

روّاد الإيكولوجيا عقل يتدبرّ جنون الحداثة

يعَُدّ عمل دونالد وُرستر من كلاسيكيات الفكر الإيكولوجي، ويمكن 
وضعه ضمن طيف واسع من الأبحاث التي حاولت تحديد أصول فكرة 
إلى مفكّرين  المصطلح، ومراّت  تاريخ  إلى  بالعودة  الإيكولوجيا، مرةًّ 

تقاطعوا مع علاقة الإنسان بالطبيعة

)Getty( 2007 ،تجهيز لـ جان لوك كوركو، بالقرب من مدينة نانت الفرنسية
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رياض الترك

ــار مــتــجــهــة نــحــو  ــظــ ســـتـــكـــون الأنــ
مـــبـــاريـــات الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــن 
دور المجموعات لمنافسات بطولة 
الــعــرب 2021«، والــتــي ستشهد تأهل  »كـــأس 
مــنــتــخــبــين جــديــديــن مـــن المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
للدور ربع النهائي، بينما ستكون الجماهير 
العربية على موعد مع قمة مصرية - جزائرية 

مُنتظرة.

المجموعة الثالثة: 
معركة ثلاثية من أجل بطاقة واحدة

والــســعــوديــة  الأردن  مــنــتــخــبــات  ســتــتــنــافــس 
وفــلــســطــين عــلــى الــبــطــاقــة الــثــانــيــة المــؤهــلــة 
لــلــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن المــجــمــوعــة الثالثة، 
وذلك بعدما حسم المنتخب المغربي الصدارة 
 

ّ
والتأهل، الأمــر الــذي يفتح المنافسة على كل
الثاثي   

ّ
إن إذ  الأخير،  اليوم  في  الاحتمالات 

يملك فرصة للعبور.
ويخوض المنتخب السعودي مواجهة »حياة 
المغربي على ملعب  المنتخب  مــوت« ضــد  أو 
ـــمـــامـــة«، عــنــد الــســاعــة الـــســـادســـة مــســاءً 

ُ
ــث »الـ

بتوقيت قطر، إذ لا بديل له ســوى الفوز مع 
تعثر الأردن من أجل التأهل وصيفا من هذه 

اليوم الأخير من 
دور المجموعات

2829

رياضة

بمباريات  الحاسمة  مرحلتها   2021 العرب  كــأس  بطولة  منافسات  دخلت 
الجولة الأخــيــرة. وفــي وقــت قدمت بعض الأســمــاء نفسها بقوة حتى الآن، 
خيبت أسماء أخــرى أمل الجماهير وستكون أمامها فرصة أخيرة لتغيير 
الأمور، ومن بين هذه الأسماء الجزائري جمال بلعمري والمغربي أشرف بن 
عد مكسبا مهما لهذا المنتخب 

ُ
شرقي. مشاركة جمال بلعمري مع الجزائر ت

 رصيده الكبير من التجربة يجعله قــادراً على قيادة دفاع 
ّ
)المحلي(، بما أن

بمستواه  بلعمري  يظهر  ولــم  القوية.  الهجومات  ضد  للصمود  »الخضر« 
ه يعاني 

ّ
المعهود في اللقاء الأول ضد السودان رغم تسجيله هدفا، إذ يبدو أن

 
ّ
من مشكلة بدنية حرمته من ذلك الظهور، فيما غاب عن اللقاء الثاني، لكن

فرصه في التدارك ما زالت قائمة.
كذلك، لم يوفق النجم المغربي أشرف بن شرقي في التسجيل حتى الآن وترك 
 
ّ
بصمة ذهبية مع بــاده، وذلــك رغم لعبه أساسيا في أول مباراتين، كما أن
منتخب المغرب سجل الكثير من الأهداف، لكن من دون أن تحمل بصمة نجم 

الهجوم حتى هذه اللحظة.

النجم المصري حسام حسن أحد نجوم نسخة  يُعتبر 
عام 1992 من بطولة »كأس العرب«، فقد ساهم بتتويج 
مــنــتــخــب بـــــاده بــلــقــب الــبــطــولــة آنـــــــذاك. وفــــي المـــبـــاراة 
والسعودي  المصري  المنتخبين  جمعت  التي  النهائية 
السعودية  وعــادلــت  بهدفين  »الــفــراعــنــة«  تــقــدم  يومها، 

ـــ85  بــعــد ذلــــك، ليحسم حــســن المــواجــهــة فــي الــدقــيــقــة الـ
بهدف قاتل ويمنح باده التتويج. هذا ويُعتبر حسام 
حسن اليوم من بين أفضل المدربين المصريين، إذ سبقت 
له قيادة الأردن إلى الملحق المؤهل لكأس العالم 2014 

لأول مرة في تاريخ »النشامى«.

من  مباراتين  أول  في  لبنان  منتخب  عن سقوط  بعيداً 
 
ّ
 أن

ّ
 مــن الــجــزائــر ومــصــر، إلا

ّ
دور المــجــمــوعــات ضــد كـــل

فــي شكل  الكثير  غــيّــر  إيــفــان هاشيك  التشيكي  المـــدرب 
المــنــتــخــب ومــنــحــه شخصية أقــــوى عــلــى أرض المــلــعــب، 
ميزة 

ُ
الم اللعب  طريقة  بسبب  المنافسين  احترام  وكسب 

الدفاع. ومنذ تولى هاشيك تدريب  وبشكل خاص في 
الــفــنــيــة وزرع  الأمــــور  مــن  الــكــثــيــر  غــيــر  منتخب »الأرز« 
ــــذي عـــانـــوا ســنــوات  عــقــلــيــة مــخــتــلــفــة لــــدى الـــاعـــبـــين، الـ
ــوات مـــن قــلــة الـــحـــافـــز عــنــدمــا كـــانـــوا يــخــوضــون  ــنــ وســ

المباريات. ويُعتبر هاشيك اليوم من أبرز المدربين الذين 
السنوات الأخيرة، ويكفي  اللبناني في  المنتخب  قــادوا 
ه وصل إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية 

ّ
أن

لم  نقاط   5 ويملك   ،2022 العالم  كــأس  لبطولة  المؤهلة 
يسبق أن حققها تاريخيا، وهو سيخوص 4 مباريات 
حاسمة على أرضه في الأشهر القادمة لتحديد إن كان 
سيخوض الملحق المؤهل لأول مرة في تاريخ كرة القدم 
التشيكي هاشيك  اللبنانية، ولو تحقق ذلــك، فسيكون 

أحد أبطال هذا الإنجاز بشكل مؤكد.

 أيّ نتيجة أخرى غير 
ّ
المجموعة، في حين أن

الفوز ستعني الخروج من البطولة باكراً.
 المنتخب السعودي يخوض البطولة 

ّ
ورغم أن

ه 
ّ
بالأسماء الشابة ومن دون أبرز نجومه، فإن

لا يريد التفريط بالفوز أمــام المغرب وتذوق 
ــاء الــبــاكــر فـــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة، مع  الإقـــصـ
حقق أي انتصار 

ُ
التنويه بأن السعودية لم ت

حــتــى الآن )خـــســـارة مــع الأردن وتـــعـــادل مع 
»أسود  منتخب  على  التفوق   

ّ
لكن فلسطين(، 

 أبداً.
ً
الأطلس« لن يكون سها

فــي المــقــابــل، ســيــكــون المنتخب الأردنــــي أمــام 
فــرصــة ذهــبــيــة للتأهل لــلــدور الــثــانــي، وذلــك 
ملعب  على  فلسطين  منتخب  يــواجــه  عندما 
»974« عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت 
الـــدوحـــة، وهـــو يــحــتــاج لنقطة فــقــط مــن أجــل 
الـــوصـــول إلـــى 4 نــقــاط وضـــمـــان الــتــأهــل من 
 
ّ
الــثــانــي خــلــف المنتخب المــغــربــي، لكن المــركــز 
الــفــوز يــبــدو فــي المــتــنــاول ولـــن يــكــون صعبا 
عــلــى »الــنــشــامــى«. وفـــي حـــال الــتــأهــل لــلــدور 
ربع النهائي، فسيكون النجاح كبيراً للمدرب 
عدنان حمد، الذي تسلم مهمة تدريب الأردن 
مـــؤخـــراً ويُــــحــــاول بـــنـــاء المــنــتــخــب مـــن جــديــد 

وتحسين مستواه الفني على أرض الملعب.

الجزائر - مصر: معركة الصدارة
رغـــم حــســم المــنــتــخــبــين الـــجـــزائـــري والمــصــري 
 
ّ
مــســألــة الـــتـــأهـــل لـــلـــدور ربــــع الـــنـــهـــائـــي، فـــإن
المــــواجــــهــــة الـــتـــي ســتــجــمــعــهــمــا فــــي الــجــولــة 

الأخـــيـــرة مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــرابــعــة 
على ملعب »الجنوب«، عند الساعة العاشرة 
ــة، لــهــا طــابــع خــاص،  مــســاءً بــتــوقــيــت الـــدوحـ
حدد هوية المتصدر الذي سيتفادى 

ُ
ها ست

ّ
لأن

ــقــــوي فــي  ــربـــي الــ ــغـ ــد المــنــتــخــب المـ الـــلـــعـــب ضــ
الجولة المقبلة.

ويملك كل من المنتخبين الجزائري والمصري 
6 نــقــاط مـــن انــتــصــاريــن فـــي أول مــبــاراتــين، 
والفائز في آخر مواجهة سيتأهل من المركز 
 الأفضلية لمنتخب 

ّ
الأول، مع الإشــارة إلى أن

»الـــفـــراعـــنـــة« بــفــضــل تــســجــيــلــه أهـــدافـــا أكــثــر، 
لحسم  الــتــعــادل  يكفيها  مــصــر   

ّ
أن يعني  مــا 

الصدارة، في حين يحتاج المنتخب الجزائري 
للفوز من أجل تحقيق هذا الهدف.

ــرف المـــنـــتـــخـــبـــان جـــيـــداً قــيــمــة الـــخـــروج  ــعــ ويــ
بنتيجة إيــجــابــيــة مــن هـــذه المـــبـــاراة مــن أجــل 
ــي الـــــــــدور ربـــع  ــ ــرب فـ ــ ــغـ ــ ــة المـ ــهــ ــواجــ تـــجـــنـــب مــ
الــنــهــائــي، وخـــوض مــبــاراة صعبة ضــد أحــد 
أقوى المرشحين المنافسين على اللقب حاليا، 
 المــواجــهــة لــن تــكــون تحصيل 

ّ
وبــالــتــالــي، فـــإن

ــبــــاراة الــثــانــيــة من  حــاصــل لــاثــنــين. وفــــي المــ
اللبناني  المنتخبان  يلعب  المــجــمــوعــة،  هـــذه 
ــبـــاراة تــحــصــيــل حــاصــل على  والـــســـودانـــي مـ
أرض ملعب »المدينة التعليمية« عند الساعة 
الــعــاشــرة مــســاءً بــتــوقــيــت الـــدوحـــة، ويبحث 
ــــوز مـــعـــنـــوي قـــبـــل نــهــايــة   مــنــتــخــب عــــن فـ

ّ
ــل ــ كـ

المــــشــــوار فــــي الـــبـــطـــولـــة رســـمـــيـــا، وذلــــــك بــعــد 
متتاليتين  لخسارتين  بالتعرض  إقصائهما 
ــلــــك المـــنـــتـــخـــب  ــمــ مـــــن مــــصــــر والــــــجــــــزائــــــر. ويــ
اللبناني الأفضلية لتحقيق 3 نقاط وتوديع 
ه يبدو أفضل من المنتخب 

ّ
البطولة، وذلك لأن

 
ّ
ــإن الــــســــودانــــي عـــلـــى الــــــــورق، وبـــالـــتـــالـــي، فــ

إمكانية إنهاء مشواره في كأس العرب 2021 
بفوز معنوي لا تبدو صعبة أو مستحيلة، 
ــه يملك عناصر جيدين قدموا 

ّ
أن خصوصا 

مباريات قوية في دور المجموعات.

ستخوض منتخبات 
المجموعتين الثالثة 

والرابعة مباريات 
اليوم الأخير من دور 

المجموعات، وذلك من 
أجل حسم التأهل

)Getty/(قمة جزائرية ـ مصرية من أجل الصدارة وتجنب المغرب )كليف مايسونGetty/إيفان هاشيك مدرب منتخب لبنان )كريم جعفر

حسام حسن

مدرب غير الكثير

نجوم خيبوا الآمال في كأس العرب

منافسة ثلاثية على 
البطاقة الثانية في 

المجموعة الثالثة

بطل عربي

حكاية صورة
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جمال بلعمري 
يحتفل مع زملائه 

بالفوز )خالد 
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يعُتبر بن 
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رياض الترك

 مــــــن مـــــيـــــان وإنــــتــــر 
ّ

يــــســــعــــى كــــــــل
ــيـــين لــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــار  ــالـ الإيـــطـ
ــن دور  ــ ــي الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة مــ ــ فــ
المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وذلك عندما 
يـــواجـــه الأول مــنــافــســه لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي 
وعــيــنــه عــلــى خــطــف بــطــاقــة الــتــأهــل، فــي وقــت 
يلعب الثاني ضد فريق ريال مدريد الإسباني 
المجموعة، في حين  الأول هو صــدارة  وهدفه 
ــاريـــات تــحــصــيــل حــاصــل  ــبـ تــشــهــد الـــجـــولـــة مـ

للأندية التي سبق أن ضمنت التأهل سابقا.

حلم ميلان المُمكن
أتلتيكو مدريد الإسباني في  قبل مواجهة 
الــجــولــة المــاضــيــة، كـــان فــريــق مــيــان قريبا 
ــا  مـــن تـــوديـــع مــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبــ
امتاكه  بسبب  وذلــك  المجموعات،  دور  من 
ــفـــوز على  الـ  

ّ
أن  

ّ
إلا ــبـــاريـــات،  مـ  4 مـــن  نــقــطــة 

بورتو  خــســارة  مقابل  »الروخيبانكوس« 
»الروسونيري«  وجعل  الطاولة  قلب  أيضا 
ــد المــرشــحــين لــلــتــأهــل وصــيــفــا عـــن هــذه  أحــ

المجموعة.
الإنكليزي على  ليفربول  ويلعب ميان ضد 
ــيـــرو«، وهـــو بــحــاجــة للفوز  مــلــعــب »ســــان سـ
مـــع تــعــثــر بـــورتـــو ضـــد أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد من 
أجـــل الــتــأهــل لــلــدور المــقــبــل، والــحــلــم لا يبدو 
صعبا أبداً نظراً للأداء الذي يُقدمه ميان في 
الفترة الأخيرة، وبشكل خاص على الصعيد 
المحلي، بعد تصدره بطولة الــدوري متقدما 

على إنتر ميان ونابولي.
المواجهة ضد فريق ليفربول  ورغــم صعوبة 
ــــان لـــــن يـــكـــون  ــيـ ــ ــم مـ ــلــ  حــ

ّ
ــــزي، فـــــــــإن ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الإنـ

مواجهات 
أبطال أوروبا

أبطال  المجموعات في منافسات دوري  الأخيرة من دور  الجولة  تنطلق 
أوروبا بمواجهات قوية ومهمة لبعض الأندية، منها من يقُاتل من أجل 

حسم التأهل، ومنها من يريد الصدارة

3031
رياضة

تقرير

ــالـــي سيتسلح  ــطـ الإيـ فــالــفــريــق   ،
ً
مــســتــحــيــا

بـــجـــمـــهـــوره الــــــــذي ســيــحــتــشــد بـــكـــثـــافـــة فــي 
المدرجات، وسيُراهن على حنكة وذكاء مدربه 
انتصار  تحقيق  أجــل  مــن  بيولي،  ستيفانو 
في  كثيراً  الإيطالية  الصحف  عن  ستتحدث 

حال تحقق.
ــا هــذا  ــ وعـــاد مــيــان إلـــى دوري أبــطــال أوروبـ
المــوســم، ولــم يكن مــن بــين المرشحين للتأهل 
إلى الــدور الثاني من المنافسات، لكن بفضل 
أقــرب من  ميز، بات اليوم 

ُ
مستواه القوي والم

أي وقت مضى من التأهل بعد غياب استمر 
سنوات وسنوات، فهل يُحقق »الروسونيري« 

هذا الإنجاز بعد طول انتظار؟

معركة من أجل الصدارة
 مــن ريــال مــدريــد الإسباني 

ٌّ
بعدما ضمن كــل

الثاني  للدور  التأهل  الإيطالي  ميان  وإنتر 
في دوري أبطال أوروبــا موسم 2022-2021، 
النارية  القمة  نحو  متجهة  الأنــظــار  ستكون 
السادسة  الجولة  فــي  الفريقين  بــين  المرتقبة 
ــحــدد هوية 

ُ
والأخـــيـــرة، الــتــي مــن شأنها أن ت

متصدر هذه المجموعة.
النادي »الملكي« حاليا برصيد 12  ويتصدر 
نــقــطــة جــمــعــهــا مـــن 4 انـــتـــصـــارات وخـــســـارة، 
ــــزوري« المـــركـــز  ــراتــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــ ــي وقــــــت يـــحـــتـــل »ال ــ فـ

الــثــانــي بــرصــيــد 10 نــقــاط مــن 3 انــتــصــارات 
 المواجهة التي 

ّ
وتعادل وخسارة. وعليه، فإن

»سانتياغو  ملعب  على  الــيــوم  ستجمعهما 
برنابيو« لن تكون مجرد نزهة للفريقين.

وتــكــمــن أهــمــيــة تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي المـــبـــاراة 
بتجنب اللعب ضد نادٍ كبير في الدور الثاني 
وفقا للقرعة التي توزع الأندية المتأهلة بين 
المستوى الأول )الأندية المتصدرة( والمستوى 
الــثــانــي )الأنــديــة الــوصــيــفــة(، وطبعا لا ريــال 
مدريد ولا إنتر ميان يريدان مواجهة فريق 
قوي في الــدور الـــ16، وعليه، ستكون معركة 

كروية من أجل المركز الأول.
ويــعــيــش الــفــريــقــان ثــبــاتــا فـــي المــســتــوى هــذا 
ــد  ــدريـ ــدر ريـــــــال مـ ــتـــصـ ــفـــي حـــــين يـ المـــــوســـــم، فـ
»الليغا« برصيد 39 نقطة وبفارق مريح عن 
 أبرزهم برشلونة الذي 

ّ
جميع المنافسين، ولعل

يملك 23 نقطة فقط، يعيش فريق إنتر ميان 
فترة مُميزة في وصافة »الكالتشيو« برصيد 
37 نقطة مقابل 38 لميان، وبالتالي، هو اليوم 

أحد أبرز المنافسين على لقب الدوري.
النحس  أنهى  »النيراتزوري«   فريق 

ّ
أن كما 

ــي الــــذي لازمــــه فـــي آخــــر مــوســمــين،  ــ ــ الأوروبـ
وتمثل بخروجه من دور المجموعات مرتين، 
ليتأهل إلى الدور الـ16 هذا الموسم، ويؤكد 
ـــــه بــالــتــشــكــيــلــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا قـــــادر على 

ّ
أن

إحــراج الأندية الكبيرة والــذهــاب بعيداً في 
البطولة الأوروبية.

مباريات تحصيل حاصل
بـــعـــيـــداً عــــن الأنــــديــــة الـــتـــي تــســعــى لــخــطــف 
منافسات  مــن  الثاني  لــلــدور  مؤهلة  بطاقة 
دوري الأبطال هذا الموسم، ستشهد الجولة 
الأخـــيـــرة مــبــاريــات »تــحــصــيــل حـــاصـــل« لن 

معركة بين إنتر ميلان 
وريال مدريد من أجل 

الصدارة

ريال مدريد يخسر بنزيمة في أسبوع حاسم 
تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيمة لإصابة في مباراة فريقه ريال مدريد ضد ريال 
سوسييداد في إطار الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وهي الإصابة 
بعده عن الملاعب في أسبوع مهم للنادي »الملكي«. وخرج المهاجم الفرنسي 

ُ
التي ست

كريم بنزيمة مُصاباً عند الدقيقة الـ17 من المواجهة التي جمعت فريقي ريال مدريد 
وريال سوسييداد في منافسات »الليغا«، ليكشف الجهاز الطبي عن تعرضه لإصابة 

في عضلات باطن الركبة اليُسرى. 
الذي  وبهذه الإصابة، سيغيب بنزيما عن أسبوع حاسم ومهم لفريقه ريــال مدريد، 
سيلعب ضد فريق إنتر ميلان في الجولة الأخيرة من منافسات دوري أبطال أوروبا، 
»سانتياغو  ملعب  عــلــى  الــقــادم  ــد  الأحـ يـــوم  مــدريــد  أتلتيكو  مــواجــهــة  عــن  وسيغيب 
كارلو  الإيطالي  المــدرب  يتحمل  وربما  الـــدوري.  بطولة  الـــ17 من  الجولة  في  برنابيو« 
لم  بنزيمة للإصابة، وذلــك لأنه  الفرنسي كريم  المهاجم  أنشيلوتي مسؤولية تعرض 
يُجرِ تدويرا صحيحا لللاعبين في الفترة الأخيرة، واعتمد على نفس الأسماء فترة 

طويلة، خصوصا في خط الهجوم.

رالف رانغنيك: تحركات رونالدو 
من دون كرة رائعة

ــــذي نفذه  أثــنــى رالــــف رانــغــنــيــك، مــــدرب فــريــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، عــلــى الــضــغــط ال
التي  المباراة  البرتغالي من دون كرة، خلال  الذي بذله  كريستيانو رونالدو والمجهود 
انتهت بفوز »يونايتد« بهدف نظيف على كريستال بالاس في »البريميرليغ«. وقال 
رانغنيك إن »تحركاته من دون كرة رائعة«، خلال تصريحات أدلى بها لشبكة )سكاي 
سبورتس( بعد المباراة التي شارك فيها رونالدو أساسيا، رغم شكوك حول مشكلة 
محتملة بالنسبة للمدرب الألماني عند ممارسة الضغط. وأضــاف المــدرب في حديثه 
أن »الأهم كان الحفاظ على نظافة الشباك. ينبغي أن نعمل على تحسين هذا الجزء. 
أن نواصل تأمين مرمانا وألا يتلقى أهدافا. سعينا اليوم دائما وراء الضغط والإبقاء 
على الكرة بعيدا عن مناطقنا. حين تفوز، يكون من الأسهل مواصلة التطور. يجب 
أن نستمر في الدفاع عن شباكنا وخلق فرص أفضل في الأمام. سعيد للغاية بشكل 

عام وراض عن أدائنا اليوم«.

غافي يشُارك في مران التعافي 
بعد الخسارة أمام بيتيس

على  بعد سقوطه  الرياضية  غامبر«  »خـــوان  مدينة  فــي  للعمل  برشلونة  فريق  عــاد 
أيــضــاً لاعب  تــعــاف شـــارك فيها  أمـــام بيتيس )0-1(، فــي جلسة  نــو«  ملعب »كــامــب 
 على نقالة وسط حالة 

ً
خط الوسط غافي. وغادر غافي الملعب مساء السبت محمولا

صدمة، بعد تعرضه لاصطدام قوي في الرأس، نقل على أثره إلى مستشفى، حيث تم 
استبعاد أي نوع من الإصابة. وكما هو معتاد في جلسات مران ما بعد المباريات، فإن 
اللاعبين الذين شاركوا دقائق أكثر أمام بيتيس قاموا بمران التعافي في صالة الألعاب 
الفريق  يعود  أن  المقرر  ومــن  كثافة.  أشــد  بوتيرة  الباقون  تمرن  في حين  الرياضية، 
إلى المران من جديد للتحضير للمباراة الحاسمة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 

الأربعاء المقبل أمام بايرن ميونخ.

هيمنة كينية على سباقي الرجال والسيدات 
في ماراثون فالنسيا

ألفونسو« الإسباني،  لورانس تشيرونو في ماراثون »فالنسيا ترينيداد  الكيني  فاز 
وحقق  السباق.  بنفس  السيدات  منافسات  فــي  غيلاغات  نانسي  مواطنته  وتــوجــت 
تشيرونو المركز الأول في السباق في ساعتين و5 دقائق و10 ثــوان، بفارق 6 ثوان 
عن الإثيوبي تشالو ديسو )2:05:16( الذي حل ثانياً، تلاهما العداء الكيني فيليمون 
كاتشيران الذي جاء في المركز الثالث بفارق ثانية واحدة فقط عن الوصيف )2:05:17(. 
الكينية نانسي غيلاغات بالمركز الأول بزمن قدره  السيدات، توجت  وفي منافسات 
ســاعــتــان و19 دقــيــقــة و30 ثــانــيــة، وجــــاءت فــي المــركــز الــثــانــي فــي الــســبــاق الإثيوبية 
إتاغيغني ولدو )2:20:16(، تلتها مواطنتها بيينو ديغيفا بالمرتبة الثالثة )2: 23:04(.

زهير ورد

صنعت لاعبة الجودو الفرنسية، مارغو بينو الحدث الأسبوع 
الماضي، بنشرها صوراً سببت صدمة للجماهير في فرنسا، 
حين ظهرت مصابة بكدمات في وجهها، ما يُثبت تعرضها 
لعنف منزلي شديد، وهي التي تألقت لتهدي بلدها نجاحات 

في اختصاصها.
النجمة  أنّ  بما  غريبة  واقــعــة  عــن  الاعـــتـــداء،  وكشفت صــور 
الفرنسية، تعرضت للتعنيف من قبل مدربها وهو في الآن 
نفسه شريكها العاطفي، وقد حصل الاعتداء في المنزل الذي 

يقيمان فيه.
عتبر بينو، 27 عاماً، من أفضل لاعبات الجودو في العالم، 

ُ
وت

الألعاب  الذهبية في  الميدالية  أكــدت ذلك بحصولها على  وقد 
الأولمبية الصيف الماضي في وزن أقل من 70 كلغ، ونتائجها 
وقــادرة  المقبلة  المــواســم  البطلات في  أنها ستكون من  ثبت 

ُ
ت

على إهداء فرنسا المزيد من الألقاب مع انتظام نتائجها، إذ 
حصدت العديد من الميداليات في بطولات عالمية وكانت كثيراً 

ما تصعب على منصة التتويج.
العالمية  البطولات  الفرنسية في عدد من  النجمة  كما توّجت 
العالم 2019، كما فازت  ثانية في بطولة  القوية، حيث حلت 

ببطولة أوروبــا في مناسبتين الأولــى في 2014 والثانية في 
خاصة  أخــــرى،  إنـــجـــازات  الفرنسية  النجمة  وتــمــلــك   .2017
الهيمنة  على  تساعدها  قد  التي  الشابة،  العمرية  الفئات  في 
عــلــى المــنــافــســات فــي وزنــهــا وتــأكــيــد تميز فــرنــســا فــي هــذا 
الاختصاص، رغم أنها واجهت مشاكل في بداية مسيرتها 

مع الفريق الأول الذي تكونت فيه.
ونظراً لنتائجها الباهرة، وجدت دعماً كبيراً في فرنسا، بعد 
انتشار صور الاعتداء عليها من قبل مدربها، بل إن التعاطف 
المعتدي من  إطــلاق ســراح  أخبار مفادها  تزايد بعد تسرب 
قبل القضاء الفرنسي وهو ما جلب موجة انتقاد كبيرة، قبل 

أن يقع الكشف عن جوانب خفية في ملف الاعتداء.
الماضي،  الصيف  للفرنسيين في  وبعدما كانت مصدر فخر 
عندما حصدت الميدالية الذهبية في الأولمبياد، فقد تحولت إلى 
محور مهم في النشرات الإخبارية التي تتحدث عن المشاكل 
إطــلاق سراحه  بعد  مدربها  وأنّ  فرنسا، خاصة  في  اليومية 
هاجم اللاعبة في مؤتمر صحافي، وأشار إلى أن اللاعبة هي 
 ما فعله كان دفاعاً عن النفس.

ّ
التي بادرت بالاعتداء عليه وكل

الأول  أكتوبر/تشرين  فــي  بقضية  تــورطــت  الــلاعــبــة  أن  يُــذكــر 
بالعنف  عليها  جــنــيــدو  أســتــريــد  زميلها  ادعـــى  حــين   ،2020
اللفظي وهو ما قد يكشف جانباً من شخصية البطلة الأولمبية.

مارغو بينو

على هامش الحدث

لاعبة جودو فرنسية مميزة تعيش فترة صعبة بعد حادثة الاعتداء 
عليها وهي التي حققت الذهب لبلادها في الأولمبياد

ميلان يبحث 
عن فوز ضد 
ليفربول من أجل 
)Getty( التأهل

إيهاب جلال مدرب نادي بيراميدز المصري 
)خالد دسوقي/فرانس برس(

غير أي شيء، لا في مسألة الترتيب ولا في 
ُ
ت

مسألة التأهل، وذلك بسبب حسم البطاقات 
المؤهلة في وقت سابق.

 مـــن المــجــمــوعــة الأولــــــى الـــتـــي تشهد 
ً
ــة بــــدايــ

خوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 
مـــبـــاراة ضـــد كــلــوب بــــروج الــبــلــجــيــكــي، وأي 
ــة لـــن تـــؤثـــر على  ــهـ نــتــيــجــة فـــي هــــذه المـــواجـ
تأهل النادي »الباريسي« المحسوم، فالفوز 
ــيـــده إلــــى 11 نــقــطــة فـــي المــركــز  ســيــرفــع رصـ
الــثــانــي، والــتــعــادل إلــى 9 نــقــاط، والــخــســارة 

بُــعــد نقطة لــو خــســر »الــبــاريــســي« مــبــاراتــه 
الفريق  الأخيرة، وبالتالي، لا خيار لخطف 

الألماني بطاقة تأهل عن هذه المجوعة.
ــبــــق نــــفــــس الأمــــــــــر عــــلــــى مــــبــــاريــــات  ــنــــطــ ويــ
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي ضــمــن فيها نــاديــا 
أمـــســـتـــردام وســبــورتــيــنــغ لشبونة  أيـــاكـــس 
بوروسيا  فقد  وقــت  في  التأهل،  البرتغالي 
 حظوظه في التأهل، 

ّ
دورتموند الألماني كل

الثالث مقابل 9  المركز  إذ يملك 6 نقاط في 
 -  3( الأخير  تفوق  البرتغالي. ومــع  للفريق 

ــقــــاط بــــفــــارق 4 عــن  ـــبـــقـــي الـــرصـــيـــد 8 نــ
ُ
ســـت

صــاحــب المـــركـــز الــثــالــث. فـــي المــقــابــل، يلعب 
الأرض  خــارج  الإنكليزي  سيتي  مانشستر 
ضــد فــريــق لايــبــزيــغ الألمــانــي، فــي مــبــاراة لن 
تؤثر نتيجتها على أي شيء تقريبا، فرجال 
المـــدرب الٍإســبــانــي بيب غـــوارديـــولا حسموا 
ـــ12 نــقــطــة مــن الــجــولــة  الــتــأهــل مــتــصــدريــن بــ
 لايبزيغ، حتى إن حقق 

ّ
الماضية، في حين أن

الفوز، سيبقى على بُعد 4 نقاط من صاحب 
وعلى  ســان جيرمان،  باريس  الثاني  المركز 

1( إيابا وخسارته ذهابا بهدف نظيف، فإن 
حصيلة المباراتين هي لمصلحة سبورتينغ. 
وحــتــى إن خــســر فــي الــجــولــة الأخــيــرة أمــام 
أياكس مقابل فوز دورتموند على بشكتاش 
 التعادل في النقاط هو لمصلحة 

ّ
التركي، فإن

الفريق البرتغالي.
 فريق بوروسيا دورتموند ضمن 

ّ
وعليه، فإن

التأهل رسميا إلى منافسات بطولة »الدوري 
الأوروبي«، وهي البطولة التي ستشهد ربما 

انتقال أندية كبيرة إليها هذا الموسم.

6 أندية عربية إلى دور وجه رياضي
المجموعات بالكونفيدرالية

القاهرة ـ العربي الجديد

نجحت الأنــديــة الــعــربــيــة فــي جــمــع حصاد 
وفــيــر، وتــأهــلــت 6 منها لـــدور المــجــمــوعــات، 
فــيــمــا يــحــتــفــظ الاتــــحــــاد الــلــيــبــي وشــبــيــبــة 
الحصول  فــي  بآمالهما  الــجــزائــري  القبائل 
على بطاقتين أخريين في جولة إياب الدور 
الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية 
الـــجـــولـــة  وكــــتــــبــــت   .2022-2021 لمـــــوســـــم 
تــأهــل المـــصـــري الــبــورســعــيــدي وبــيــرامــيــدز 
المـــصـــريـــين، وشــبــيــبــة الــــســــاورة الـــجـــزائـــري، 
والأهـــلـــي طــرابــلــس الــلــيــبــي، والــصــفــاقــســي 
الـــتـــونـــســـي، ونـــهـــضـــة بــــركــــان المـــغـــربـــي إلـــى 

مرحلة المجموعات، أي 6 فرق عربية.
الكونغو«،  »جمهورية  مازيمبي  تأهل  كما 
وأوثــــــو »الـــكـــونـــغـــو«، وأورلانـــــــــدو بــيــراتــس 
»جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا«، وســيــمــبــا »تـــنـــزانـــيـــا«، 
ــيـــرون«، »وأســـيـــك مــيــمــوزا  ــامـ ــكـ والــقــطــن »الـ
ــا«،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاكـــــــو »زامـ ــعـــــــاج«، وزانـــــ »ســـــاحـــــل الـــــ

وغيندارميري ناشونال »النيجر«.
ــد تشهد  وتــبــقــى بــطــاقــة تــنــتــظــر الــحــســم قـ
تــــأهــــل فــــريــــق عــــربــــي، ولـــكـــنـــه يـــحـــتـــاج إلـــى 
»ريــمــونــتــادا«، وهـــو الاتـــحـــاد الــلــيــبــي الــذي 
خسر من إنييمبا النيجيري بهدفين مقابل 
لا شــيء فــي ملعب الأخــيــر، وتأجلت جولة 

إقامتها في تونس  المقررة  بينهما  الذهاب 
ــة الإجــــــــراءات  ــ ــــق، بــســبــب أزمــ ــــت لاحــ فــــي وقـ

الاحترازية.
كما تبقى بطاقة ثانية، وهي خاصة بمباراة 
تجمع بين شبيبة القبائل الجزائري ورويال 
بطل إسواتيني، التي يحتاج فيها الشبيبة 
إلى الفوز بفارق هدفين لحسم التأهل للدور 
المقبل، بعد خسارته ذهابا بهدف من دون 
الــتــي جــرى تأجيلها من  المــبــاراة  ردّ، وهــي 
جانب الاتــحــاد الأفريقي »كـــاف« لإجـــراءات 

مواجهة كورونا.

انتصارات عربية
وشهدت جولة الإياب انتصارات عربية في 
ريفرز  على حساب  للمصري  التأهل  رحلة 
يونايتد بهدف محمد جريندو، وبيراميدز 
بــالــفــوز عــلــى مــانــيــامــا الــكــونــغــولــي بــهــدف 
إبراهيم عادل، والأهلي الليبي على حساب 
المــلــعــب المـــالـــي 4-2 بـــركـــات الــتــرجــيــح بعد 
الفوز بهدف من دون رد في الوقت الأصلي، 
وصــعــد الــصــفــاقــســي عــلــى حــســاب توسكر 
ــــرزي، وشــبــيــبــة  ــــحـ الــكــيــنــي بـــهـــدف أيـــمـــن الـ
الساورة الجزائري بعد »ريمونتادا« مثيرة 
الغاني  أوك  أوف  هــارتــس  فـــوزه على  عقب 
ــــيء، لــيــعــوض  بــأربــعــة أهـــــداف مــقــابــل لا شـ
خــســارتــه ذهــابــا بــهــدفــين مــن دون رد. كما 
نــجــح نــهــضــة بـــركـــان المـــغـــربـــي فـــي انـــتـــزاع 
بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، بعد تخطيه 
عــقــبــة الـــجـــيـــش الـــــروانـــــدي بـــهـــدفـــين لــهــدف 
بركان  وكــان  ذهــابــا،  تعادلهما سلبيا  بعد 
الــتــي شهدت  دقيقة،   25 آخــر  متأخراً حتى 
ــر الــــعــــربــــي الـــنـــاجـــي  ــبـ تــســجــيــل هــــدفــــين، عـ
ومــحــمــد عـــزيـــز، لــيــحــصــد انـــتـــصـــاراً غــالــيــا، 
ويــواصــل المــشــوار فــي رحلة اســتــعــادة لقبه 
التي  الأفريقية  الكونفيدرالية  لكأس   

ً
بطا

حققها عام 2020. وودع المنافسات نواذيبو 
الـــذي فشل فــي تخطي صدمة  المــوريــتــانــي، 
تعادله على ملعبه سلبيا، وخسر من القطن 
الــكــامــيــرونــي بــهــدفــين مــقــابــل لا شــــيء في 
الإيــاب على ملعب الأخير. من جانبه، نجا 
قيس اليعقوبي، المدير الفني لنادي شبيبة 
الساورة الجزائري، من شبح الإقالة، بعدما 
قاد فريقه للفوز بأربعة أهداف من دون رد، 
إبينغي،  فــلــوران  إلــى  بالنسبة  الأمــر نفسه 
الــذي  المغربي،  بــركــان  الفني لنهضة  المــديــر 
واجـــه انــتــقــادات كبيرة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
بالفوز  النتائج تحت ولايــتــه،  بسبب ســوء 
عـــلـــى الـــجـــيـــش الـــــروانـــــدي بـــهـــدفـــين لـــهـــدف، 

وتجنب شبح الخروج المبكر.

Tuesday 7 December 2021 Tuesday 7 December 2021
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المعاصر  تاريخهم ومجالسهم حول  من  يروي حكايات  الذي  الزيتون  من عصر  لهم  مفرّ  لا  اللبنانيين  على  الأيام  دارت  مهما 
الحجرية التي ينتظرون أنواع زيتها الجيدة جداً

معاصر الزيتون
أحجار الفرح تهرس عذابات لبنان

بيروت ـ سارة مطر

ــقــــت مـــعـــاصـــر الــــزيــــتــــون مــع  ــرافــ تــ
لبنان،  شهدها  تاريخية  حقبات 
وجـــــسّـــــدت طـــقـــوســـهـــا وعــــاداتــــهــــا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة جـــــــزءاً مــــن تــــراثــــه الــشــعــبــي، 
ــــات حـــول رونــق  ونــســجــت حــكــايــات ودردشـ
ل الزيتون الذي يبدأ 

ّ
الزيتون ونكهته. ومث

مــوســم قــطــافــه وعـــصـــره بــحــلــول الــخــريــف، 
 بحياة جديدة تبعثها 

ً
بصمود حبّاته أما

قــطــرات الــزيــت الــنــديــة. أمـــا حــجــر المعصرة 
فــيــخــتــزل بــصــابــتــه مــحــصــول زيـــت يــؤمّــن 
للمزارعين مؤونة الشتاء، وكميات إضافية 
الفخار، قبل  اعــتــادوا تخزينها في خوابي 
أن يــســتــخــدمــوا غــالــونــات بــاســتــيــك لبيع 

الزيت في الأسواق.
بــين المــعــاصــر الــقــديــمــة والــحــديــثــة، قصص 
ــقــوا حــولــهــا 

ّ
ــالــــي قـــــرى، تــحــل ــزارعــــين وأهــ لمــ

للأغاني  العنان  وإطــاق  الأحاديث  لتبادل 
والأمــــثــــال الــشــعــبــيــة. ابــتــســمــوا لــنــكــتــة من 
هنا ومــزحــةٍ مــن هــنــاك، فــي انتظار دورهــم 
الرائحة  شهي  جــديــد  زيــت  على  للحصول 
والمذاق. ووسط الأزمة الاقتصادية الحالية 
في لبنان التي »تعصر« جيوب اللبنانيين 
والمــقــيــمــين، نــجــد المــعــصــرة الــلــبــنــانــيــة أمــام 
إشكاليات جديدة بدّلت بعض أحوالها. لكن 
التجمّع  من  الأهالي  يمنع  لم  المرير  الواقع 
والسهر حولها، واسترجاع ذكريات جميلة 
ــهــا تـــهـــرس كحجر 

ّ
ــرة، عــل ــابــ وضـــحـــكـــات عــ

المعصرة عذاباتهم ومآسيهم.

عادات اختفت
يعزو معن عمر محمد إغاقه معصرته في 
مع  )شــمــال(  عكار  بمحافظة  عيدمون  بلدة 
إلـــى واقـــع أن الكلفة  ــة عـــام 2019،  بـــدء الأزمــ
بــاتــت تــفــوق المـــدخـــول. ويــشــرح أن »الــعــاقــة 
لم تتغيّر،  بين صاحب المعصرة والمــزارعــين 
وأسعار  والصيانة  العمال  أجــور  كلفة   

ّ
لكن

ــوّل الــبــعــض  ــات ارتـــفـــعـــت. كــمــا تـــحـ المـــحـــروقـ
من شــراء تنكة من الزيت أو أكثر إلى بضع 
لــيــتــرات«. ويــتــذكــر الـــعـــادات الــقــديــمــة لموسم 
عصر الزيتون وبينها نقله بواسطة مواش، 
التقاليد الموروثة موجودة  ويقول: »لا تزال 
إلـــى حـــدّ مـــا، لــكــن بعضها اخــتــفــى، وبينها 
تــقــديــم صــاحــب المــعــصــرة خــدمــات مجانية 
لــزبــائــنــه تــشــمــل نــقــل الـــزيـــتـــون مـــن الأرض 
المنزل.  إلى  الزيت  إلى المعصرة، ثم توصيل 

واليوم يجلب كل فرد محصوله بنفسه«.
ويتكلم معن بحسرة عــن إحــضــار صاحب 
المــعــصــرة فـــطـــوراً مـــن مــعــجــنــات المــنــاقــيــش 
ــور الــســاخــن المــغــمّــس 

ّ
والـــشـــاي وخــبــز الــتــن

ــد، وأيــــضــــا ســـنـــدويـــشـــات  ــديــ بـــالـــزيـــت الــــجــ
للعشاء. وهــذه عــادات تختزل ما يتميّز به 
لبنان من كرم وضيافة، لكن ثمن سندويش 
الــفــافــل )ســنــدويــش الـــفـــقـــراء(، عــلــى سبيل 
المثال، يبلغ 20 ألف ليرة لبنانية )83 سنتا(.

ويــــشــــيــــر مــــعــــن الــــــــــذي يــــــــــرأس الـــجـــمـــعـــيـــة 
التعاونية لتنمية قطاع الزيتون في منطقة 
الــــدريــــب الأعـــلـــى والأوســـــــط فـــي عـــكـــار إلــى 
بالمنطقة  الــنــهــوض  حــاولــت  »الجمعية  أن 
الزيت  لتخزين  مركز  إنشاء  عبر  المحرومة 
ــغـــرض 11  بــعــد فــحــصــه، واشــــتــــرت لـــهـــذا الـ
الــزيــت وفـــق مــعــايــيــر عالمية،  خــزانــا لحفظ 

هوامش

المعاصر الحجرية تتميزّ بالحفاظ على نوعية الزيت )حسين بيضون(

المــزارعــين محليا  إنــتــاج  بتسويق  واهتمت 
طت لإنتاج 

ّ
وتصديره إلى الخارج، كما خط

والزعتر  الحر  مثل  متنوّعة  بنكهات  زيــت 
والحامض، لكن الظروف منعت التنفيذ«.

بالدرجة  ترتبط  الــزيــت  كميات  أن  ويــؤكــد 
الأولـــى بــالــزيــتــون ولــيــس بــالمــعــصــرة، لكنه 
يــســتــدرك بـــأن »المــعــصــرة الــحــديــثــة تعطي 
كـــمـــيـــات أكــــبــــر مــــن تـــلـــك الــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
الــحــجــر، وتــحــافــظ عــلــى الــنــكــهــة والـــجـــودة، 

وتكسبها مواصفات تسمح بتصديرها«.

لا مفر من عصر الزيتون
ــتــــرون )شـــــمـــــال(، يـــتـــحـــدث نــبــيــل  ــبــ وفـــــي الــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد عـــن المــعــصــرة  أنـــطـــون لــــ
ــوس قــبــل 14 عاما 

ّ
الــتــي أسّــســهــا والــــده طــن

ويــديــرهــا مــع إخــوتــه الــيــوم، ويــقــول: »إنها 
تعمل على الحجر، وتستقطب زبائن كثراً 
الزيتون  الــظــروف الصعبة، لأن عصر  رغــم 
حاجة لا مفر منها. ومن اعتاد العصر على 
الحجر يبقى متمسكا بالطريقة التقليدية 
التي تمنح الزيت جودة عالية على صعيد 
الـــلـــون والــنــكــهــة والــكــثــافــة والـــحـــفـــاظ على 

الرائحة والمذاق الطيب لفتراتٍ طويلة«.
ويسرد أن »مزارعي الزيتون كانوا يسددون 
ثمن عصر محصولهم بكمية من الزيت أو 

اليوم  مبلغ مالي، لكن غالبيتهم يفضلون 
دفـــع المــــال والاحــتــفــاظ بــالــزيــت، خصوصا 
كيلوغراما   15 زنتها  تبلغ  التي  التنكة  أن 
باع بمائة دولار، قفز سعرها من 150 ألف 

ُ
ت

الرسمي،  الصرف  وفــق سعر  لبنانية  ليرة 
إلى 2.4 مليون ليرة وفق السوق السوداء«. 
يضيف: »من الطبيعي أن ترتفع كلفة عصر 
الــزيــتــون مــع ارتـــفـــاع أجــــرة الــعــمــال وقيمة 
المازوت والكهرباء، وكلفة صيانة المصافي 
وقــطــع الــخــيــش الـــدائـــري المــعــروفــة بالقفف 
الــتــي نــدفــع ثمنها بـــالـــدولار أو وفـــق سعر 

السوق السوداء«.
ويلفت نبيل إلى أن »العادات لم تتغير على 
المعصرة  وزبــائــن  المــزارعــين  ق 

ّ
تحل صعيد 

حولها للدردشة وتذوّق زيتهم الجديد مع 
ما أمكن من مأكولات، لكن الهموم المعيشية 

تطغى على الأحاديث«.

مواسم عابقة بالحياة
وفـــي بــلــدة مــجــدلــيــا بــقــضــاء عــالــيــه، حيث 
شـــيّـــدت مــنــذ أكـــثـــر مـــن مــئــة عــــام مــعــصــرة 
حُملت  والــتــي  وأولاده،  مطر  شفيق جميل 
معدّاتها وقطعها على أكتاف رجال وشباب 
ودحـــرجـــوا بعضها الآخــــر خــصــوصــا تلك 
الــثــقــيــلــة، بـــــدءاً مـــن مـــفـــرق الـــبـــلـــدة وصــــولًا 

إلــــى المـــعـــصـــرة، بــســبــب عــــدم وجــــود طــريــق 
حينها، يروي صاحب المعصرة سامر مطر 
الــجــديــد« أن »المــعــصــرة قديمة  »الــعــربــي  لـــ
ــام والـــد  ــ وتــعــمــل عــلــى الــحــجــر، وتـــعـــود لأيـ
لــدى كُثر يعلمون  لة 

ّ
تــزال مفض جــدي. ولا 

الحديثة  عــن  تتميّز  الحجرية  المعاصر  أن 
بــعــصــر الـــزيـــتـــون عـــلـــى الــــبــــارد والـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى نـــوعـــيـــة الــــزيــــت، خـــصـــوصـــا إذا كـــان 
لــاســتــخــدام المــنــزلــي ولــيــس الـــتـــجـــارة، في 
البخار،  حين تعمل المعاصر الحديثة على 
ورقيقا،  أولية  مــواد  يخسر  الزيت  وتجعل 

وتعرضه لتغيّر اللون بعد 3 أو 4 أشهر«.
ويشير إلــى أن »أزمـــة الــــدولار رفــعــت سعر 
ــتـــون بــتــأثــيــر ارتـــفـــاع أســعــار  الـــزيـــت والـــزيـ
والمعدات  القطع  صيانة  وكلفة  المحروقات 
الزيتون  مــواســم  الــعــمــال«، ويتذكر  وأجـــرة 
بالقول:  والنخوة،  والألفة  بالمحبة  العابقة 
ــوم، لــــم تــتــغــيّــر  ــ ــيـ ــ »رغـــــــم كــــل مــــا نــعــيــشــه الـ
الــــعــــادات والــتــقــالــيــد المــــوروثــــة لــلــمــعــصــرة، 
يزالون يجتمعون  والمــزارعــون لا  فالأهالي 
الــصــاج ويغمّسونه  يــأتــون بخبز  حــولــهــا. 
بــزيــتــهــم الــجــديــد فــيــحــظــون بــمــا يــســمّــونــه 
خبز بعيّة الذي يأكلونه مع اللبنة البلدية 
البلدي  والكشك  والزعتر  البندورة  ودبــس 

والزيتون الجديد«.

بين المعاصر القديمة 
والحديثة، قصص 

لمزارعين وأهالي قرى، 
قوا حولها لتبادل 

ّ
تحل

الأحاديث وإطلاق 
العنان لأغاني 
والأمثال الشعبية

■ ■ ■
من اعتاد العصر على 
الحجر يبقى متمسكاً 

بالطريقة التقليدية 
التي تمنح الزيت جودة 

عالية 

■ ■ ■
العادات لم تتغير على 
ق المزارعين 

ّ
صعيد تحل

وزبائن المعصرة 
حولها للدردشة 

وتذوّق زيتهم الجديد

باختصار

نجوى بركات

 مسرحية يكتبها ويخرجها لبنانيُّ المنشأ، 
ُّ

ل كل
ّ
تشك

معوّض،  وجــدي  الإقــامــة،  وفرنسيّ  الجنسية،  كــنــديُّ 
الإعـــلام،  أهـــمّ وســائــل  يه 

ّ
إبــداعــيــا وثقافيا تغط حــدثــا 

قفل 
ُ
ت في صــالات  على حضوره  الجمهور  ويتزاحم 

فــيــهــا الـــحـــجـــوزات مــســبــقــا عــلــى مـــدى أســابــيــع. ففي 
نهاية شهر ديسمبر/  إلى  الجديد  )مستمرّ  عرضه 
كـــانـــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي( الـــــذي يــحــمــل عـــنـــوان »أم«، 
ل جزءا من »سلسلة بيتية« بدأت بمسرحيتي 

ّ
ويشك

»وحـــيـــديـــن« و»أخــــــــوات«، وســــوف تــكــتــمــل لاحــقــا مع 
الحال عن  لم تختلف  »أب« و»إخـــوة«،  عملين قادمين، 
الأكبر من  القسم  الرغم من صياغة  سابقاتها، على 
الحوارات باللبنانية الدارجة )مع ترجمة مكتوبة( وأداء 
مخلوف(  وأوديـــت  صبرا  )عــايــدة  لبنانيتين  ممثلتين 
الأدوار الرئيسة، وتمحور المسرحية كلها حول قصة 
الطبقة المتوسطة، تلجأ إلى باريس  عائلة لبنانية من 
خلال سنوات الحرب بانتظار العودة إلى بيروت حيث 

بقي الزوجُ ليعيل عائلته.  
وقد يكون هذا العمل هو الأكثر »لبنانية« من بين أعمال 
ه لبنانيا عرف الحرب 

ُ
معوّض التي لا تغيب عنها أصول

وهاجر بسببها. فنحن هنا نستعيد معه ما التصق 

ــوام  ــدي ابـــن الــعــشــر ســـنـــوات، مـــن الأعــ ــرة وجــ ــ فـــي ذاكـ
ــه فــي بــاريــس تــحــديــدا، 

ُ
الــخــمــس الــتــي أمــضــتــهــا عــائــلــت

وبــالــتــحــديــد مـــن مــلامــح جــاكــلــين، تــلــك الأمّ مــشــدودة 
الأعصاب، القلقة، الصارخة والمتوترة حدّ الهستيريا، 
 أخـــــرى، أن تقتل 

ٌ
ثــقــافــة تــبــتــلــع أولادَهـــــــا  الــخــائــفــة أن 

الحربُ زوجَها، وألا تسمع عن أفراد عائلتها المبعثرة 
تقضي  »الممسرَحة«،  وجــدي معوّض  أمّ  وهــنــاك.  هنا 
الجحيم،  هــذه  إلــى  أوصلها  مــن  نهاراتها وهــي تشتم 
تستمع إلى أخبار لبنان في التلفزيون و.. تطبخ! منذ 
بداية المسرحية إلى نهايتها، تمتلئ الصالة بصراخها 
وسبابها وبروائح البصل والتبولة والباذنجان المشوي 
والــكــبّــة والمــعــمــول، وهـــي الأطــبــاق الــتــي ستمأ المــائــدة 
إلى  العائلة  إثر سفر  المسرحية،  نهاية  الاحتفالية في 
كندا، بعد رفض السلطات الفرنسية تجديد إقامتها. 

البلاد على  خاط مأساة 
ُ
ت العائلية،  المــأســاة  هــذه  فــوق 

والمديدة،  العديدة  الأهلية  بحروبها  الخلفية،  الشاشة 
ــتــــلالات الــتــي عــرفــتــهــا، الانـــفـــجـــارات والــخــطــف  والاحــ
والقتل على الهوية والقنص، ثم الاجتياح الإسرائيلي 
صل بذاكرة 

ّ
ومجزرة صبرا وشاتيلا، و... هذا كله مت

ى من سنواته الباريسية، من 
ّ
الذي يكتب اليوم ما تبق

دون أن يُغفل الكلامَ عن حــربٍ لا تموت مهما حاول 
ــبــعــث مــن جــديــد، وصــــولا إلــى 

ُ
قــتــلــهــا، لأنــهــا لا تــنــي ت

الــذي قضى على مــا تبقى من  بــيــروت  انفجار مرفأ 
جسد المدينة المصاب.         

وإذ نــقــول إنــهــا المــســرحــيــة الأكــثــر »لــبــنــانــيــة« مــن بين 
 لما قد 

ً
أعمال معوّض لا نفعل تقييمًا، وإنما ملاحظة

السرطانُ  قتلها  والــدةٍ  بذكرى  ملتبسة   
ً
يتبدّى علاقة

وهـــي فــي الــخــامــســة والــخــمــســين مــن عــمــرهــا، وسمح 
واقــعٍ  إحيائها وتشكيلها من  بــإعــادة  المــســرحُ لابنها 
وخــيــال، ثــم استحضارها لاحــقــا، أي بعد عــقــودٍ من 
مهانةٍ  من  به  ولدَها  أشعرت  عما  لمساءلتها  رحيلها 
وانتقاداتها  عليه  الــدائــم  صراخها  بسبب  وتبخيس 
الـــلاذعـــة. ومـــع ذلـــك، يــقــول وجـــدي مــعــوّض إن المنفى 

لديها،  افتقده  الــذي  والــحــب  هــي  والــهــجــرة وقسوتها، 
الــذي صــاره وقد  المبدع  الرجل  هي ما جعلته يصير 
بلغ الثانية والخمسين. أيضا، قد تشير »اللبنانية« إلى 
 مــا راكــمــه صاحبُ 

َّ
أن هــذا العمل بــالــذات لا يُــبــرز كــل

وخبراتٍ  معارف  من  الاستثنائية  المسرحية  الموهبة 
أعماله حدثا  من  عمل  كل  من  وتمايزٍ جعلت  وتميّزٍ 
يا بامتياز، بقدر ما يزيح عنه هذا كله، ليبدو وكأنه 

ّ
فن

تبت 
ُ
رت وك

ّ
ك

ُ
قادمٌ لتوّه من لبنان، لعرض مسرحيةٍ ف

نتجت بأكملها هناك. 
ُ
وأ

»أم« وجدي معوّض، بإخراجها المحكم  هكذا، تبدو 
البسيط وديكورها المتواضع القليل، وخلوّها من أي 
بدعة بصرية أو درامية، وبأداء الرائعة عايدة صبرا 
دقائق  وعشر  ساعتين  خــلال  المشاهد  تأسر  التي 
بــحــضــورهــا الاســتــثــنــائــي، وبــــــالأداء الــجــيــد لــأخــت 
أوديت معلوف وتيو عقيقي الذي يؤدي دور وجدي 
الــصــبــي، وأيـــضـــا بــحــضــور الــصــحــافــيــة كريستين 
أوكرينت التي تلعب دورها مذيعة أخبار تخرج من 
التي  العائلة  أعــضــاء  مــن  لتصبح عــضــوا  الــشــاشــة، 
اللبنانيون   لما عرفه 

ً
 حيّة

ً
تنتظرها كل مساء، لوحة

ومــا زالــوا يعرفونه من تجارب مــريــرةٍ وبــرد منافٍ 
يُــدفــعــون إلـــى الــهــجــرة إلــيــهــا، بــســبــب قــســوة الــبــلاد 
وفساد الحياة فيها، لا بل بسبب خلوّها من الحياة.

مسرحية »أم« لوجدي معوّض

وأخيراً

قد يكون »أم« الأكثر »لبنانية« 
من بين أعمال معوّض التي لا 

تغيب عنها أصولهُ اللبنانية التي 
عرف الحرب وهاجر بسببها

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

Tuesday 7 December 2021
الثلاثاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  3  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2654  السنة الثامنة




